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  كلمة شكر

  " و لئن شكرتم لأزيدنكم و لئن كفرتم إن عذابي لشديد" 
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  مقدمــــــة

بظاهرة الوقوف على الطلل، وحتى الذين كثيرا ما نستغرب احتفاظ القصيدة العربية 
فسهم في لحظة من لحظات الاشتياق أنن يكسروا العادة لم يستطيعوا، ووجدوا أرادوا أ

  .ليهإول يقفون باكين على الماضي ينشدون الانتماء للزمن الأ
ن يجسد شعوره أراد أنما إعلى الديار  ئهفالشاعر العربي القديم في مناجاته للطلل وبكا 

أو اغترابه الاجتماعي ) على المثل الأ( غتراب النفسي المتمثل في حنينه للزمن الجميل بالا
 هعجابإبداعا فاز باهتمام الآخر وإنتج أعن الانتماء، أو اغترابه الفكري الذي  هفي بحث

الاغتراب ملازما للشاعر صاحب  ظلَّو. لدرجة تعليق القصائد على جدار الكعبة المشرفة 
عن  ضراضية عن الواقع، وخصوصا ذاك الشاعر المعرالللأفضل غير  النفس التواقة

ولعل ما لفت انتباهي كثرة ورود لفظ الغربة . "الجنة" ول أالدنيا الراغب في منزله 
  .الصوفي قديمه وحديثه ومعاصره  والاغتراب في الشعر الجزائري

  كيف عبر الشاعر الجزائري عن اغترابه ؟  :والسؤال
  نصه الشعري ؟ وكيف كان بناء 

   ؟يجابيا أنتج إبداعا مميزاإغترابه اهل كان 
  حد غيره ؟ أيفهمها  سلبيا جعله يتكلم لغة لا كان غترابها أم أن

الاغتراب موضوعا لبحثي فكان العنوان  أختار هي التي جعلتنيهذه التساؤلات وغيرها 
  ".الاغتراب في الشعر الصوفي الجزائري": كالأتي

حد ينكر قصور المنهج أ التحليلي ، ولكن لا الوصفي ا البحث المنهجولقد اتبعت في هذ
  .كامل بين المناهجأجوانب البحث لذلك ارتأيت أن الكامل بلمام لإالواحد عن ا

شعر أبي مدين : " ولقد كانت هناك دراسات كثيرة للشعر الجزائري الصوفي أخص منها
  الشعر الصوفي في الجزائر " ، "مختار حبار"للدكتور)" الرؤيا والتشكيل(التلمساني 
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عبد "للدكتور " الشعر الديني الجزائري الحديث"،  "مختار حبار"للدكتور " في العهد العثماني
ياسين "للدكتور " الشعر الصوفي الجزائري المعاصر المفاهيم والانجازات"، و"االله الركيبي

  ."بن عبيد
ي في هذا البحث هو قلة كبر عائق واجهنأي بحث من المصاعب ولعل أيخلو  ولا

تي تتناول الشعر الجزائري الصوفي، كما أن مجال التصوف بحر المصادر والمراجع ال
  .عميق يستدعى من الباحث فيه الجهد الكبير والوقت الطويل

  .وقد تم تقسيم هذا البحث إلى مدخل وأربعة فصول
ل مفهومي الغربة تطرقنا في مدخل إلى ضبط ما استعجم من مصطلحات البحث من قبي    

  .والاغتراب وعلاقتها بمفاهيم أخرى كالانتماء ، والاستلاب ، والاكتئاب 
أما الفصل الأول فقد تمحور حول موضوع الاغتراب بأبعاده النفسية والاجتماعية فإن       

كان الشاعر في تجربته الاغترابية مناقضا لمسار الأخر فهو في الوقت ذاته في صراع مع 
منظور نفسي بحت كان في بحثه الدائم عن ماهيته التي تقرر هويته وتبرر نفسه ، وب

  .لوجوده عبر امتداد الزمان والمكان 
أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فيه إلى مفهوم الاغتراب الديني حيث تمت الدراسة على     

ا قبل مستوى مرحلتين من تاريخ الجزائر كان الاستقلال فاصلا بينهما فاغتراب شعراء م
الاستقلال الذي كان مشوبا بمقاومة المستعمر والتطلع إلى الحياة في وطن متحرر من سلطة 
الكافر هو غيره اغتراب شعراء ما بعد الاستقلال الذين عانوا تجارب متنوعة ومغايرة من 

  .الاغتراب وجسدوها في قصائدهم 
تصوف في الجزائر أما الفصل الثالث فكان للاغتراب العرفاني حيث تتبعنا خطى ال

فالتجارب الذوقية المجسدة في إنتاج . منذ النشأة وصولا إلى العصر الحديث والمعاصر
شعراء المراحل المختلفة من تاريخ الجزائر عبرت كل واحدة منها عن اغتراب مختلف عن 

  .الأخرى لتجتمع في النهاية عند اغتراب إيجابي
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ده الجمالي فقد تمت الدراسة على مستوى أما الفصل الرابع الذي تناول الاغتراب ببع
اللغة المستعملة في بنية النص الشعري الصوفي ، ودلالاتها الاغترابية ، فمجمل القصائد 
التي تناولناها بالتحليل كانت النزعة الاغترابية ظاهرة فيها سواء على مستوى التراكيب 

ودلالاته، ولقد برع الشاعر اللغوية أو على مستوى الصورة الشعرية أو على مستوى الرمز 
الجزائري في توظيف طاقاته الشعرية ومخزونه اللغوي المستمد من بدايات الشعر العربي 
القديم في إبراز اغترابه الديني والنفسي والاجتماعي فخرج بتجربته من مستواها الشخصي 

  .  إلى مستوى إنساني سامي 
كانت خاتمة بحثنا تصديقا للفرضية التي وقد ختم البحث بحوصلة ما توصل إليه من نتائج و

جعلت من تجربة الاغتراب في الشعر الجزائري تجربة إيجابية ساهمت في تفجير قريحة 
قائمة عريضة من الشعراء الجزائريين، وساهمت في نقل تطلعاتهم بغد أفضل تتسامى فيه 

  .الروح وترتقي في تواصل سرمدي وعشق إلهي طاهر لا يشوبه انتقاص
ان بحثنا هذا مقاربة لتجارب ذوقية مميزة أثرت الشعر الجزائري، ومحاولة لقد ك

جدية لإزاحة الستار عن دوافع اعتملت في أعماق الشاعر الصوفي  فانعكست على إنتاجه 
الأدبي وجعلت منه إنتاجا إنسانيا بامتياز ، وبقدر عمق هذه التجربة كانت هذه المقاربة 

تسعى إلى اكتشافها وسبر أغوارها، ولا ندعي أننا قد  تسعى لإيضاح جوانبها أكثر مما
استفينا كل الجوانب التي كانت موضوع البحث، فالتجربة من العمق ومن التعقيد بحيث لا 

  .واالله ولي التوفيقيزال الموضوع مطروحا للتحليل والنقاش، 
  2011- 10-20: تلمسان في

  الإمضاء
  سنوساوي عمارية
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 المدخل 

  والاغترابما بين الغربة 

أن وطـأت قـدم   الاغتراب تجربة ضاربة بجذورها في أعماق النفس البشرية، فمنـذ       
ه النـدم والحيـرة  وتأنيـب    ،الذي تـلا الإنسان وجه البسيطة، وبدأ صراع قابيل مع هابيل

لا يكـاد يخلـو منـه مجتمـع مـن      والذي والإنسان يعيش رحلته مع الاغتراب  الضمير،
لأساسية، يختلف مـن إنسـان   بل إنه دافع من دوافعه ا"نية العميقة لهفهو في الب .تمعاتالمج

مجتمع إلى آخر ذلك لأنه يتلون بطبيعة صاحبه وبالمجتمع وما يحكمه مـن   ، ومنإلى آخر
  .1"أنظمة ومؤسسات وبطريقة العصر وما يحويه من قيم وأعراف ومعارف

عاجم العربية علـى مفهومـه   ومن هنا يصعب تحديد مفهوم الاغتراب وإن اتفقت الم       
 ـ" معجم العين"ففي .وى والغربة عن الوطنعد والنّفهو الب ،غوياللُّ  أحمـد بـن   خليـل "ـل

أي ب فلان عنا يغـرب غربـا،  ، وغرالاغتراب من الوطن: والغربة " ح يشر "الفراهيدي
2"والغربة النوى والبعد: ى، وأغربته وغربته، أي نحيته تنح.  

الذهاب والتنحي : الغرب"في مادة غرب  "لسان العرب"في  "ورابن منظ"ويعرفه      
عن الناس، وقد غرب عنا، يغرب، غربا، وغرب وأغـرب وغربـه وأغربـه أي نحـاه،     
والغربة والغرب النزوح عن الوطن والاغتراب، واغترب الرجل نكح في الغرائب وتزوج 

  .3"في غير أقاربه، وأغرب الرجل جاء بشيء غريب 

                                                           
 منشورات جامعة باتنة ،د ط، د ت، ،)1962-1945(الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث : عمر بوقرورة - 1
  . 13:ص

عبد الحمید ھنداوي ، منشورات محمد علي : ق ،  تحقیق  -كتاب العین ، المجلد الثالث ، ض: یدي الخلیل بن أحمد الفراھ -2
  .271: ، ص2003: ، سنة  1: بیضون ، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان ، ط

: ،سنة 02:لسان العرب ، الجزء الخامس ،باب الغین ،مادة غ رب ، دار المعارف القاھرة ،مصر ،ط: ابن منظور  -3
  . 3225: ، ص1981
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 فهـو غريـب  ) اغتـرب (و )تغرب"(في مادة غرب لرازيا"لـ" تار الصحاحمخ"وفي      
فلان إذا تزوج إلـى   )اغترب(و والغرباء أيضا الأباعد) الغرباء(بضمتين والجمع ) غرب(و

 غرب صار غريبا،أو ،جاء بشيء غريب) أغرب(والتغريب النفي عن البلد و...غير أقاربه
  .1"بوزن قنديل أي شديد السواد ) غربيب(وأسود 

كففت من غربـه أي مـن    )غ ر ب("  فيرى "أساس البلاغة "في  "الزمخشري"أما       
  ...حدته واقطع عني غرب لسانه ، وإني أخاف عليك غرب الشباب 

.. .ونـوادره إذا جاء بغرائب الكلام  :فأغربأي أبعد المرمى، وتكلم :فأغربورمى        
  . وقد غربت هذه الكلمة أي غمضت فهي غريبة

من الاستغراب في وأغرب الفرس في جريه، والرجل في ضحكه، إذا أكثر منه وهي         
  .، ومنه فإن أي شيء يبلغ مداه  فهو غريب2"الضحك وهو أقصاه

هذا عن الكلمة في الأصل العربي، أما إذا بحثنا عنها في الأصل اللاتيني فسنجد أن 
 الاغتـراب . يجعل شيئا ما ملكا للآخريعني حرفيا يغدو غريبا أو  alienateالفعل يغترب 

alienatio   والذي يستمد معناه من فعلalienare تحويل شيء ما لملكية شـخص   بمعنى
ينتمـي   أي alienusالانتزاع أو الإزالة وهذا الفعل مستمد بدوره من فعل آخر هو  آخر أو

الـذي  Alius   ،وهذا الفعل الأخير مستمد بصفة نهائية من لفظأو يتعلق به إلى شخص آخر
  .يعني ا لآخر سواء كاسم أو كصفة 

                                                           
: م ، ص1989: ، سنة  1: مختار الصحاح، دار الإرشاد، حمص سوریة ، ط: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  - 1

351.  
، مادة 1998، 1: أساس البلاغة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط: أبو القاسم محمد بن عمر جار االله الزمخشري - 2

  .380:غرب، ص
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ــظ alienusيماثل اللفظ اللاتيني    fremdواللفظ الألماني   ــزي  واللف الانجلي
alien  أو التعلق به ، وقد استخدم أصلا ليشـير بصـورة    الآخروالذي يعني الانتماء إلى

  .حرفية إلى كل ما هو أجنبي 

الانجليزي  Alienationعني الغربة واللفظ الألماني الذي ي Entfremdungواللفظ 
  . 1الذي يعني الاغتراب والأفعال المشتقة منهما متماثلة للغاية

يمكـن  (قابل للتحويـل   .alienable adj"للغة الانجليزية " أكسفورد" ويشرح قاموس
  .2" أجنبي ،غريب ، دخيل Alien dj) ... تحويل ملكيته من شخص إلى أخر

معاني مختلفة وذلك ن مفهوم الاغتراب يلبس إاللغة ودخلنا للاصطلاح فخرجنا من  فإذا     
  .ومستعمله ومحلله من رجال دين وفلاسفة وشعراء وغيرهمعلى حسب ناسجهه،

  :الاغتراب في المفهوم الديني) 1

على أن الإنسان غريب في هذه )  الإسلام،والمسيحية، واليهودية(تتفق الأديان الثلاثة 
ره بالاغتراب متأصل في ذاته منذ أن هبط من الفـردوس وسـكن الأرض   نيا وأن شعوالد

غريب أنا فـي الأرض، لا تخـف   '' وروحه تتوق إلى العودة من جديد إلى موطنها الأصلي
، فالغربة ألم وانتظار للعودة إلى حال الطمأنينة والسكينة  فهـذه الـروح   3"عني وصـاياك  

في الروح ولا تشبعوا شـهوة الجسـد فمـا     أسلكوا: وأقول لكم "غريبة داخل هذا الجسد
شتهيه الروح يناقض الجسد، كل منهما يقاوم الأخـر  تيشتهيه الجسد يناقض الروح وما 

  .4"لئلا تعملوا ما تريدون 

                                                           
كامل یوسف حسین ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، لبنان ، : الاغتراب ، ترجمة : ریتشارد شاخت : ینظر  1
  . 67-63- 15: ، ص1980: ، سنة  1:ط

2 - OXFORD STUDY ,ACADEMI DICTIONARY, ENGLISH-ARABIC ،  P :37  .   
  .لتاسع عشر العھد القدیم ،سفر المزامیر ،المزمور المائة وا - 3
  .العھد الجدید ، أعمال الرسل ، رسالة بولس إلى غلاطیة - 4
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فهذا التناقض بين الروح والجسد يصراعا يتولد عنه شـعور بـالاغتراب عنـد     ئنش
إلى الأرض بعد أن عصـى أمـر    -سلامعليه ال– الإنسان والذي لم يبرحه منذ أن نزل آدم

فَأَزلَّهما الشَّيطَان عنْها فَأَخْرجهما مما كَانَا فيه وقُلْنَا اهبِطُواْ بعضكُم لِبعضٍ ﴿: ربه قال تعالى
  . 1﴾عدو ولَكُم في الأَرضِ مستَقَر ومتَاع إِلَى حينٍ

ويبقَى وجه ربك ذُو (26) كُلُّ من علَيها فَانٍ ﴿لى زوالفالمتاع ليس بدائم فكل شيء إ 
  .2﴾الْجلَالِ والْإِكْرامِ

ما يجعل مـن الـدنيا دار   هو  المألوف والتنحي عن المكان فهذا الذهاب إلى القبر        
من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلـى ربـه ، ومـدة     "فالإنسان .غربة

سفره  هي عمره الذي كتب له  فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه تعـالى  
يـزال   ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل سفره ، فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل ، فلا

  . 3"يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي سفره 

يا أَيتُها النَّفْس  ﴿ :فهذه النفس المغتربة عن موطنها لا ترتاح إلا إذا رجعت إليه قال تعالى 
وادخُلـي    (29)فَادخُلي في عبادي   (28)ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً   (27)الْمطْمئِنَّةُ

  4﴾جنَّتي

فإحساس نفس المؤمن الدائم بالرحيل في أية لحظة يجعلها تعيش القلق ، وخاصـة إذا       
تمسك بدينه يكان ما حولها مناقض لها ، وهذه الغربة التي مدحها الإسلام ، وأثنى على من 

عن عبد االله بن  "سول االله صلى االله عليه وسلم في زمن الغربة والاغتراب  كما جاء عن ر
يأتي قوم : كنتُ عند رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ عليه وسلَّم يوما ، فطلعت الشَّمس فقال :عمرو قال

                                                           
  .36:سورة البقرة، الآیة - 1
  . 27- 26: الرحمن، الآیة - 2
عبد الكریم الفضیلي، المكتبة : طریق الھجرتین وباب السعادتین ، تحقیق : شمس الدین أبي عبد االله بن القیم الجوزیة   - 3

  . 222: ، ص2003ط ، سنة /، دالعصریة صیدا، بیروت 
  . 30- 29-28-27: سورة الفجر ، الآیة   - 4
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ولكـم   لا، :قـال نحن هم يا رسولَ االلهِ ؟ : قال أبو بكرٍ . يوم القيامة نورهم كنورِ الشَّمسِ 
 خير،حشَرون من أقطارِ ولكنَّهم الفق كثيرالمهاجرون الَّذين ي فذكر الحـديثَ   .الأرضِراء .

أُناس صالحون قليلٌ في ناسِ سوء : ؟ قال  الغرباءمن : قيل  . للغُرباء طوبى : وزاد ثم قال
فهم أناس يعانون من غـربتهم الاجتماعيـة ولكـنهم    1" كثيرٍ من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم

هم عليهم فهم في جهاد مع النفس ، وفـي جهـاد مـع    لنفسي بأدائهم لحق ربيحققون أمنهم ا
موطنهم الذي اغتربـوا عنـه   ن عاشوا غرباء ماتوا مطمئنين تنتظرهم جنة الخلد إالكفر ، ف
 :عن قتادة حدثنا أنس بن مالـك "وحتى الذي أصابه سهم غرب بشره النبي بالجنة أول مرة،

: راء، وهي أُم حارثَةَ بنِ سراقَةَ، أتت النبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم فقالتْ أن أُم الربيعِ بنتَ الب
 ثُني عن حارثَةَاالله،يا نَبيلَوكان  -ألا تُحدقُت درٍ، يومب هأصاب سهم بفإن كـان فـي    -غَر

ها جِنان م حارثَةَ إنَّيا أُ: ( الجنة صبرتُ، وإن كان غير ذلك اجتَهدتُ عليه في البكاء ؟ قال 
 ابنَك وإن ،في الجنَّةلَى أصابالأع وسردفسهم غرب يعني لا يدرى من رمى به  2" الف .  

تمنى للذي مات بمسقط رأسه لو أنه مات فـي دار غربـة    -سلامالصلاة والعليه -هكما أنّ
 ليهى علَّصفَ دينةالمبِ لدن ومم دينةالمل بِجوفي رتُ ":عن عبد االله بن عمرو قال .ان أفضللك
؟  ملِو:  اسِن النَّم لٌجر الَفقَ"  دهلِوم رِيي غَف اتَم تها ليي:"م فقال لَّسو ليهى االله علَّبي صالنّ
يا رول االله ، قال س " :إن الرجاتَل إذا م يرِي غَف مولده قيس له من موى إلَ لدهأثَ عِطَنقَمره 
ي الجنَّف3" ة.  

                                                           
خلاصة حكم  ،4|138:الترغیب والترھیب ، الصفحة أو الرقم: المصدر  المنذري: المحدثعبد االله بن عمرو  :الراوي -1

 .رواتھ رواة الصحیح أحد إسنادي الطبراني ،: المحدث
 :مسند المكثرین من الصحابة ، مسند عبد االله بن عمرو بن العاص ، رقم الحدیث مسند الإمام أحمد،: أحمد بن حنبل  -4

6775.  
: صحیح البخاري ، الجزء الثالث ، ضبطھ مصطفى دیب البغا، نشر مشترك : محمد بن إسماعیل أبي عبد االله  البخاري - 2

 . 1034: ط ، د ت ، ص مورفم للنشر الجزائر ، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع عین ملیلة ، د 
  صحیح: خلاصة حكم المحدث - صحیح البخاري :المصدر - أنس بن مالك المحدث البخاري: الراوي

دار بن الھیثم   یاسر رمضان ، محمد عبد االله ، :تحقیق  سنن ابن ماجة ، الجزء الثاني،: محمد بن زید القزویني بن ماجة  - 3
- صحیح ابن ماجھ :المصدر - الألباني:المحدثعبداالله بن عمرو ،  :الراوي.147، ص2005، سنة ،01: القاھرة، مصر، ط
  .حسن :خلاصة حكم المحدث
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بأنواعه المختلفة فمن مفهوم الاغتراب  ولعل الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري قد تجسد فيه 
إلى غربته  ،إلى الرفيق الأعلى -صلى االله عليه وسلم  –بعد رحيل الرسول الزمانية غربته 

بإيمانه واعتصـم بحبـل االله    فطوبى له من غريب فرالمكانية والتى لازمته حتى لقي ربه،
  .واعتزل الفتنة والجدل 

حين "لاة والسلام في الزواج من الأباعد حتى يكون الولد نجيبا كما رغب عليه الص
اغتربـوا لا  :"وقولـه أيضـا    1" الولد يخلَقُ ضـاويا  فإنالقريبةَ ،  القرابةَ تنكحوا لا :"قال

لعلاقات بين القبائـل والشـعوب بالمصـاهرة    د الأن الاغتراب في الزواج يوطّ... تضووا
والإسلام دين محبة وألفة وروابط متينة العرى وثيقة الأواصر  بين أفراده وهـو   2"والنسب

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَـاكُم مـن ذَكَـرٍ وأُنثَـى     ﴿يرغب في كل سبيل توصل إلى التعارف 
فالتعـارف   3﴾تَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عند اللَّه أَتْقَاكُم إِن اللَّه عليم خَبِيروجعلْنَاكُم شُعوباً وقَبائِلَ لِ

فالغريب ليس غريب الدار ولكن الغريـب  والتقارب والتآلف طرق تنفي التباعد بين الناس،
 ـ"فلا يستلذ طعم الراحة وإن اجتمع مع الناس وخالطهم ، من كان يحمل اغترابه في ذاته ل ب

بل الغريب من هـو فـي    ...الغريب من واصله الحبيب، بل الغريب من تغافل عنه الرقيب
طمأنينـة  وهذا النوع الأخير من الغربة هو الذي  يهز أركان النفس ويبدد ال 4"غربته غريب

و الكآبة كل ركن من أركانها فيـنغص عليهـا التمتـع بلحظـة     من أرجائها،ويسكن الآلام 
بل الغريب مـن لـيس   "أنواع الاغتراب  أسوء ب البعيد عن الحق في ويأتي الغري ،فاءالص

   5".لـه من الحق نصيب

                                                           
غریب  : خلاصة حكم المحدث 2/179 :الصفحة أو الرقم خلاصة البدر المنیر :المصدر - ابن الملقن:محدثال - :الراوي - 1
  . ]یعني لا یعلم من رواه كما قال في المقدمة[

  . 84: سفة الزواج في الإسلام، دار الشھاب باتنة ، الجزائر ، د ط ، د ت ، صفل: عبد الحمید خزار   - 2
  .13: الحجرات، الآیة - 3
عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات الكویتیة ،دار العلم ، بیروت ، : الإشارات الإلھیة، تحقیق : أبو حیان التوحیدي   - 4

  . 114: ، ص1981
  . 114: المرجع نفسھ، ص - 5
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وهي غربة أهل الباطل وأهـل الفجـور   ) غربة سلبية ( وهذه هي الغربة المذمومة 
  .بين أهل الحق

أما غربة المؤمن بين أهل الكفر فهي الغربة الممدوحة وإن كانت شاقة على النفس ، 
يا أَيها الرسولُ لاَ يحزنك الَّذين يسارِعون في الْكُفْرِ ﴿ل من اندماجه معهم فغربته عنهم أفض

ادواْ سماعون لِلْكَذبِ سـماعون  قُلُوبهم ومن الَّذين ه من الَّذين قَالُواْ آمنَّا بِأَفْواههِم ولَم تُؤْمن
مٍ آخَرِين1﴾... لِقَو.  

لثبات على الحق ، والابتعاد عن الباطل هي الغربة التي مـدحها الإسـلام ، أمـا    فا
ومـوطن الأهـل    ،ذم فهي الغربة عن مرتـع الصـبا  مدح ولا تُالغربة المشتركة التي لا تُ
فس التي تحمـل حنينهـا   جبر، فهي شاقة على النّقدم عليها إلا إذا أُوالأحباب، والإنسان لا ي
فس لقتل الـنّ  ت وارتحلت، ولقد جعلها الحق تبارك وتعالى معادلاحلّلأول منزل معها أينما 

ولَو أَنَّا كَتَبنَا علَيهِم أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسكُم أَوِ اخْرجواْ من ديارِكُم ما فَعلُوه إِلاَّ قَليـلٌ  ﴿ :قال تعالى
 بِه ظُونوعا يلُواْ مفَع مأَنَّه لَوو منْهتَثْبِيتاًم أَشَدو مراً لَّهخَي 2﴾لَكَان .  

يار يعني الضياع وغياب الحماية والانتماء فهو أشبه بخروج الروح فالخروج من الد
  . من بين جنبات الجسد 

  : الاغتراب في الشعر العربي  -)2

عاش حياته متنقلا من مكان إلـى   حيث لقد عرف الإنسان العربي الغربة المكانية   
قا دائمـا بـأول   نقل ولكن قلبه بقي معلّر  باحثا عن مواطن الكلأ والماء  فألفت قدماه التّآخ

وخلق لخطابه الشعري  ،فوقف على أطلاله وجعلها رمزا لاغترابه النفسي والعاطفي،منزل 
مشاركا افتراضيا حتى يشاركه غربته وليتسنى له الإفصاح عن ما في نفسه مـن مشـاعر   
                                                           

    .41: الآیة المائدة،ورة س - 1
  . 66: سورة النساء، الآیة - 2
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يخاطب قبرا أمامه جمعته به الغربة المكانية فهـو   "مرؤ القيسا"اهو وه ،الأسى والحسرة 
  :في جبل عسيب بعد أن انفطر قلبه على موت أبيه وانكسر خاطره لانعدام المعين 

        وبــــنُــتَ وبـطُالخُ ا إنــــنتَارجأَ          

 إنِّوي مقيم ـــقَا أَمام عـيـسب  

  ا    نَـــاهه انِيبرِغَ ــــــانَّا إِـــنتَارجأَ          

  يبٍرِل غَكُو يبلِلْغَرِيــــبِ نَس  

    ا ــنَـنَـيب ةُــابرالقَا فَــينَلـصن تَإِف           

  بــيرِغَ يبرِالقَا فَينَمرِصن تَإِو

        وبؤُــي سيلَ اتَا فَــا منَتَارجأَ           

وا مهو آت فـــيرِقَ انِي الزمب  

         لَويرِغَ سيبا منَتَ نتْاء دياره  

لَوكن من وى التُّاررــيرِغَ اب1"ب  

ى عنه القريب يرى أن الغريب ليس من بعد عن الوطن ولكن الغريب من تخلّ هوفهنا 
  . احد ولم يجد عنه محيد، وغدر به البعيد  وسكن اللّ

                                                           
مصطفى عبد الشافي ، د ط ، د ت، : دیوان امرؤ ألقیس، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، ضبطھ وصححھ :امرؤ القیس  - 1
  . 49:ص
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م يغب الاغتراب بأنواعه الأخرى عن شعراء العصر الجاهلي ، فهاهم الشعراء كما ل 
الصعاليك يبتعدون عن قبائلهم بعد أن استحال عليهم العيش معهم، فجعلوا مـن الصـحراء   

  :  الشنفرى القاحلة موطنا لهم ومن الوحوش بديلا عن أهاليهم يقول

  م    ــكُـيطم وردــــي  صمأُي ـنوا  بــيمقأَ" 

  1"لُــيــمأَلَــــم اكُوـس لٍــهى أَــلَإِــي نِّإِفَ

هامش مجتمـع عنصـري يسـوده الظلـم      البقاء فيفهو يفضل التشرد في الصحراء على 
   .لصاحب مال أو نسب مكانة فيه إلاّ والأنانية لا

        "ـــيلِو أَ مكُونَدلُــهــس ونِيســملَـع د    

       أَوطَــقَر زولَــلُـه وـعــفَراء ج2" لِأَي  

  امة التي لا تخضع فالشاعر يقيم علاقات جديدة مع الوحوش المفترسة والزواحف الس
  .لقانون الحياة المزيف ولا تعرف الرياء ولا التباهي ولا الكبر 

   "هم الرا لَ طُــهـرع السدتَوسائِشَ مع      

  3"لذَخْي را جمي  بِانا الجلَم وهِيدلَ

لغـة   فلغـتهم ، بما يثقل عليه حملـه لهم دع سر الشاعر فهو يبوح مست همالوحوش  هؤلاءف
فهـم   ،بينهم للخداع ولا للنفاق وباطنهم كظاهرهم فلا وجود ،صدق لا مجاملة ولا كذب فيها

بعوا اكتفوا ولم يعتدوا، هذا وإن رضوا وش ، غضبوا ثاروا وكان باديا عليهم ما يريدونه إن

                                                           
  .168:، صالشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي، دار غریب للطباعة، القاھرة ، د ط ،د ت :یوسف خلیف - 1
  .50:المرجع نفسھ ، ص - 2
  50:، صالمرجع نفسھ - 3
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لام النفسي الـذي  الأمان والس فالوحوش تمثل له ف نفوس البشر التي لا تعرف الشبع،بخلا
  .يفتقده بين قومه 

ويحكم الأواصـر بـين   فسي،دفا يزيح عنه الاغتراب النّويأتي الإسلام فيجعل للمرء ه
طيب خاطر ال الغني يدفعه له ب، ويجعل للفقير حق في متماعيأفراده فينتفي الاغتراب الاج

لـذي  ويزهـد الشـاعر ا   راضية، فس مطمئنةعنه الاغتراب الاقتصادي ، فتصبح النّ فيبعد
، ولكن سرعان ما يتغير حال المجتمع بعدما تقلبت أحـوال  تحركه المشاعر  في قول الشعر

يعزفوا لحـن  فعاد الشعراء ل الدنيا الفانية،اس من أجل البلاد وكثرت الصراعات وتنافس النّ
قمة  "جرير" يمثلففي العصر الأموي  .و لا انتماء بالإقصاءبعدما خالجهم الشعور اغترابهم 

نـه  أاعر كان من شعراء البلاط الأمـوي إلا  فعلى الرغم من أن الشّ" الاغتراب الاقتصادي
الاقتصادي الذي دفع به دفعا شديدا إلـى اتخـاذ    انى من الاغتراباكتوى بنار التجربة، وع

ء واشتكى ضـيق الحـال وضـياع    ، فقصد الخلفا1"الرحلة وسيلة ونمطا لمعالجة اغترابه 
  : الجياع ، فأمهم تنتظره لاطمة خدها لشدة ما تعانيه مع صغارها العيال

  ة          ــيرذُ *ـينـكـاشْفَ كـــــيلَإِ وــكُــشْأَ "       

  عــــــبـشْـاتَلَ مــهــيـشْـبعون وأُم الَ   

  م          هرـيبِـكَ وتُما يمفَ يلَوا عرــثُــكَ

  تَّـحـى الحابِس لَوا الصـغير المرـــــــضع  

ــظَــا نَذَإِوتُر يرِــيـبني مأُ نهم         م  

   ـــعين مـهــجةٌج خَّوأَ دـــــَـفـــسع  

                                                           
  .6:، ص1997: ، سنة 1: الاغتراب في الشعر الأموي ، مكتبة مدبولي ، مصر ، ط :فاطمة محمد حمید السویدي   - 1
  . الملطوم والمضروب: سفع الغائرة ، الأ: ، المھججة اقبل شكواي: اشكني  -*



18 
 

ـقَا تَذَإِوــسمت ــالعــغَ الُيوقَبا         ه  

  عــــــــمدـا المهنْـم اضفَو ينـنالأَ رثُكَ   

   ةٌــــاصصخَ يلَع تْلَخَد دقَي فَنشْرِ

  1*" عـمـجتَ رٍـيخَ لَّـــكُو تَـــعما جمــِـم    

تجديا ليسد رمق عياله، ولـيس أشـق   د بدا من أن يشكو حاله، فيمد يده مسفالشاعر لم يجِ 
من أن يرى نفسه يتذلل من أجل لقمة،وهذا ماينكأ جرحه النفسي أكثر على نفس الحر .  

ت فقد زاد.ون الوقوف عند أبي العلاء المعريولا يمكن المرور على العصر العباسي د   
  :اس وظلمهم إلا ضلال النّ ىفصار لا ير ظلمة عينيه بزيادة اغتراب روحه،

     "أَرتُــي ـتَ ةًؤَلُؤْلُ قَّالحوت   ار  

  مــج اسِـالنَّ الِلَــن ضج مـيل                 

     قَورِى الغَقَلْد ييب ولاه   من ى لَع      

  2"مـعو الٍـخَ نم كـيـلَــز ععأَ

رت نفسـه  فصا ،مهاولا يشعر بغربة الغريب إلا من ذاق مرارة الغربة وعانى ألآ
، وقد يجد غريب المكان من يواليـه فيكـون   ويقاسمها لوعتهاتبحث عمن يشاركها غربتها 

  .أعز من قرابته وأهله

                                                           
ه ، 1429، سنة  1:الدیوان ، تحقیق رمزي مكاوي ، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ،ط: جریر بن عطیة بن حذیفة   -1
  .351: ص

  .الفقر وسوء الحال : وكساه ، الخصاصة ھ أطعم: من راشھ : ما یشرب في العشي من لبن ، رشني : الغبوق   -*
، 01:، دار الكتب الجامعیة،بیروت لبنان ، طدیوان أبو العلاء المعري ، تحقیق محمد عبد الرحیم:أبو العلاء المعري   -2
  .2008: سنة
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فكانت النخلة رمزا لمـدى  س فشعراؤها حملوا اغترابهم معهم، أما هناك في الأندل
 "لعبد الـرحمن الـداخ  "نطقت به قريحة ما وحنينهم لأهلهم وأحبتهم وهذا  تعلقهم بجذورهم

  :وهو يرى نخلة وحيدة وسط الرصافة 

  لِخْالنَّ دلَن بع بِرالغَ رضِأَبِ تْاءنَتَ       ةٌــلَخْنَ ةافَصالر طَسا ونَلَ تْدبتَ" 

  يلـهن أَعو ينن بي عائِنَالتَّ ولِطُو    ى   والنَّو بِرغَي التَّي فيهِبِشَ تُلْقُفَ

  1" يـلثْى مأَتَنْوالم اءصإقْالِي ف لكثْمفَ     ةـبـيرِـغَ تنْأَ ضٍرأَبِ تأْــشَنَ

مغربها كان لهـا  إلى مشرقها  منفالأحداث السياسية التي عصفت بالدولة الإسلامية        
ئد والحسـد الشـعور بـالاغتراب    عمقت الفرقة والمكاولقد  ،الأثر البالغ في نفسية الشعراء

، وامـتلأت   أحبتهملهيب فرقة باشتعلت أكبادهم واحد من هؤلاء الذين  "ابن زيدون"و،أكثر
  :والاجتماعي ،والعاطفي ،فبكوا اغترابهم المكاني ،من سهام حسادهمقلوبهم جراحا 

  اـــيبرِغَ هبِ تُحر ذْإِ بِري الغَفا    ــــوبدا نُشَالح قُوالشَّ أَلَم دقَ" 

عيلُل درٍه ـــسي تَامنــعذأَ  ا ـيبنَدأ ذْى إِنَى الضـَـعبالصبِ  داـيب  

ـيبدر ـرـبِـالكَ حد ـشْالمـبا وب  يـتْـــامـعا أَـبساداوِتَّـال هايب  

  اـوبرضالم لَثَـالم تَـعمـا سمأَ   ا ـبـيرِغْالتَّ مـئِـد سـقَ شرقاًـم

اتَلم ب يي لَرِده ــليالغبِرـلَ  ا  ــيبنَـثَـا انْمى فرِكْي س2"اـيبـقص ه   

                                                           
  .48:ص، 1993، دار صادر، بیروت، لبنان، المجلد الثالث، د ط، معجم البلدان :یاقوت الحموي: ینظر  -  1
  .51الطیب عشاس ، جعفر ماجد ، الشركة التونسیة للتوزیع ، د ط ، د ت، ص: الدیوان ،  تحقیق : ابن زیدون   - 2
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استشرى الـوهن  ادلهمت خطوب الأندلس وزادت لياليها حلكة وظلمة بعد أن ولقد 
فسـلبوا   افتراسـها، جسد الأمة الإسلامية فانقسمت وتشتت أمرها فسهل على أعـدائها  في 

  :وشكوا حالهم قائلين  أرضها ودنسوا عرضها ، فبكى أهلها اغترابهم الديني ،

        " لُّكُو كَ ابٍتَكان ي أَفرِم دا ـــنَين      

  ةرــقْحو ةءزهبِ وهقُلْأَ ارِنَّـي الفــفَ        

         لَوتْم يكُروا فايه  تَكا لِابمِـلـس     م  ــ

     لَوا مـصُـي افًح َـلخْـ   ةاءرـقلْلِ هى بِـ

         ومن صأَ املَّو صى يلَعم  الُحه      

  ةــالَح ل ُـك  وهـــقُلْي ارِالنَّ يفــفَ    

         ون لَمم جِيا لِنَّئ ممورِفْكُ عِضم    ه  

يعاقـبـــــشَ  اللباط هر قُالعــوبة  

         ـطلْــيوــخَ مديه ذُـخأْــيو الَــمه    

                                 ويجلْعه في السنِج في سوء ــــالَحة  

      وفي رمضان فْيسدون صيا    ــــنَام  

ِـب                                     1"ر ةــم مرةً بعــد ربٍشُو لٍكْأَـ

                                                           
 :، ص2008:، سنة 5:الدولة العثمانیة عوامل النھوض والسّقوط ، دار المعرفة ،لبنان، ط: محمد علي الصّلاّبي: نظری - 1

192.  
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من من العيش تحت سطوة كافر يسلبه أرضـه  ولا اغتراب أصعب على نفس المؤ
  .ويمنعه من أداء شعائر دينه

  المرهف ، ولـم   وظل الاغتراب بأنواعه المختلفة ملازما للشاعر صاحب الحس
نظرا لما تعرضت له المنطقة من استعمار للبلاد واستدمار شعراء العصر الحديث  يسلم منه

تتجلى غربته الحادة كما يتجلى "السياب"ا فها هو للقيم الاجتماعية والدينية والسياسية وغيره
  :حاله  يقول الشاعر  إيمانه بوطنه،إلى جانب ذلّ

 "الرلْتَ يحبِ ثُهـيجِالهرامِالجثَكَ ة ى الأَلَعيلِص  

ولَعلُّــظَتَ اعِلَى الق وأَى تطو لِ تنشرلريلِــح  

م الخَــحزلهِبِ يجن تَكْمدحون جـوا بِوابارـح  

لِّن كُم حاف نص1"يارِـــــــــــف ع  

فهؤلاء الذين يجوبون البحار يحملون معهم فقرهم وحاجتهم ، لـم يجـدوا غيـر      
الرحيل فهو قدرهم،  والغربة تناديهم في كل لحظة من حياتهم ،والاغتراب يحتـويهم فـلا   

رق مخيلة أي شاعر عربي، فمرة صورة تكاد لا تفا ،يترك لهم مجالا لرؤية ما وراء الأفق
يمس قلمه جرح الجماعة الكادحة ، ومرة يمس جرحه العميق فيصـيح مـن شـدة الألـم      

  :صاح ولم يجد إلا الوحشة تغمره  "البياتي"و

 "وـــحلَــي بِدا وأَ   د  ــــــعـــيـصح تـــــنا أَــــي  

  2 " أتـــــي مـــلَ لُـــيَـاللّو    ةٌـــــشَحي ونرــمـغْــــتَ    

                                                           
 :دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سنة) مرحلة الرواد ( الاغتراب في الشعر العراقي : محمد راضي جعفر - 1

  .  24: ، ص1999
  . 27: المرجع نفسھ ، ص - 2
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عـن   أما شعراء الجزائر فقد فاقت غربتهم كل غربة ، فقد ذاقوا مرارة البعد والنـوى      
الـذي واجـه فرنسـا     "عبد القـادر "الأميرالأهل والأحباب إذ تركوا بلادهم اضطرارا فهذا 

اتقدت نار أن عد وسامها من نصال سيفه سهام الموت يتخطف قادتها ، تنزل اليوم عبراته ب
  :الشوق بين ضلوعه 

  دـالخَى لَع وعِمدــالبِ يونيع تْادجفَ       هولِلُح لَب، قَ نِيالب كشْو تُركَّذَتَ" 

وبِلْالقَ  يف نيرأَتَ انـجج  حرا    ه  ستْر ي فظَعثُيام ،م صلْى جِلَإِ تْاريد  

وــفْي نَلِامم   ساقَهرف يعتَـطـفَ   تَسا يدتْ إِلَى اللَّحاريـنِ سلَ البتَ قَبلَي  

  1" يديالأَ لَا تَـقُوم بِه وحملي ثَـقـيلٌ،  ى     والنَّ ني ماقلَا أُو مكُشْأَ ى االلهِلَإِ

لدائم فيرى في يتمه اغترابا وينادي الطير ا" الهاشمي عبد القادر بن محمد"أما  
  :الترحال ليسمع شكواه ، ويشاركه ألمه 

  ايمتي اةيا الحينْي دف تُرص ذْم   نِ رسوماـالـعذَاب علَى الجبِي خطَّ "

ا طَيير فْق في الجو واسمشكْ عوقَلَـفَ ي  تد عـتُفْريبِرِغَلْلِ ك حم2"ا يم  

وجدناه يتقلب بين نيران الاغتراب فما بـين   "الخليفةآل عيد محمد ال"أما إذا نزلنا عند     
صوفيته وبين إصلاحات جمعية العلماء المسلمين يعيش ما بين بين ، لكن غربة الاسـتعمار  
جعلته يتخطى اغترابا ته المتنوعة ، ويشهر سيف الكلمة فيوقظ الهمم النائمة ويجعـل زوال  

  :زلا عرش الطغيانالاغتراب بزوال المستعمر ويدوي صوته مزل

  الَلَغْوا الأَمطِّحو وديوا القُكُّفُ       مكُاؤُنَـع الَطَم فَـكُبِ الَطَ رسالأَ"        

                                                           
  . 142-141:زكریا صیام ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، د ط ، د ت، ص: الدیوان ، تحقیق : عبد القادر الجزائري - 1
  . 277: معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین ، دار ھومة ، د ط، د ت ، ص : عبد الملك مرتاض -  2
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 الشَّوعب ضج من انْفَ مِالِظَالمةوا      شديرح يهمتَح و اساالَلَقْـت  

  1" ا لَالَهلَنَا عالٍ يـنيـر  حر     فرِـفْرــم الِلَي ظا فلَّإِ نما أَلَ          

يقول . من شدة وطأته عليهم الجزائر  وما رحل الاغتراب،و يئن شبابوجاء الاستقلال 
  نئِي "                           : حمري بحري

ئِين طَالقار  

يملَ رالأَ يفَفماني عاافَج  

يعقُانالاغْ هتر2" اب  

فقد أوغل فيه الاغتراب فهو منذ البدء كان غريبا ، وبحثـه دائـم    لييتمحمد زما أ
   .مستمر عن لحظة استقرار

  تُنْكُ ءدالب نا ميبرِغَ"

وا ذَنَاأَهملٌوغ غَي التَّفّبِر  

  بِكَّرالم اعِيلضلِ ةذَن لَّع ثُبحأَ

عن يرِفَس هِتَنْيي في زواياه صم3"يت  

أساة، وفـي  بالم فقد تعطر دمه جمع كل الألفاظ من معجم الاغتراب، "عياش يحياوي"ولكن 
  : وضمه الحزن أشلاء فبكى غربته العلقم المسموم اغتسل،

                                                           
  .339: ، د ت، ص3:ب الجزائر، طالدیوان، المؤسسة الوطنیة للكتا: محمد العید آل خلیفة - 1
: ، ص1987الجزائر، د ط ،  شعر الشباب في الجزائر بین الواقع والأفاق، المؤسسة الوطنیة للكتاب: الباب حسن فتح - 2

156 .  
  .168: المرجع نفسھ،  ص - 3
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  لُحتَكْتَ...ساةُيب من دمي تَتَعطَر المأغَرِ "

  لُستَاغْ ومِمسالم مِقَلْالع اضِين حم يبرِغَ

يضم الحزي سكَائِلَشْأَ نارى ضوا ثَءهلُم  

  1" لُجالأَ  هقمي عف ا ياكا بيرصع يقطرها 

وتبقى ظاهرة الاغتراب سمة واضحة ترافق الشاعر العربي في كل العصور مؤكدة علـى  
  .ورقة مشاعره ،شفافية إحساسه

  :مفهوم الاغتراب عند الفلاسفة) 3  

القاسـم  ويبقـى  تلك الفلسـفات والمـذاهب    يختلف مفهوم الاغتراب حسب اختلاف
والفلسـفة  التي تضـمنتها الفلسـفة اليونانيـة،والفكر الديني،    مشترك بين معاني الاغترابال

كمـا   المثلفس عن عالم السياسية هو الانفصال، انفصال الحسي عن المثالي، وانفصال النّ
 ـ  غتراب كان منذ انفالفكر الديني فالافي ، أما  "أفلاطون"يرى   لم اصال الإنسـان عـن الع
تمثل في انفصـال الإنسـان عـن    ي عندها غترابلافا العقد الاجتماعي، أما نظرية  العلوي

انتقاله من حالة الطبيعية إلى المجتمع المدني بعقـد اجتمـاعي أساسـه    وطبيعته الجوهرية 
لدولـة  التنازل والتخلي عن حقوق طبيعية  ومبادلتها بسلامة البدن و الثروة التـي تكفلـه ا  

إلى الفلسـفة المثاليـة    –الاغتراب بمعنى الانفصال –كشرطي عام وقد انتقلت هذه الفكرة 
لت حالة الانفصال فأقامت نسقا من  الثنائيـات المتقابلـة أو المتداخلـة    الألمانية، التي أص

ونظرت إلى الوجود نظرة مزدوجة تمتد جذورها في الفكـر المثـالي بشـقيه اللاهـوتي     
   .2والفلسفي

                                                           
  .192: ، صالسابقالمرجع  - 1
ر، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر، د ط ، سنة الاغتراب  وأزمة الإنسان المعاص: نبیل رمزي اسكندر :  ینظر  -2
  .73:، ص1988: 
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ومن هنا نلاحظ أن مفهوم الاغتراب حمل معاني مختلفة يمكن إجمالها فـي ثـلاث   
  :مفاهيم أساسية 

Ø العالم العلويبمعنى انفصال الإنسان عن  :المفهوم الأول. 

Ø الفرد و مخالفته لما هو سائد في المجتمع انفصالبمعنى  :المفهوم الثاني .  
Ø و تحولها للآخر بمعنى انتقال الملكية عن صاحبها :المفهوم الثالث . 

اسـتخداما منهجيـا    "الاغتراب"أول من استخدم في فلسفته مصطلح  "هيجل"ويعتبر 
فناقش المفهوم ببعديه السلبي والايجابي ، ففي بعض الأحيان أشار به إلى علاقة انفصال أو 
 تنافر كتلك التي تنشأ بين الفرد والمجتمع أو كاغتراب الذات الذي ينشأ بين الوضع الفعلـي 
للمرء وبين طبيعته الجوهرية ، وفي أحيان أخرى أشار بـه إلـى التسـليم أو التضـحية     

  . "الاغتراب"بالخصوصية والإرادة وخاصة فيما يتعلق بقهر 

هو وضع غير مقصود إنما يجد المرء نفسه " هيجل"فالاغتراب بمعنى الانفصال عند 
هو يحدث بوعي تام منه وبقصـد  داخل هذه الساحة دون إرادة ، ولا اختيار ، أما التخلي ف

فهو يريد تحقيق غاية مرغوب فيها أي الوحدة مع البنية الاجتماعية  ، ويتم التغلـب علـى   
وبقي المصطلح مطويا بين مخطوطـات  .رة كلية أو جزئية من خلال التخليالاغتراب بصو

يركـز  فحوله من مفهوم فلسفي إلى مفهوم اجتماعي اقتصادي  "ماركس"أتى إلى أن  "هيجل"
  .فيه على الإنسان والعمل

ن العامل وعمله فحسب وإنما هنـاك طـرف   لا يتضم ماركسوالاغتراب عند    
العامل عمله إليه ، وإشارته التي ترد بين الحين والآخر إلى العمـل   يوجهثالث وهو الذي 

اهتمام ماركس هنا على انفصال العمل عـن  لقد انصب المغترب باعتباره عملا عبود يا  و
الحاجـة إلـى   أن بالتالي فهو مغترب عنه ، ويرى مـاركس  واهتمامات العامل وشخصيته 
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يكون فـي  يرى أن الحل وضرورة  -الاقتصادي للمجتمع المدني –تغيير النظام الاجتماعي 
  .الاشتراكية حسب رأيه 

الذي استخدم مصطلح الاغتراب بطرق يبلغ تعدادها  "إريك فروم"وأتى بعد ماركس 
، فهو يستخدمه ليصف علاقات معينة محتملـة بـين الشـخص ونفسـه وبـين       حدا كبيرا

نمطا "،" علاقة" الآخرين، والطبيعة، والأشياء، ويشير بصور مختلفة إلى الاغتراب باعتباره
 يعالج  هوف 1"عملية"، و"، إخفاقا في تحقيق نمط معين للتجربة، عملا، مرضا، موقفا"للتجربة

دية بمعنى أنه قد ركز فقط على الجانب السلبي من القضية ، من خلال رؤية أحا"الاغتراب 
شيؤ، أو نزع إنسانية الإنسان، أما  الجانـب  لذلك فهو يتناول الاغتراب على أنه نوع من التّ

الذي يتمثل في اغتراب الفنان، أو رجل الثورة، أو المتصوف فهذا ما ... الأخر من القضية 
  .2"أهمله فروم

أم أنه يعنـي   لاانتماءالفسه بإلحاح هو هل الاغتراب يعني والسؤال الذي يطرح ن
  . ونجد لكل واحد من هذه المصطلحات مكانه ونموذجه ؟ الاكتئابأم أنه يعني الاستلاب 

  : اللامنتمي –1 

يولد المرء منتميا إلى أسرته، وينشأ في مجتمعه بين أفراد قد يوافقونه في  نظرتـه  
، ولكن هناك من يشعر باختلافه ممكنايكون التعايش والتقبل إلى العالم وقد يختلفون معه ، و

عن الآخرين ، ولا يستطيع التلاؤم مع أفكارهم فهو يرى أن هناك خلل، فيسـاوره القلـق   
الإنسـان الـذي   " اللامنتمي أنه"نولسيو" والتساؤل والحيرة وهذا هو حال المغترب، يعرف
اه ، والـذي يشـعر بـأن الاضـطراب     يدرك ما تنهض عليه الحياة الإنسانية من أساس و

                                                           
  .174:الاغتراب ، ص : ریتشارد شاخت: ینظر  -  1
: ، سنة  1: الاغتراب عند اریك فروم ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،ط:حسن محمد حسن حماد ة - 2

  . 156: ،ص1995
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لذلك فهو يفضل البقاء بعيـدا مـع   ، 1"والفوضوية هما أعمق من النظام الذي يؤمن به قومه
فـي  "معروف الرصافي"أفكاره ومبادئه بدل أن يجاري الناس وما يحبون، وهذا ما عانى منه

معاتبـا   "يفةخل آلمحمد العيد "آخر أيامه حتى وصفه البعض بأنه مات قبل موته  فانبرى 
  :من تنكروا له

  ىزجي فَـيكَـفَ ارـثَالع وهيلُــقأَ" 

  ...اابقَع هــبِاقوي عــف مــــوكُــبأَ

   اًــيقرِا عمس) اقرالع( مِاسبِ بأَ

           وفْي أُــفق )السونَ) ادما شهااب  

  لٌهكَ وــه و ةُيرــشالع هفُرِعتَأَ

ـنتُوــكره العــيشةُر حــشَ ين2" ااب  

  .هو الذي يطبع العلاقة بين الطرفين انتماء إن الشعور بالافعندما يتنكر المجتمع للفرد ف

والشاعر الجزائري بعدما أفاق من فرحة الاستقلال ظن أنـه سـينعم بالاسـتقرار    
الأفكار والنظريات فأحس ببعـده  النفسي إلا أنه اصطدم بواقع مرير تقاذفته فيه أمواج من 

  :شعر برهبة الوحدة في الوطن فقال "محمد بلقاسم خمار"ولعل . وعدم انتمائه

   هشاموي هي فنِّأَ ريغَ... نطوي ملِ

  ي دسن جم سين لَكلَو.. .لٍّظ يأَكَ                         

   هــكُلَسم قتْـالع موي اعي ضا الذنَأَ
                                                           

  .5: ، ص1982: ، سنة  3: أنیس زكي حسن ، دار الآداب بیروت ،ط:مي ، ترجمة اللامنت:  كولین ویلسون - 1
  .33:الدیوان ، ص :خلیفةمحمد العید آل  - 2
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  1"دسم يولَ ضهنْم يا ولَدـبـع اهتَفَ                          

بالضياع نابع من تهميشه في وطن لم يجد إلى النهـوض   "محمد بلقاسم خمار"فشعور
الانتماء ف بين رؤيا الشاعر وبين واقع الوطنسبيلا ولا إلى السيادة طريقا ، فغاب الانسجام 

المتدين نحو نفي الخبث من الوجود، ومحاولة الانسجام مـع حركـة   هو في جوهره نزوع "
لف والمحبة والتوازن هي أسـس  آعالم الشهادة في تناغمها مع عالم الغيب وحينئذ يصبح الت

ن الشعور بعدم الانتماء يكبـر كلمـا   إأما إذا كان ما حوله يفتقد التناغم ف 2"علاقات الوجود
، فيصبح الكون كله كالضرير إذ أنه يخالفه فـي  حوله  كبرت الفجوة بين ما يريده وبين ما

  : رؤاه

 "اتي كَتَا فَيلْم قَكُنُوب رِضير    تَلَقْماه فغُتَ ارِا النَّشَي ح3"ور  

داخل  أعماق الشاعر  ينتج من خلال رؤية متبصرة   بالاغتراب فالشعور المتنامي
وفي ضوء هـذا  "طموحه وافقيان لا يللوضع الذي يعيشه من حوله، والذي في أغلب الأح

 ـ   ة فـي  نكتشف طبيعة ألا منتمي ومعاناته الوجودية ، فهو يبدأ بوعي انهيـار القـيم الديني
وتمارس أنواعا من الضـغط علـى   منغمسة في الماديات  4"حضارة تتميز بالفراغ الروحي

قط جـدار الثقـة   الفرد من أجل قبوله للقيم الجديدة ، فتزيف الحقائق وحينها تكبر الهوة ويس
بين الفرد ومن حوله  فيجبر على دخول  قفص الانعزال فلا يعود يشعر بانتمائـه لهـؤلاء   

  :"أبو القاسم سعد االله"الذين خدعوه ، وخدعوا قبل ذلك القيم والمبادئ  يقول 

  !ي نتْعدخَ" 

                                                           
، 2004: بین وطن الغربة و وھویة الاغتراب ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین ، د ط، سنة:  محمد بلقاسم خمار - 1
  .89: ص
محمد : لامنتمي في شعر خلیل الحاوي، رسالة لنیل شھادة الماجستیر ، تحت إشراف تجربة ال: عبد الحفیظ بوردیم - 2

  . 15: ، ص1994-1993: عباس، جامعة تلمسان،  معھد اللغة والأدب العربي ، السنة الجامعیة 
  . 13: ینابیع الحنین ،  دیوان شعر ، رابطة إبداع الثقافیة الوطنیة ، د ط ، د ت ، ص: عبد الحفیظ بوردیم   - 3
  .17:المرجع السابق ، ص:  عبد الحفیظ بوردیم -  4



29 
 

وعتْدشْي أَنالخَاء كَيالِي  

وعتْدني جواهانطَلْر الس  

نتَأَ نتَكُو صِفَي القَف  

كَوان وتُصك رِالجينا يبِلَ يح  

  اليالخَ ميتَا مقًاشع نتَوكُ

  انطَلْئ السآلِلَ هرهِبتُ

  ارثَي الكاحرجِ هزهتَ

غَيار رِي غَنِّعيب ارِالد  

وارخطَركن الأَي  

***  

  !ي عتندخَ

وعدتني حرييت  

  1"صفَى قَود سجِم أَلَفَ

ولكن أكثـر مـن   هو الوحيد الذي يشعر بالا انتماء، "أبو القاسم سعد االله"ولم يكن 
  : "أبو العيد دودو"مواسيا  "أبو القاسم"يقول  .كان يكتب بالعربية وجد نفسه مغتربا

  فُيزم يببِطَ) وودد( اي كبيبِطَ "            
                                                           

  .369: ، ص 1985د ط ، سنة  الجزائر، للكتاب،المؤسسة الوطنیة  شعر،دیوان  الأخضر،الزمن  :االلهأبو القاسم سعد  - 1
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  فُهرم كلبقَو ونزوم كبضنَفَ                                       

            وا بِمن الفَ لاَّإِ ك زبِعمنِوط  

             لَعنَ، فَ يكاجاه جِالويب فُفَّخَالم  

             يوتُم لَعى المزلَ ارِمحن قَميد  

            ويلُسو الهى  والفَوقَ نلب 1" عنفم  

ويرقص علـى أفراحـه   على أوجاع الوطن،  الاغتراب قلب مرهف يدق فعندما يسكن    
  :فيحتار الطبيب ويشعر به الصديق فيواسيه نبضاته،تتخلخل موازينه وتضطرب 

            "انَنَحيك يا بحر الدأَ وعِما تَمىر  

  دنفُو م يبرِغَ ورهقْي منِّأَبِ            

  اــــمائِوا حنَّم اركَفْى الأَري أَنِّأَكَ             

                                      لَعى صهوات جانفُطَّخَا يتَيه  

  اما سلَو يرطرض، تَأَ لاَ؟ فَ طُّحتَ            

  فُتلتُا ونَّلب ما القَذَه قُحرِتَفَ           

  اـــنَوقُـــسي اةيالح ارـــيتَ تَيلَ لاَآ            

  2فُطعيو وننُى الفُعري نِوطى ملَإِ          

                                                           
  . 379: المرجع السابق، ص  - 1
  .379: ، صنفسھالمرجع  - 2
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ومن هنا نستنتج أن الاغتراب هو الشعور بعدم الانتماء إلى الجماعة ، إذ أن الشاعر شـعر  
، في حين هو يرى أن عليـه تبليـغ الكلمـة ،    بة عندما قوبل إبداعه بلا مبالاةبالقهر والغر

والمشاركة في التغيير ، ولكن لا فرصة له في وطنه ، لذلك نجده يتمنى لو أن الأيام تمنحه 
ر فنه ويسمع كلمته الانتماء إلى وطن يقد .  

    Alienation):الانسلاب ( )الارتهان ( الاستلاب،-2 

بيع أو تنازل عن حق إلى : في المعنى الحقوقي والقديم"الاستلاب بأنه  "لالاند"يعرف  
 و غالبـا مـا يمـس    ،1)"مولى مملوك ( وهو مجازا حال المنتسب إلى آخر ، شخص آخر

الاستلاب المجتمع فتضيع قيمه  وتستبدل ثقافته الأصيلة بثقافة دخيلة تبدل أفكـار أفـراده   
هي جماع السمات الروحيـة  " وتسلبهم من جذورهم فيضيعون ، لأن الثقافة بمعناها الواسع 

وأهـم مـا    2"أو فئة اجتماعية بعينها  ،لعاطفية التي تميز مجتمعا بعينهوالمادية والفكرية وا
فانتصـار  " مة عن أخرى هي اللغة لذلك جندت طاقات خاصة من أجل إقصائها  أيميز أي 

فرة لحقه الحصـار الاقتصـادي وإعاقـة    ظالإنسان العربي متمثلا في الثورة الجزائرية الم
 .3"غريب في الداخل لروح الفساد و التطرف العلمانيكاء رواد التذالتعريب من الداخل ، وإ

علـى   دعاة التغريـب فبعد الاستقلال بدأ المبدع باللغة العربية يشعر بالاغتراب، فقد عمل 
والتركيز على اللغـة الفرنسـية وقـد     ة غربية بين أهلها وذلك بتهميشها،جعل اللغة العربي

يرا من أبنائنا الذين تعلموا فـي غيـر   نعرف كث" خطر هذه الفئة بقوله  "ابن باديس"وصف 
أحضاننا ينكرون وربما عن سوء قصد تاريخنا ومقوماتنا ويودون لـو خلعنـا ذلـك كلـه     

لاستلاب إذ يمضي فـي  فخلع المرء لكل ما يربطه بأصالته هو ذروة ا4"واندمجنا في غيرنا
 همبعضى به ذي نادفالاندماج ال .مغتربا عن نفسه وعن من مشى في ركبه  ،الحياة ضائعا

                                                           
، ، منشورات عویدات ، بیروتA-Gالمجلد الأول ، خلیل أحمد خلیل،: تعریب فیة،موسوعة لالاند الفلس:  اندریھ لالاند  - 1
  . 43: ، ص2001، 02ط
  .23: ، د ت ، ص 1: ھذه ھي الثقافة ،  شركة دار الأمة ، ط: أحمد بن نعمان - 2
  . 238 :المرجع نفسھ، ص   3
  . 67: ، دار المعارف ،ص 2: جزائریة ن طعبد الحمید بن بادیس الزعیم الروحي لحرب التحریر ال: محمود قاسم  - 4
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والواقع إن غربة اللغـة العربيـة ، وغربـة    "  ،ثاره بعد الاستقلاللم تغب آ أيام الاحتلال
أصحابها كانت وما تزال قائمة ، بل زادت بعد الاستقلال ، ولو رافقنا هؤلاء الشعراء فـي  

 بل للمسنا حرقتهم على الحال الذي، 1"من الغربةجل قصائدهم لوجدنا إحساسهم بهذا النوع 
  :"محمد بلقاسم خمار"وصلوا إليه ، فقد صار المبدع يبكي عروبته، وهويته الضائعة  يقول 

      "ري غَادتوبرنيتْع، دوِ ونجهتاـه       أَوبحفَلْـت خَر ـمـالغَ جِوـالكَ بِرزبد  

      ــهويتي هكَ تْنَجالمانْ خِستخَلَس    لَّـانشَو فا لِيهــسرِالغَ زِــجـعان المد  

  2"ددــبال و اءوغَــالغَ نمـام لا الطغَإِ      ةٌـحارطَو مأَ انيي بلِ دـعـم يولَ     

ر في لغته ليخرج لآلئ وصدف إن هذه الشكوى تنبعث من نفس شاعر يريد الإبحا 
مسخوا هويته التي هي كـل   يان،سحطموا مجاديف إبحاره ورموا بها في غياهب النّ ولكن
علـى  النبوات وأشـرقت المعرفـة الإلهيـة     فمن تلك الهوية التاريخية خرجت أنوار"ذاته 
 ؟3" فكيف نتقازم، مفتونين بالدمى الالكترونية واللعب الفضائية الوافدة من الغـرب ...العالم

  ؟صيلة بـالتخلف ينعت كل ما يمت لثقافتنا الأ فلم بأنواره السماوية السامية، فماضينا مشرق
  .؟ترفع شعارات المستعمر الهدامة لم 

، وجعله نموذجا يتبع ليس في علمه وما وصلت إليه تكنولوجيته وإنما فالافتتان بالغرب
خجلا من يومه ، يخاف على ابنه من غده  ، جعل الشاعر يقف باكيا على أمسه،في القشور

  :  "خمار"يقول 

 "وا تَيجاعيد وجه أَ ارِالعحلُمتُ      ا ههـيثُ اتَّجفَ..حيــلِّا ذُي، وكَا نَيي د  

                                                           
  .  28: مرجع سابق، ص: عمر بوقرورة  - 1
  . 89: مرجع سابق ص: محمد بلقاسم خمار - 2
: ص .،دار الفكر العربي القاھرة1994، سنة ،  1: الغزو الثقافي و المجتمع العربي المعاصر ن ط : محمد سید محمد  3
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  1"يدــغَكَ لٌجخْي موميو..ى شَلاي تَسمأَ      هبِ نِيتَامالشَّ درا أَي ملِ قَبم يلَ 

يرفع مجدهم  كلـه  و ،فالاستلاب يخلق فردا مغتربا فلا هو بين أهله يعيش واقعهم
ماء وفروعه إلى الس ،يقف منتصب القامة جذوره في الأعماق مغروسةق،فأمل في غد مشر

فهو   ،ما يثبت قدمها أكثر في التاريخ ، ولا هو مقبول ممن استلبه الآخرمرفوعة تأخذ من 
  .ضائع تائه مغترب ،يبقى دائما مسخا لا هوية له 

    :الاكتئاب - 3

 والكآبة فيخلو بنفسهفيشعر بالحزن  ،اس تمر عليه فترات من الضيقإن كل واحد من النّ   
 دنيا وأهلها ويدخل كهف الأحزانيعتزل الاس من إلى أن يصفو خاطره، ولكن هناك من النّ

حالة من الحزن الشديد والمستمر الذي ينتج عن " فالاكتئاب هو  .فلا يعرف له منه مخرجا
 ـ ث لا يعـي المـريض   الظروف المحزنة الأليمة ، أو هو التعبير عن الشيء المفقود ، حي

ع من أجل خلق فهذا الحزن الذي يسكن المبدع هو داف  ،2" المصدر الحقيقي لحزنه واكتئابه 
حمـزة  "قال  .المعاناة النفسية تكون صورة التجربة واضحة في العملفبقدر  ،إبداعي جديد

 :) 1995—1908( بوكوشة

"يلْا بالشَّ لَبرق شْا أَمجشْأَ اكـيرِغْــتَبِ يبِلْقَ اجِم نَقُ        ي  ـانجد تَوانِـنَح  

  انِـطَوأَ نيب لَّح يبرِي غَلثْم نتَوأَ          كرــشَ يف لَّح يبئِي كَثلم نإــفَ

  3"يـانقَلْتَ تَنْا كُنبل م اكقَلْأَ تُنْا كُم   ا       ــهضرِفْيعلَينَـا العلْم  وضرفُ لاَولَ

فهي فـي صـراع    يجعلها تشعر بغربتها عمن حولها، و ،الكآبة شرك يلف النفسف
علـى رأس هـؤلاء   '  نيتشـه ' وكان "  .داخلي إن استمر وزاد عن حده انقلب إلى جنون

                                                           
  . 89ابق ، ص مرجع س: محمد بلقاسم خمار - 1
  . 254: ، ص.2006الجزائر، د ط،   .مدخل إلى علم النفس، دار ھومة: عبد الرحمن وافي  - 2
  . 323: معجم الشعراء الجزائریین ، ص: عبد المالك مرتاض - 3
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وهناك من قرر الانتحار ،1"مطاف إلى التردي في هاوية الجنونالمفكرين الذين انتهى بهم ال
يقـول  . رآها داء لا سبيل إلى الشفاء منـه إلا بـالموت  بعدما استحال عليه العيش في دنيا 

  :"أحمد العاصي"

   ا     ما ونيي الدش فيي العائِد نإِ"       

  اءوا دذَه نم توالم  فرص ريغَ    

        سخروني في حياتي دن      أَ ون    

  ؟اءقَـم شَأَ مىأَهـي نعـ يونهميفْ 

       تُشْع فنْي الديا ومذَّن لَا مة           

  اءجن ري ما بِم ا وــينْي الدي فلِ  

  ى  رأَ ــريـا خَلَو رمـالع عطَـقْأَ       

        ــي الحف قَاءــي بأَو فَــنَاءف اة2" ـي  

حيث أصبح هـذا الاغتـراب   "  ،ترابمن ألم وحزن واغه ترجم ما يحمل قلبفالأبيات تُ    
ينصح بها كل من يرغب في الراحة إذ 3" ،وجهة نظر يأخذ بها الشاعر وينصح بها الآخرين

  :يقول 

       "رِغَ شْعيبا وتَارلْح نْـعرِا غَهن تَلَ    ا يبرى في عيشلاَّا إِه ـجِعايب  

                                                           
مصر، د ط،  علم النفس الإبداعي، السمات النفسیة للعالم و الأدیب، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،:علي فھمي - 1
  . 301: ، ص2009: سنة
: ، ص1981، ینایر 61تأملات في محنة شاعر انتھى منتحرا، مقال في مجلة الدوحة، السنة السادسة العدد: رجاء النقاش - 2
32.  
  . الصفحة نفسھا :  نفسھالمرجع  - 3
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  ايبجِا مينْي الدف اسِالنَّ لِّكُ نيب           اهرن سئ عبِـنـتَسى مرا يلَ

  اـيبصمما ـخَالَه النَّاس حـكي          و قَـدا قًمــحه خلترب أَمرٍ 

  1" اـتُطْرِب الغَير فَـتَلْقَاه غَضوب         يكَلِ يهــتأْـتَفعــلٍ أَنْتَ ب ر

  : ا ما جعله يرى اعتزالهم راحة وسعادة الثقة في الناس وهذ فالشاعر فقد

     اــيحيـون كَـمــ اســالنَّ لِّــخَتُلْفَ "         

  ايبرِــم غَـيهِف شــعـتَلْوا وادرد أَــقَ    

         ةــشَحم وهنْــع ةُـلَزــالع تــسيلَ           

  2" اوبرطَ ايحتَ دقَ  ةــلَزــعــالبِ تَــنأَفَ            

وبـذلك صـدق    ،فهذه الحالة الاكتئابية التي عاشها الشاعر جعلته يضع حدا لحياته
  .  وارتحل عنها غريبا  ،قوله عليه  فقد عاش  في الدنيا غريبا

كثير من الأعمال الأدبية نجد أصحابها قد اغتربوا عمن حولهم لدرجة جعلتهم يهـذون   و   
  :"محمد زيتلي"ول يق.المعاناةمن شدة 

  ييلبِن سد عـعـتَـاب ري أمنعد با الرهيا أَلَأَ "

جميع المافَسد قَقَ اتصتر  

ما عدا الدب نَرحوك  

  1"ر با الصدا عت مرفض تلاَاهتبالا لُّكُ
                                                           

  .الصفحة نفسھا: السابقالمرجع  - 1
  . الصفحة نفسھا : المرجع نفسھ  - 2
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الواضحة لديـه فـلا   ة ر مسافات الأمل حتى تنعدم الرؤيفالشاعر في هذه الأبيات يقص     
شغله فأصبح ما يواغترب عن معتقداته  عن ذاته،حالته التي تقوقع داخلها فاغترب يري إلا 

أبـو   سـعد االله يقول  .فالعالم في رأيه بقعة مليئة بالأحزان أشبه بالمرض الميئوس العلاج،
  : القاسم

  هارِظَنْي مف نوالكَ "

بحيئِكَ ةٌرالأَ ةُيبعماق  

  ..انيسا النِّهفَّلَ قَد

والصتُم والعي2"اء  

السوداوية للعالم من حوله كلها مظاهر تجعلـه   والنظرة ،والحزن والتعب فالصمت
الغريب مـن  ! يا هذا"والاكتئاب حالة تطبعها تصرفات ظاهرة  .مغتربايعيش الحياة مكتئبا 

عقَيب الفتنة، وبانت حقيقتـه فيـه    نطق وصفه بالمحنة بعد المحنة، ودلَّ عنوانه على الفتنة
فالشكوى والبكاء والرثاء لحالته هي عناوين اكتئابه يقول محمـد العيـد آل   3"الفينة حد الفينة

   :خليفة

 "ـعأَا ثًبـبي كــتَوـبشَ يكناًج    ةً سطَـتارا وــلَنَــاـرا عرو   

  ي دوارِــنزــلا مثلَ يف اهو ريغَ     انَلَ  ىثَن يرم ضِري الأَف دجِم نَلَ   

             ِـر    4"يارِهزا ي اصطبـارِي مثْلَ فَاصطَبـ

                                                                                                                                                                                        
  .171: شعر الشباب في الجزائر بین الواقع و الأفاق ، ص: ح الباب حسن فت - 1
  .315:الزمن الأخضر، ص:أبوالقاسم سعد االله  - 2
  .114: صالإشارات الإلھیة، :أبو حیان التوحیدي  - 3
  .49:صالدیوان ،: د العید آل خلیفة محم - 4
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  :وللاكتئاب أعراض نفسية تتمثل فيما يلي 
 .ظهور البؤس واليأس والأسى -

 .المعنويةهبوط الروح   -

 الحزن الشديد وتقلب المزاج  -

  عدم ضبط النفس -
  لقيمة الاجتماعية الشعور بعدم ا -    
  ضعف الثقة بالنفس   -    
  الشعور بالنقص   -   
والصمت والتشاؤم المفرط وخيبـة الأمـل والنظـرة    الانطواء والانسحاب والانعزال  -   

  . حياة المغتربوكل هذه المظاهر تطبع   الحزينة للحياة

الأحيـان   بها المبدع الجزائري جعلته في أغلـب  فظروف الحياة القاسية التي مر
وتبدو بالضـرورة   ،وعصبية تنعكس بدورها على عمله الفني ،من صراعات نفسية" يعاني

ن العصاب والإبداع الفني إ" داراك وليدس"وهنا يذكر . ي إنتاجه الذي يعكس نفسية الأديبف
  .وهما متنفسا للمكتئب المغترب،  1"مخرجان للتعويض من الشفاء النفسي

داعي وليس المرضي نجده يبحث عن ذاته من خلال مـا  فالشاعر في اكتئابه الإب 
فإن كانت الصورة من حوله مضطربة اضطرب شعوره واحتواه الحزن، وتلبدت  ،يحيط به

  :مفهوم المصطلح نخرج بنتيجة مفادها أنل دراسةوبعد هذه ال، سماؤه بالكآبة

  .اسهو الذهاب والتنحي عن النّوالمعنى اللغوي للغربة والاغتراب واحد   

  :فإنأما في الاصطلاح 

                                                           
  . 298:علم النفس الإبداعي ، ص: علي فھمي السید - 1
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ذا الغريـب  فه ،هي فعل مرتبط بحدث وزمن" فعل"على وزن"غرب "الغربة من فعل 
  . ومنه فالغربة مرتبطة بالمكان انتقل من مكان إلى آخر،

وهو شيء يختلج داخل النفس فيثيـر فيهـا    "الافتعال"أما الاغتراب يكون على وزن 
ع نفسه فيكون الاغتراب النفسي، وإما أن إما م ،مجموع أحاسيس تظهر في سلوك الشخص

يكون مع المجتمع فينشأ الاغتراب الاجتماعي، وإما أن يخـرج إبـداعا متميـزا فيتشـكل     
  .الاغتراب الجمالي
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  الفصل الأول

  الاغتراب النفسي والاجتماعي

  تمهيد

 الاغتراب عن الذات: المبحث الأول  - 1

 اغتراب الذات: المبحث الثاني - 2

 الاغتراب الاجتماعي: المبحث الثالث - 3

 الاغتراب المكاني: المبحث الرابع - 4

 الاغتراب الثقافي :المبحث الخامس - 5

  الاغتراب الاقتصادي: المبحث السادس - 6
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  الاغتراب النفسي و الاجتماعي: الفصل الأول

قلبـات  أمام هذا المحـيط الزاخـر بالتّ   فس البشرية ليقف عاجزاًإن المتأمل في النّ
بين ألم وأمل، بين شـك   جزر بين رضا وسخط ،بين حزن وفرح،و فهو بين مد ،يةالمزاج

كينة من جهة أخرى ، وإنّوريبة من جهة وبين طلب للهدوء والسد في كـل  ها لمظاهر تتجس
تها من شخص لآخر حسب  شخصيته،واحد منا  وإن اختلفت شد فس عرف علمـاء الـنّ  وي

ينامكي المتكامل لخواص الفرد الجسمية والعقلية والخلقيـة  ذلك التنظيم الد" ها الشخصية بأنّ
ومن خلال ما يعبر به الفرد عن نفسه   ،1"والاجتماعية حسبما يتكشف للآخرين من الناس 

بالكشف عن معلومات شديدة الخصوصية والحـديث عنهـا   " وما يفصح به عن ذاته فيقوم
باته أو بمخاوفه وأماله ، أو بما تكنـه  لغيره ، وتكون هذه المعلومات متعلقة بدوافعه أو برغ

وتعجبه من الذي يعيش تقلبات الدهر كيف لا ، "زهير بن أبى سلمى"وإن صرخة . 2"نفسه 
  : ما هي إفصاح عن ما يختلج بنفسه من سأم وتعبإنّ؟ !يسأم

               "ئِسيفَالِكَتَ تُم الحياة  ومن يشع      

  3"مأَسي كا لَبأَ لاَ لاًوـح ينانمثَ                               

هذه المميزات " وتوجع نفسه لتوجعهم  ،فحكمة زهير نابعة من معايشته لهموم قومه
النفسية التي تميز شاعرا عن آخر هي التي دفعت بعض الشعراء دون آخرين إلى التعبيـر  

م قدرتهم على تحمـل  لعد 4"وازن واختلال الت ،عن إحساسهم بالاغتراب ، وفقدان المشاكلة
  . ، فهم يرفضونه جملة وتفصيلا وبالتالي يغتربون عنه الواقع كما هو

 :خمسة أبعاد أساسية لمفهوم الاغتراب هي  Melvin seemanمولفان سامونويحدد "
                                                           

  .18: ، ص2002: نظریات الشخصیة ، دار المعرفة، مصر، د ط ، سنة: بدالرحمن العیسويمحمد ع - 1
  . 113: موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي ، ص: طھ عبد القادر فرج  - 2
  .86: ص  دار صادر ،بیروت ، لبنان ، د ط ، د ت الدیوان ،: زھیر بن أبي سلمى  -  3
، دار الغرب الإسلامي بیروت لبنان، ) 1975- 1925(دیث اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة الشعر الجزائري الح: محمد ناصر - 4
  . 123: ، ص2006: ، سنة  2:ط
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Ø   الحرمان من السلطة 

Ø غياب معنى الحياة 

Ø غياب المعايير 

Ø   ويعني هذا المفهوم بصورة عامة  لذاتالقيم والإحساس بالغربة عن ا غيابومن ثم
سـواء   ،1"ومشاعر البؤس والشقاء التي يعاني منها الإنسان في الحيـاة   ،كل أشكال القهر

 .) الاغتراب الاجتماعي (أو غربته عن الآخر)تراب النفسيالاغ(بالنسبة لغربته عن ذاته

و تمتـد إلـى   ، يط التي تعود إلى إنجليزية العصر الوسAliénationوإذا راجعنا كلمة   
تدل على حالة فقدان الوعي و عجز أو فقدان القوى العقلية  Alienatioاللاتينية القديمة فإن

أغلب الأحوال بكل ما يهـدد وجـود الإنسـان و     يأو الحواس، حيث اقترن المصطلح ف
و من أبرز المفكرين  .حريته، وأصبح الاغتراب و كأنه مرض أصيب به الإنسان الحديث

كـارين  " ،"إريـك فـروم  ": و اهتموا بتناول الاغتراب  "هيجل"ين الذين جاؤوا بعد والباحث
وغيرهم مـن الـذين أعطـوا لمفهـوم الاغتـراب معنـى        "ماركيوز" ،"فرويد" ،"هورني

إلى الاغتراب نظرة سلبية تمامـا إذ يـرى أن الإنسـان    "ينظر   "فروم"فمثلا  ،سيكولوجي
ار النظرة الحديثة على الرغم من أنه بمعي ،نسانيةالمغترب هو إنسان مريض من الناحية الإ

كما  وعي،الاغتراب من وجهة نظر اللاّ "فرويد" ويتناول. 2"، فقد يبدو سويا للصحة العقلية
شعور،بالإضافة إلـى وصـفه للاغتـراب    واهتم بالشعور واللاّ تناوله بفكرة غربة الذات،

الاغتراب بتركيزها علـى فكـرة   و تناولت النظرية الفرويدية  ،"اضطراب مرضي"بصفته
فـي  " ألم الحضارة"في كتابه "فرويد"الإحباط من خلال تحضر المجتمع و هذا ما أشار إليه 

يقول . فإنسان العصر الحديث أصبح يبحث عن نفسه المفقودة في زخم المعاناة . 1929عام
                 : "سعداالله"

                                                           
المظاھر الاغترابیة  في الشخصیة العربیة ، بحث في إشكالیة القمع التربوي ، مجلة عالم الفكر ، المجلد : علي وطفة  - 1

دولة  –، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون و الأدب 1991سمبر دی –السابع والعشرون ، العدد الثاني، أكتوبر 
  .247:الكویت ، ص

  .125: الاغتراب عند اریك فروم، ص:حسن محمد حسن حمادة  - 2
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  اررقَ لاَبِ ةًوه يشُعأَ"                              

  ارهنْأَ.. ا هاقمعي أَف وصغُأَ

يدتَ ايبانِثَح يق رِن طَع..  

  هتايدا بِفَرِعتَ ملَ

تْتَوعانِب  ..تدانِمي  

وجِترانِع فْصلذاتية ةًع  

أَوتَسذُّل فْالصنَّإِ.. عنْي إِن1"انس  

فهو يقـوم   ،يعود إلى ذاته ليومها ويؤنبهاهدفه  وبعد ضياعفالشاعر بعد معاناته المستمرة، 
 ـ " قال بعض القدماء . يعاملها كما لو كانت منفصلة عنه ،بصفعها ويستلذ صفعها د إنـي أج

، وهـذا يـدل   ن فيتحدثان ، ويجتمعان فيتمازجان، يتلاقياالإنسان ونفسه كجارين متلاصقين
قدر اتساع الهوة بين ما يرغب فيـه  وتتسع هذه البينونة ب 2"على بينونة بين الإنسان ونفسه 

فينشأ عن ذلـك   ،ب فيه نفسه من شهوات أرضية زائلةالفرد من سمو روحي وبين ما ترغ
  .يمس الذات فتغترب عن صاحبها  الذي الاغتراب

  :الاغتراب عن الذات  -1

 يشير هذا النوع من الاغتراب إلى إزالة كافة ما كان عليه المرء، بما في ذلك ارتبـاط      
حياته الحالية بماضيه، وجوهر هذا الاغتراب هو البعد عن مشاعر الفرد ومعتقداته وفقدان 

                                                           
  .337: الزمن الأخضر ، ص:  بو القاسم سعد االلهأ - 1
  .284: ص  ، د ت ،6: مبادئ علم النفس العام ، دار المعارف ، مصر ، ط: یوسف مراد  - 2
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يتميز عن باقي المعاني بكونه ينطوي على شعور الفرد بانفصاله " وهو ،الشعور بذاته ككل
  : الآتيبالمخطط  همانمثليمكننا أن فالاغتراب عن الذات أو النفس يأخذ بعدين  .1"عن ذاته

  انفصال الفرد عن ظرف إنساني مثالي ------                         

  ا--الاغتراب عن النفس 

  افتقاد المغزى الذاتي والجوهري للعمل    ------                        

                  .الذي يؤديه الإنسان وما يصاحبه من شعور بالفخر  والرضا                           

ويعتبـر  " الذات الأصيلة والذات الزائفـة : "إلى نوعين من الذات  "فروم" كما يشير
فالـذات الأصـيلة   ، مثاليـة للفـرد  الطبيعة الاغتراب الذات حالة أقرب إلى الانفصال عن 

هي الذات الفريدة الغير قابلة للتكرار، و التي يتسـم صـاحبها بأنـه شـخص      "فروم"عند
 فيكـون الفـرد    .2داع مبدع لما يقوم به من أفعالمفكر،قادر على الحب و الإحساس، والإب

عبـد   الأميـر "يقـول   .يع القيام بما قام بـه راض عن أعماله ويرى أن لا أحد غيره يستط
  ي تيبطخَ تْانَكَ كلْالم وسراك، عذَلِ" : "القادر

  ى وـي طُ، ف ةوبالنُّى بِوسـم ةأَجـفكَ                               

         قَود عتْلمي خَنيكفْ رلِ ءوصلاه  

                              ـكَوم رد نْعا خَهاطبِ بـالهـى هوى و  

   تْجربتَ يدا لَرــكْا بِـهـتُلْاصوفَ           

                            ذْي أَلِوتْـنَـع، والمـتَعالنَّي بِدى ثَوىو  
                                                           

  . 18: ،ص1:الاغتراب اصطلاحا ومفھوما وواقعا ، مجلة عالم الفكر ،المجلد العاشر،  ع:قیس النوري  - 1
  .132: الاغتراب ،ص: شاخت : ینظر  - 2
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        قَود ستُر فهِيم سةًير عرِمةًي   

                             أَ وقَسظَ تُـياما الهِيهدفَ ،ةَـايتَار1"ىو   

  ، ك كانت له السيادةذليرى أن لا أحد يستطيع القيام بما قام به ل "القادر عبد"فالأمير  

الوجود المثالي الذي ينبغـي أن  في الحياة وهي تمثل  اهريجو افالذات الأصلية تؤدي دور 
  .يكون عليه الإنسان

  .الذات الزائفة بأنها الذات التي تفتقد لصفات الذات الأصيلة " فروم"و في المقابل، يقدم 

الشخص المغترب هو شخص " في تحليلها للاغتراب عن الذات أن  "كارين هورني"وترى 
حينمـا   إلى أن هذا الوضع ينشأ"هورني"ته الحقيقية ، وتشير عن ذا،أصبح ذاهلا عن نفسه 

 وبـذلك   ،حـدا كبيـرا  عن ذاته يبلغ من اختلافها عما هو عليه "صورة مثالية "يطور المرء
 ـ فيصبح المرء  ،2هوة عميقة بين صورته المثالية  وذاته الحقيقيةتحدث  وم يتقلب بـين اللّ

  : "محمد العيد آل خليفة" يقول .كوىوالشّ

  يادؤَــا فُــي همــفَ     ي  ادـقَـتـانْ تَلْــطَأَ"

  يادــــقَر ذَــيذـلَ     ي  نِّع تَدد ذُـــقَــلَ

  ادــــالقتَ زِـــخْوكَ      ي  ــنبِـج كزِـخْوـبِ

ووـــيريفْــنَ ككَ         سوـال يِرـــــنَزاد  

ْـلَي لِّي كُفأَ   يادــــــنَتُ لِيوـبِ        لٍ ـــــ

                                                           
  .108-107:الدیوان ، ص :القادرالأمیر عبد  - 1
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  1"اددـــي الحف تْلَـغَ        ىــلَكْثَ كـــنَّأَـكَ

راع الص ر من خلالهيصو، )مونولوج(حرى فالشاعر ينشأ محاورة مع ذاته أو بالأ
إذ  اريك فـروم وهذا ما يشير إليه  ،ومنه يصل إلى الكمال ،الدائم من أجل أن يلحق بالمثال

ولكـن  ...ان لم يقترب في يوم ما من تحقيق أعز أمانيه مثلما اقترب اليوم أن الإنس: " يقول
ماذا يستطيع أن يقول إذا نظر إلى نفسه ؟ هل اقترب من تحقيق حلم آخر للبشر هو كمـال  

والحزن ينشأ "  نفسه الحزن  فإذا عجز عن تحقيق بغيته احتواه الاغتراب ومس  2"الإنسان
ن المطمئنة تحزن على تقصيرها في أداء الحـق  إالمطمئنة ، فعن النفس الأمارة بالسوء لا 

وعلى تضييعها الوقت وإيثارها غير االله في الأحيان ، وهذا الحزن لابد منـه إذ التقصـير   
فهو من طبيعة البشر في حين أن العارف الذي يذوب شوقا للجنة منزله  3"والتضييع لازم 

" حرب دائمة لا هوادة فيها مع هوى الـنفس و يعيش في الأول يسعى دائما إلى الكمال فهو 
النفس من الوجهة السيكولوجية هـي مجموعـة الوجـدانيات والأحاسـيس والانطباعـات      

فما تنزع لـه الـنفس مـن     4"والعمليات العقلية بجوانبها الثلاثة من تعرف ووجدان ونزوع
يحـذر   "فـة محمد العيـد آل خلي "شهوات يبررها العقل في كثير من الأحوال هو ما جعل 

  : منهما

  ىرد هنَّو أَا لَمهدبع ءرالم و      مِدن قم نِاودبعم لُقْوالع سفْالنَّ"

فْا النَّمس قَتَى الْذَلأَلِ لاَّإِ لُقْوالعا ي      دارة غَكَ( ا ينَف(غَ فِّي كَف5" ارِد  

                                                           
  . 54 :الدیوان، ص: محمد العید آل خلیفة - 1
علم النفس المرضي، دراسة في الشخصیة بین السواء والاضطراب ، دار المعرفة الجامعیة ، : مجدي أحمد عبد االله  - 2

  . 5: ، ص2000مصر ، د ط ، سنة 
  . 399: طریق الھجرتین وباب السعادتین ، ص: ا بن القیم الجوزیة  - 3
  . 205: ، ص 1994:، سنة  1: العربیة للعلوم ، لبنان ، بیروت ، طموسوعة علم النفس ، الدار :عبد العالي الجسماني  - 4
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م فيغتربون عنها وعـن مـا   إذ تنشطر أنفسهمتصوفة يعيشون حالة من الانفعال لفا
  :تهت في البادية مرة فكنت أقول : أنه قال   أبي سعيد الخرازفقد روي عن " يحيط بهم

  في جِنْسي و يف اسالنَّ ولُقُا يى موس    ا  نَن أَم يهالتِّ ني مرِدأَ لاَفَ يهتأَ     

  1"يسفْنَ ىلَتيه عا أَصـخْد شَجِم أَن لَإِفَ   ا  هسنْإِ و دلاَالبِ  نلى جِع يهتأَ      

يشعر التائه بكيانه يتلاشى أمام غياب هدفـه   هدف إذفالتيه حالة من البحث في الوجود عن 
فهو يعيش تجربة تبعده عن الإنس وعن الجن وعن ذاته وعن عالمـه  ،ذاتهوشعوره بغربة 

اس و يعيش حالة من الانقسام والذي هـو  نّالحقيقي لتدخله عالم يفقد فيه الانسجام مع دنيا ال
نظر تيحول دون شعور المرء بالتوافق مع ذاته حيث أن كل روح "  الذي مؤشر للاغتراب

ويؤنبها على  ومهاتجده في أغلب الأحيان  يتهم ذاته و يل لذلك  2"إلى الآخر باعتباره غريبا 
  .ما أتته من الفعال المضادة لمبادئه 

  :  خليفة محمد العيد آل يقول

"ودع  ـْـلا قَيب عالأَ  نكمفَ      يانلُّج  حديثاه رجم ـــظَون  

  نــعَـت ةلَأجِ لّكُ بــقُرتَو      ىــــتول ةلَاجِع أَتَطْلُب كُلَّ

خْتَولَّكُ قُــفطَا خَمتْر غَ        اةٌمهيض الطَّضرنغَأَا و رشَأَ ف  

  جرس يرِني ـحانوج نـيبو         يارِا قرنيي الدف رقي فَيكَـفَ

كَوفَي يزان عرضي في البايار      ـنَــائِشَ لِّكُبِ تَنْأَونرِــتَ ة  

                                                           
  .34: ت، ص.ط، د.الرسالة القشیریة في علم التصوف، دار الكتاب العربي،  بیروت،  د: أبو القاسم القشیري - 1
  .28: ص، الاغتراب: شاخت - 2
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  1"نــلِما تَح  ن قَطــأَح تُسلَفَ      قْزمأو تَ قْرحتَ وأَ قْوـــشَتَ

تماما أن ما تطمح له نفسه يؤدي به إلى الهلاك لذلك فهو يخالفهـا  فالشاعر يدرك 
ويعلن العصيان لأوامر قلبه الذي .بالرغم من هذا الصراع الداخلي الذي يهز ذاته ووجدانه 

ه مهما تشوق أو تحرق أو حتى تمزق فلن يطاوعه لأن هدفهما لـيس  فس وأنّيمثل هوى النّ
 ليس لى معرفة ذاتها ، ومعرفة ماعهي مقدرتها  نسانيةالإللطبيعة  الأساسيةفالسمة " واحدا 
  هذه الحقيقة حتى ينعزل  الإنسانيعي  أنما هو مختلف عنها ،وما أو منها ، 

بل ينعزل عن ذاته وما تمثله من رغبـات تعـاكس   2"عن الطبيعة و بقية الكائنات 
نفسه تقـف  طاه بينما المنحنى الذي اختاره لحياته فهو أوجد لنفسه مثالا يريد السير على خ

جمال بـدة  "يقول .لذلك فهو مجبر على كبتها والقبض على زمامهاكحاجز بينه وبين مبتغاه،
  : "شرود"في قصيدته"زكري

  ود رشُ ودرشُ "     

     أُومنيتفَّي صتْدا القُهود ي  

     وباب الرجبِكَ اءير لَوكن   

     رائِجي فنَّي جاللهِا ة لُحم بيد ع  

   تْبكَتَتي ارجها منَأَ    

  ين د يشل قَكُ    

  . !ي ؟ بِنْذَ االلهُ رفغْي لْهفَ    
                                                           

  . 366: ص الدیوان، :خلیفةمحمد العید آل - 1
سعد زھران ، عالم المعرفة ، سلسلة یصدرھا المجلس الوطني : ترجمة  الإنسان بین الجوھر والمظھر،: اریك  فروم  - 2
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  1" يدعس اكنَو هدغْأَ فَوا سذَإِ   

في جنة الخلود صفدت بقيود المعاصي والذنوب لذلك عـزم علـى    فأمنية الشاعر
نى ويرتاح في الأخرى وذاك دأب المتصوفة فهـم  الاغتراب عن هوى نفسه حتى يفوز بالم

ارتقاء أرواحهم من مقام إلى مقام وينتقلون من حال إلى حال ن يغتربون عن ذواتهم ويعيشو
  .   وكلما ارتفعوا إلى أعلى ابتعدوا عن كل ما يربطهم بالأسفل 

    :اغتراب الذات  -2 

اني مثالي فان اغتراب الـذات  إذا كان الاغتراب عن الذات هو انفصال عن ظرف إنس     
تنبعث من بين  الآهةحرقة دم وهو افتقاد للهدف  وضياع للطريق فلا يرى في الأفق إلا النّ

  :كلمات سعد االله 

"أْاليس والضياع ملَالأَو  

والغُ ةُآهوالنَّ وبِرمِد  

  اعِيقَية الإِابِالخَ ةُمغْوالنَّ

لُّكُو كْفرلَبِ ةا هدف  

خَواطر شُيأَ ك2.."اع تَلْو ي  

لذلك يزداد شعوره بالضـياع   هدف،لحياته معنى فكل أفكاره بلا  ىفالشاعر لا ير
  :معنيينبالعمل وبالناتج وأعطاه  الاغتراب وربطه "ماركس"قد حلللو والألم

                                                           
  . 79:، ص صوفیة ، نشر الجاحظیة ، الجزائر، د ط، د ت تجلیات: جمال زكري بدة    - 1
  .355:، صالزمن الأخضر: القاسم سعد االله  أبو - 2
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اغتراب النـاتج  ن إو بالتالي ف ،يرى فيه أن الناتج جزء من الشخص :لمعنى الأولا
 وأن العمـل فهو يربط بين العمل الممارس وحياة الإنسان الذي يقوم براب الذات، يعني اغت

اغترب عنه إنتاجه فقد اغتربت ذاته ، و إذا كانت العلاقة التي تربطه  إنتاجه هو حياته فإن
ن حياته و ما تحمل مـن طاقـات هـي    إولا يشعر بانتمائه إليه ف،بعمله علاقة مغتربة عنه 

الروحية والعضوية في نشاطه وعمله لتوجيه وتخضع طاقته الشخصية  وحينما،غريبة عنه 
  .فإنه يغدو مغتربا عن ذاته ومن ثم، ن حياته ذاتها لا تعود بعد حياتهإآخر ف

فيستخدم ماركس اغتراب الذات للتعبير عن انفصال المرء عن : المعنى الثانيأما  
المعنى يحمل ذلك التعبير فكـرة الفقـد  وعن الطبيعة الجوهرية وبهذا قة،ذاته الإنسانية الح 
مغتـرب  "في قصيدته  "حمري"و،فاغتراب العمل ينتج عنه اغتراب الذات  1الكلي للإنسانية 

والتي مثلها العامل البسيط الذي تـرك  يجسد صورة مغترب الذات " عائد من مناجم لوران
فهـو قضـى   .رابحيث يعانقه الاغت" مناجم لوران"ليجده في  ،وطنه ورحل باحثا عن عمل

ن كـالحفرة  يالعينان غائرتصارت اليدان كالخيط و أصبحتوجهد حتى  في كد زهرة شبابه
سوى  منه يناللا  ،بعد كل هذا العناء في عمل لا يمت له بصلة في بلد أجنبي غريب عنهو،

  "حمري بحري"يقول .صحة معتلة و ذات مغتربة

 "ئِين  

ئِين ارطَالق  

يملَ رالأَ يفَفماني عاافَج  

يعقُانه غْالاتراب  

. . . .  
                                                           

  .159: شاخت ، الاغتراب ،ص: ینظر - 1
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تَوصفَّكَ أُداه  

وشْالوفَ محم  

  وننُالس رمتَ

جِييء الحنين  

وتَفْيكْلذِّلِ حريات البعيدة  

  ااببا ورسجِ

واقُتَشْي  صتًوا بعايد  

نَياديه "با اب"  

ذراعخَ اهطٌي  

وعنَياه فْحةٌر  

يكح. . .يكح  

اجِنَملُ مآه" ان ور "  

  1"حشتَ . . . حشا تَاذَملِ

فهو بهجرته كان يسعي إلى التوفيـق بـين طموحاتـه     ،ففي تساؤله حيرة وقلق وخيبة أمل
التصادم بين الشخصية التـي اختارهـا   "ويحدث ولكنه يشعر بالانكسار والفشل ،ومجهوده 

                                                           
  .155: مرجع سابق، ص: حسن فتح الباب  - 1
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عن الحركة  ثمل  افيصبح مشلولا عاجز.1"ة الحياة التي كان عليه أن يعيشها لنفسه، وواقعي
 :بالأحزان مغترب الذات يبحث عن بقاياها في حلم الطفولة وحضن الأم 

  ة  بتَي العف سلجي ولٌلُشْم رمقَ"

والباب ا أُيمي جرح وفُغْي  

ا ثَنَأَول م  

  ة بقَي العذ مِلِلاَس نيبو لمِالح نيب جرحدتَأَ

والحزن عيقم  

والجرح عيق م  

والحلم لَو2"يقرِطَ لٌي  

فهـي دلالـة علـى سـجن الـنفس      " أقلامنا سجينة" "  أبو القاسم سعد االله"وحينما يقول 
فلا مجال للجري في رحابة الحيـاة، فالـذات مغلولـة     ومحاصرتها فتصبح الخيول عجاف

  .مغتربة

  ر إبالِبِ بتُكْنَ" 

سنَوفُيةٌولَلُغْا م خَونَلُيا عاف ج  

 نربِ جمالسياط والحرِج   

        ***  

                                                           
  . 289: ص: السابق المرجع  1
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   رِبالإِبِ بتُكْنَ

   ادمغْة الأَينَجِا سنَاملَقْأَ

  ق رو لاَر وبحلاَ

  ال تَى ققَتَلْم لاَ 

      ***  

  ر بالإِبِ بتُكْنَ

لَعلُى جود عصباة غَطُ ة  

  ر طَالمو رِبالحي بِوِتَرتَلِ

  1" الفكر خصبتَا، ونَملاَقْأَ

وهو يضغط على ورقته ليرسم الحرف الـذي يخصـب    "سـعد االله "إننا نحس بقلم 
لألـم  والقهر  وتسمو أكثر فأكثر فترى ما بعـد ا ويرتقي بالنفس  لترفرف فوق الألم، الفكر 

ولكن الطغاة يأبون إلا أن يحولوا هذا الخصب إلـى جـدب،   ،راحة وما بعد الضيق انفراجا
ولكن المبدع لا  .فيسجن القلم وتصادر الأفكار ويرمى بالنفس في غياهب الحيرة والأحزان

فهو يهرب مـن  لها صورا من شظايا نفسه المنكسرة، يستسلم إذ يلملم شتات الحروف ويحم
من الوهم كي تحمي الفنان من فظاظة الحياة  الكلمات تخلق عالما" إذ أن الواقع إلى الكتابة  

فالفنان عامة والشاعر خاصة يحاول أن يهـرب مـن   . 2"الواقعية غير المحتملة، وعبثيتها 
وقد أشار بعض علماء النفس إلى أنه مثلمـا تعـوض الأجهـزة    " اغترابه بخلقه لإبداعاته 

                                                           
  . 373: الزمن الأخضر ، ص : أبو القاسم سعد االله  - 1
،دار الآداب بیروت ، نقلھ إلى العربیة عمر الدیراوي أبو حجلة الطبعة الثانیة الشعر والصوفیة : كولین ولسون  - 2
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نسان يقوم بفاعليات الفيزيولوجية عما يصيب بعض الأجهزة الأخرى من اضطراب فإن الإ
  . 1"يعوض بها عما لحق بكرامته من إهانة 

غريـب بـالخليج   "في قصيدته "  بدر شاكر السياب" "محمد بن صالح ناصر" فحين يخاطب
يحاول أن يعوض ما لحق بكرامة الأمـة نتيجـة غـزو    " ! مطر !مطر  ! مطر: "  ينادي
قصيدة تشـكو اغتـراب نفسـه    للعراق بأن لا اغتراب في عراق الصمود، ولكن ال أمريكا

  :المحطمة على الصمت العربي 

" يا بداتَر م الحفُرتَانْ، وحر نَالغأَ لاَ، فَاءيل ولاَص ارهز  

  ارالفخَ ةُقَلَّعم تْبخَ، فَابرالغُ قَعنَ

  ارحالبِ ادتَري لُيالس احر ينح ةيرزِالج لُخْنَ تْدرجوتَ

  ارنَ ونِدبِ اريالدض ، وكْر وند ثُهلْتَ لُيوالخَ

  اريي الدازِغَ هفَيس ملِّسّي) اد دشَ ناب( ئَ سخَ

  ار ؟ع يأَ المصاحفَ،ى لَع القَبِيلَةَ والصليبن اَخَ

  2"ارهالنَّ لِياللَّ عى مكَبو هرِبقَبِ ولُسى الركَبفَ

 ـ"بدر شاكر السـياب  "أن يزيل اغتراب العراق المتمثل في فالشاعر يريد       لا  ه، ولكنّ
صمود وقـوف   متناقضة، هنايستطيع أن يتجاوزه لأن نفسه مشحونة بطاقة وفي عمقه قوى 

  .العراق في وجه الغازي، وهناك تخلى الدول عنه

                                                           
  . 230: ، ص1982: ،  سنة 8:دار العلم للملایین ، بیروت، ط النفس،علم  :عاقلفاخر  - 1
  . 12: ت ، ص  القرارة غردایة ، الجزائر ، د ط ، د –ألحان وأشجان ، جمعیة التراث  :محمد بن صالح ناصر - 2
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نها أن أن الإنسان  بصفته قيمة روحية عقلية يتركب من قوى يمك " freudفرويد"اكتشف"  
هذه الطاقة التي تتفجر عنـد  .1"تكون ذات طبيعة متباينة  ومتناقضة وتكون مشحونة بطاقة 

  الشاعر كلمات تحمل افتقاده للمعنى الحقيقي لحياته بافتقاده للرضا عن منجزاته 

  :"عمار مرياش"يقول 

خَورلِ تُجذَهطَ مِالَا العيرشْا يو د ...نَمعي ون...  

كَوببلاَ تُر سبٍب ي اللَّففَ...  لِيما عفُريون  

اذَما يحلِ ثُدلدا لَنيو عفُري ون ...والوضخَ عيرط  

  ةيصو تُبتَكَي فَاتي ذَف ريغَتَي ءيشَبِ تُسسحأَ

  !ة  يضقَ تُعفَري فَتلاَوم ةطَلْغَبِ تُسسحأَ

  يلَيت عكَبفَ... وبٍقُثْم الٍبرغبِ سمالشَّ ونطُّغَاس يالنَّ تُكْردأَ

  :إلي أن يقول 

وذَها العمر يضيع هاء ب!  

مفْن يهم؟ه  

  اءالآب لاَو..ور همالج لاَاد وقَّالنُّ لاَور وافُكَ لاَ، و ةلَوف الديس لاَ

الأَ لاَو2..."اء نَب  

                                                           
 ،1994، سنة  1: صلاح حاتم ، دار الحوار للنشر والتوزیع اللاذقیة  سوریة ، ط:ما وراء الأوھام ، ترجمة : إریك فروم  - 1
  .32 :ص
  .548-547معجم الشعراء ،ص : عبد الملك مرتاض  - 2
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ذاته تعاني الاغتراب فلا معنى لكلماتـه ولا   الي فإنالتّفإنتاجه مغترب عن الكل وب
هـات تمـزق نفسـه    آسيعرف بعد انطفاء عمره أنه لم يجن سـوى  و لصوته،لحروفه ولا 

 .الملتاعة

  م لَو وفرالح جِسي نَي فرِمع تُأْفَطْأَ"              

  ي تاببي صوِري يالذ يلَلالغَ فشْأَ                                 

  ىوس وفرا زخ الحي كنْم لْنَم أَلَفَ                 

                                  بعالنَّ ضيجِش الذي يآ فُّتَسهي ات  

  ا رــــتَي وتعمي ددبأُ يني حننَّأَكَ              

                                هِياللَّ يجحكَ ني يرسلَو ع1" يى الآت  

فدمعته المترجِمة لمعاناته تنزل على أخاديد اغتراب ذاته لتهيج لحنا يعزف للآتي لعله يزيل 
  :   هذا الاغتراب الذي يكون نتيجة عاملين .ذاتهالاغتراب عن إبداعه ومنه يزول اغتراب 

 :عامل الشعور بزيف الواقع -

غترب أن العالم المحيط به ليس حقيقيا بل زائفـا، وأن الحقيقـة   يعني شعور الفرد الم     
ضائعة، والشعور بأن هناك مسافة نسبية بين الفرد و الآخرين مع وجود الكراهية للآخرين 

اس ونقص الثقة فيهم،و اتساع الفجوة بين ذات الفرد و ذوات الآخرين، والرغبة في هجر النّ
ـ  خرين و تجنبهم، وهذا كله ناتج عن ن بعيد واعتزال الآحيل إلى مكاوالر   ةتنـاقض وجه

نظر الفرد مع المحيطين به من أفراد مجتمعه و الشعور بعدم التكيف فكريا أو عقائـديا،مع  
  . المحيط الخارجي

                                                           
  .36: تجلیات صوفیة، ص : جمال زكري بدة - 1
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  :أما العامل الثاني فهو

 :الاغتراب عن الآخر -

   سيطرت على  د اتجاه الآخرين، والشعور بأن الماديات قديعني عدم الشعور بالحب و الو
الشعور بأن الآخرين لا يكترثون بالمشاعر الشخصية،  فألغت الوجدانيات وبذلك يسود العالم

 فينعدمم الرغبة في المشاركة الاجتماعية،ويتسمون باللامبالاة وعدوالاتصالات، والأحاسيس
 ـ" الذي يجعل الفرد يشعرالأمن النفسي  ة بأنه قادر على الإبقاء على علاقات مشبعة ومتزن

لتالي وبا ،ي تهيئ للفرد الجو الملائم للاندماج مع الآخرينالتّهي هذه العلاقات و 1"اسمع النّ
  .التوازن النفسي والاجتماعي

   :الاغتراب الاجتماعي )3 

يجمعهـم  فهم إن الإنسان بطبعه اجتماعي يعيش في تلاؤم وانسجام مع أفراد مجتمعه 
كلما كانت العلاقـات   و"عزفون على نفس الوتر المكان الواحد ويحتويهم الزمان الواحد وي

ن إالاجتماعية علاقات قوية انعكس ذلك على حياة الفرد النفسية ، ويمكننا هذا مـن القـول   
. 2"الاتزان العقلي و النجاح في الحياة يتناسب طرديا مع اتزان علاقـة الفـرد بمجتمعـه    

أسرته و تزيد أواصر الصـداقة  فالإنسان بحاجة إلى الجماعة فهو ينمو ويكبر ضمن أفراد 
فهو يستقي من المجتمع الـذي يظـل   "من ارتباطه مع أقرانه و يظل في تفاعل مع محيطه 

مرتبطا به ارتباطا خياليا للقوة والنشاط ، والمجتمع أبدا حاضر أمامه يرنو إليه مهما تعامى 
بقدر ما كانت الدولة  فبقدر شعور الفرد بالانتماء للمجتمع والاستماتة في الدفاع عنه 3"عنه 

رف عن الدولة في العهـد  قوية لا تهزها عواصف الزمان ولا يتمكن منها الأعداء والذي ع

                                                           
  . 57: ، ص 1989ة النفسیة ، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة  ، د ط ،سنة الموجز في الصح: عباس محمد عوض - 1
  . 64الاكتئاب والانتحار ،ص ، : عبد الحكیم العفیفي  - 2
سامي المدروبي ، عبد االله الدائم ، الھیئة : الأعمال الفلسفیة الكاملة ، منبعا الدین والأخلاق ، ترجمة : "ھنري برجسون - 3
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متقوقعة على نفسها داخل هياكل إدارية ، بل نسـتطع  " أنها كانت –في الجزائر  –العثماني 
سـك ،  لأنها عجزت على بناء مجتمع متما. نها كانت تحيا  على هامش المجتمع إالقول ، 

 1830وهذا الذي سهل على فرنسا الـدخول للجزائـر عـام     1" تستطيع التمفصل حوله 
لم تواجهها طبقة اجتماعية تدافع عن مصالحها ، ولا متطلبات السـوق الـوطني   " فساعتها 

التي رفعت شعاره للتصدي للغريب الذي لم يـراع   2."ولكن واجهتها قبائل بالجهاد المقدس.
الـريش  مروحة ورد صفعة ،ولا الصبي الرضيع ولا المرأة الضعيفة،، حرمة الشيخ الكبير

مـن   "سعد االله"ويتعجب .نار والشتات والضياع لمجتمع أعزلالحديد وال وجهه بصفعةعلى 
  ":المروحة"ذلك الموقف في قصيدته 

  ير وقبلرِح يشُا الرذَكَأَ" 

  اب خضل ذَّج نِطْالقُكَ ضيبأَ 

 اتَم فيه الحظَ بآن الأَمل م  

 حتْاشَطَ ين مروة ح  

 وِذَوالنَّ يشِي الرىد  

 هِاللَّويب تَالميالِع  

 الشَّ لُكَؤْيقُو مه ع  

 وخَدكَ انالسابِر   

                                                           
المجتمع الجزائري في ظل الاستعمار الفرنسي ، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة قسم علم الاجتماع ، :محمد مدان  - 1

، 2011جامعة أبي بكر بلقا ید تلمسان، مجلة انتروبولوجیا الأدیان ، أعمال مخبر انتروبولوجیا الأدیان ، العدد التاسع ، ینایر 
  . 143:ص

  .الصفحة نفسھا: المرجع نفسھ - 2
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  هعالد هجي وف امغَ 

  وب ني را الشَّدبفَ 

مفَن شاه الوعين اد  

غَونْا الأُدس ون نُج  

  1" !اد دح اتُراعوالشِّ

" تغير كل شيء في بلد الخير والأمان ، سلب الفرد الجزائري ممتلكاتـه وأصـبح   
  . في أرضه يسكنه الاغتراب الاجتماعي"خماسا 

ء اسـو  أول من تناول الاغتراب باعتباره ظاهرة اجتماعية تاريخية"ماركس"عتبروي
ان عن العمل من خـلال فهمـه   هو يشير إلى اغتراب الإنسو.من حيث نشأتها أو تطورها

للنظام الاقتصادي و لذا نجده يتناول الاغتراب الذي يصاحب العمليات الإنتاجية من خـلال  
اغتراب العامل عن نفسه، اغترابه عن الآخرين، اغترابه عن الإنتـاج،  (أربعة أوجه و هي 

  ).  و بالتالي اغترابه عن عمله

لاغتراب إلى أن بعض الأفراد يغتربـون عـن   ولهذا نجد أن الماركسية قد أرجعت أسباب ا
أعمالهم لأسباب موضوعية كامنة في علاقات الإنتاج و نسق السيادة الطبقي مما يؤدي إلى 
انفصالهم عن العمل و الإنتاج،كما يؤدي في نفس الوقت إلى اغترابهم عن الطبيعة و عـن  

  .2ذواتهم كذلك

                                                           
  .203:الزمن الأخضر ، ص : أبو القاسم سعد االله - 1
  .151-145: الاغتراب ، ص : شاخت : ینظر  - 2
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أنه الإنسان وقد سقط من حالـة  " مجتمعالإنسان الاجتماعي الذي يعيش في  "روسو" ويرى 
فهو بين مطرقة الضمير وسـندان  . 1"يرحم  الطبيعة إلى جحيم سياسي ونظام اجتماعي لا

   المشهد في قصيدته "سليمان جوادي"المجتمع الذي لا يرحم الضعيف يصور 

تار إذ يصبح حلمه ضائعا وأشعاره مغتربة وسط مجتمع لا تهزه أو" ما سر القمة يا أماه " 
  :جسم نحيل فيقول  ةحناءإن رقيق ولاقلب 

"ويضحك جح فَرقَو الأَ ينِبِجحالأَ ابِزامتَي  

  ام هوالأَو عِارِالشَّ نية بمحالز ودستَ

يتَمد لُالحم ع ائِالض  

يبِصح رِتَغْمبطَارِن خَا عالأَ ة2"ملاَح.  

يحدث شرخ كبير بقلبه فتتصدع علاقاته الاجتماعية فلا يعود وعندما يشعر الفرد بالاغتراب 
   :، فتقتل الشفقة والحب بين الناس ، ويضيع الاطمئنان بههم يبالون  لايبالى بمن حوله و

  ة قَفَي الشَّتدالِوبِ تُلْي قتَنِّأَ ركَّذَتَأَ "

  ه   قَرع دهِتَجملِ تُقْري سنِّأَ ركَّذَتَأَ

تَوقُ تُكْربلَي صقَ ورِدي ارِر  

  ة قَرى ولَب علْالقَ

صيالغَ تُرد ملاَياوِو  
                                                           

 :ص ،1988، د ط، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر الاغتراب وأزمة الإنسان المعاصر،: نبیل رمزي اسكندر - 1
72 .  
نماذج الشعر الجزائري المعاصر، شعر ما بعد الاستقلال ،  سلسلة أدبیة تصدرھا مجلة آمال : عبد العالي رزاقي - 2
  .114:،ص
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صيتُر فْالص1"لاَيبِقْتَ ةَع   

بأفكار تختلف عـن   اومهما أراد الفرد تجاوز اغترابه الاجتماعي إلا أنه يجد نفسه محاصر
ل الصفعة قُبلة ، ومدائما يدور ضـمن دائـرة   يده محاورا فسيبقى د أفكاره ، وحتى إن حو

  .اغترابه الاجتماعي ، ما دام هناك من يرفض سماعه 

"ولَجأُ تُساوِحم كُر ..أُواوِحم كُر  

  ة زقَتَري المابِحصى أَلَإِ يدي دمّوأَ

الحفُر يبتُاغه تْالكان م  

     نْتَوفالأَ يهعاقُم  

         تَوفُرضشَالخَ ه2"ة ب  

فحينما يالمعرفـة ويستسـلم  دفن في الأعماق يتنازل المرء عن السؤال وعن كتم الحرف وي 
  .للمواجهةلأفكار مكتئبة تفرض عليه الانعزال لأن لا قوة لديه 

    "أَلاَ ا نَأَولُأَس ع؟ ن ..  

  . ؟  نم فُرِعأَ لاَ      

  ة برِتَغْي مارِعشْأَ تْلَّظَ

  ة بئِتَكْي مارِكَفْأَ تْلَّظَ      

 يتَحج السفُي ..  

                                                           
  .الصفحة نفسھا:المرجع السابق  - 1
  .114: ص : المرجع نفسھ  - 2



61 
 

      تَ لاوتَحأَ جيطَا ونقَي الر1"ةب  

  فالسيف ية لديها لأنهـا ضـعيفة و بالتّـالي    له أن يحتج لأنّ قُحجه قوي، أما الرقبة فلا ح
يوسع الهوة  الذي فاقداراة والنّصنع والمقي ويتحول إلى التّاهر النّيتغير جوهر الإنسان الطّ

وكلما ابتعد الإنسان عن جوهره الحقيقي وانغمس فـي التصـنع   بين ظاهر الإنسان وباطنه 
أن وجود الإنسان بصورته التي نراه عليها فـي المجتمـع    "كلما زاد الاغتراب والملاحظ 

الحديث لا يتفق مع جوهره أو ما هو من حقيقته ، وإنما هو يختلف عنها بـل و يتعـارض   
وهذا ما ينشأ صراعات نفسيه داخلية   2"ا هو كائن لا يتفق مع ما ينبغي أن يكون معها ، فم
ففي الصراع بين الفرد والمجتمع مواقف متفاوتـة " فعلها من شخص إلى آخر يختلف رد: 

المنـاخ  مـع  وهناك الثورة على المجتمع، وهنـاك التـأقلم    ،)الاغتراب(فهناك الغربة أو 
را ما يكون الاغتراب من نصيب الفرد يوكث 3"لكلية عن المجتمعالاجتماعي، وهناك العزلة ا

أغلبية المجتمعات التّ" لتفت إلى قدراته لأن الذي لا ي تـب  ي كبرت وقامت على نظـام الر
الأصلية المفترضة أو الحقيقية  ت ظاهرة اغتراب السلطة ،فالكفاءة عرفوالتدرج الاجتماعي 

وهذا مـا يجعـل    ،يعني ببساطة إلى المظهر الخارجي ،4"تقل إلى اللقب أو البذلة الرسميةتن
فمن شروط إشباع الحاجة للانتماء أن يتقبل "بالألم والحسرة والبعد عن الجماعة الفرد يشعر 

بـين الفـرد   فيكون الانسـجام  ، 5"ن تتقبله هذه الجماعة أي ينتمي إليها والفرد جماعته التّ
  .ومجتمعه

  :يقول مصطفى دحية 

             المكُسالإِبِ ونار كَب ...ا ي...  
                                                           

  . 115: الصفحة نفسھا، ص : السابق المرجع  - 1
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يابِا العنَر وعلى اصطي ارِب  

اؤُهم تَاسوا نَلُّجي ارِه  

  ل وئِم ن السجفي ملِ 

عنَياي انِتَلَوغَم ي اللَّفبِه الحيرِس  

  1"ي ارِوالتَّ فَلْا خَنَا هنَأَ 

من أجل أن يعطيه فرصة ليشارك هو  الآخر،فالشاعر يشير إلى نفسه من أجل أن ينتبه له 
  .الوطنليرسم هو أيضا أحلام  بأفكاره،أيضا 

 "وفي خارِي الموت الإِوراف ج  

ا ي...  

مرنْاى لَوا عاغِس رلُّكُ...يوحهرِم فتل الو2"يد  

س من المجتمع يعود أيي، وعندما تبقى دائما تبحث عن مجيب ..." ا ي" فأداة النداء 
يبحث عن فاق ينادي الأسماء التي لا زيف فيها  هناك االله  ، إلى الكلمات الخالية من النّ إلى

  .حبه واشتياقه إلى الاطمئنان و إلى الوطن 

 "ثَبِالانْ تَنْكُ تَنْأَواق من رِالويد   

ا االله ي..  

ا الكَيلاتم...  

                                                           
  . 36: ، ص1993: ط ، سنة  منشورات الجمعیة الوطنیة للمبدعین، د اصطلاح الوھم،: مصطفى دحیة  - 1
  .  الصفحة نفسھا: نفسھالمرجع  - 2
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ا الأَيساء م :  

  ل اهذَ سِجوالتَّ يفى حلَي عبا حذَ

عينالٌؤَي س في العراء ...  

وموطي ن" .  

اب ومـع الاغتـر  "فالبحث عن الانتماء، يتجلى من خلال السؤال عن مكان الوطن 
 1"طه المعايير ولا تحده التعـاريف يأخذان شكل محيط لا تضبيبدو الزمان والمكان هلاميين 

بط فيه المغترب بأفكاره ، الـواعي  وتضيع معه الخطوط والزوايا ولا يبق سوى الفراغ يتخ
يعيش الصراع بين رغبته في إصلاح العالم و تحقيق الحريـة ، وبـين   " لهموم أمته ، فهو

ويتبناه المجتمع  أما هو فيـرفض   2"معنى الذي تفرضه عليه الحضارة  واقع الفوضى واللا
رنقة الاغتـراب  الاعتراف بهذا الواقع وهذا ما يجعله ينفصل عن مجتمعه  ويتقوقع داخل ش

من ثَوصبح اليأس والإحباط منهجه في الحياة ، ويتضيع على المجتمع فرصة اسـتغلال   م
  .  انون من الاغترابقدرات أ فراده الذين يع

  :الاغتراب المكاني) 4

هـم  حال إلـى المدينـة لعلّ  الر ا من شددرى بأحلام أهلها لم يجدوا ببعدما ضاقت القُ
وقد ذهب كثير من علماء الاجتماع إلى " مان فلم يجدوا إلا خيبة الآمال فروا بالراحة والأظي

ما هي نتيجة صراع أساسـي بـين   من الإحباطات التي يحس بها ساكن المدينة إنّ اكثير أن
 تـه بين انطلاقـه وحري  المختلفة فالفرد في صراع داخلي بين ذاته وبين الآخرين، 3"القيم 

                                                           
الغربة والحنین في الشعر الأندلسي، منشورات كلیة الآداب بالرباط ، مطبعة النجاح الجدیدة ،الدار :فاطمة طحطح  - 1

  . 1993:، سنة  1: البیضاء ، ط
  .17:صتجربة اللامنتمي في شعر خلیل الحاوي ، : عبد الحفیظ بوردیم  - 2
اتجاھات الشعر العربي المعاصر ، عالم المعرفة ، سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس الوطني :  إحسان عباس  - 3

  .113ص.1978فبرایر شباط -ه1398صفر ربیع الأول  2الكویت ، ،للثقافة والفنون والآداب
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بين المحبة والأخوة والجوهر النّقي وبين الصـراع   عليه ،وبين سلطة الجماعة المفروضة 
من جو المدينة الخـانق   وحولقد عانى الشعراء الذين يطمحون لصفاء الر .والتّنافس والنّفاق

  :يوسف وغليسي يقول. انتماء وشعورهم بالا

  يوقظُه الأَنين،، القَلْب في وهراَن"

دوقان يرهي وف والقَـلْب،، يننالح اؤُل والتَّس ه  

ي المينَة فدي المائِلُ ذثاً أُسـبعساء والصاحِب:  

وهرا ! انللْ مـعــاشـقين يذَّـعبشَ ونـمدينر  

ـى شَـلَــعوارعك ـالعيقَـت؟ـه!  

الفَوـقُـاسكَ ون ، ونمكَرمس،ا النَّوارِم  

ي شَفوـاطئك الطل1" يقه  

فتساؤل الشاعر يكبر كلما رأى هذا التناقض الذي يطبع الحياة من حوله، فهو يرى 
فالمدينة بحر يلقف الجميع في جوفه ثم يبقـي علـى    ،كيف يضيع الشرفاء وتكتم أصواتهم

أما القرية فهي النَّ عفاء،الأقوياء ويلفظ الضة تنساب بين دفتيه المحب افي الهادئ الذيهر الص
     راث العربي كانوا أبناء القرى،إن الشعراء الفحول في التُّ"  والتآزر والتآلف بين أفراده

، ولكن لم يأخذ بها كما *نصيحة سمعها شاعر ،2"لا تأت إلى المدينة حتى لا تتلوث
سحرهم بريقهـا  التي مدينة اللم يأخذ بها معظم شعرائنا فغادروا قراهم وحملوا أحلامهم إلى 

   .،وأحرقهم لهيبها من قريبمن بعيد
                                                           

  .105:أوجاع صفصافة ، ص: یوسف وغلیسي - 1
، 11- 10-18/ 1432من ذي القعدة 20ن بومدین مفدي زكریا ، مقال في جریدة الشروق الیومي ،أھاھكذا : أرزاج عمر  - 2

  .17: ،ص3448العدد 
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نفسه الحالمـة بالكمـال    إن المدينة تأخذ من القادم إليها زهرة العمر وتمنحه الاغتراب لأن
ؤمن بالمـادة  فالمدينة تُ ،مو والارتقاء  لن تجد في المدينة بغيتهالى السإو،المشتاقة للاحتواء 

لأبناء  فخدمة ليلها  أماة متداخلة فأيامه في المدين "عياش يحياوي"لذلك تزداد حيرة الشاعر 
واقية الطبقة الر،شرد والغربةلقى بالبسطاء في بحر التّي:  

"نْيسكَى المان انَكَمه ويغيب يشرد في المة ينَد  

  ة ينَدالم اسالنَّ غُضمتَو بصالم درِدزي عبالنَّ

  ة ينَدي المف رهزنُ ... ا الأملُينَبِتَسا يارغَي صتأْنَ

  ة ينَدالم مرالع حنَمنَ..  جضنْنَ..  اميالأَ لُاخَدتَتَ

هِنَونَ..  يمكُرفَلْخَ ضهازلُغَنُ.. يما ا هها المةينَد  

  ة ينَدالم لَييعصر كرمنا لَ.. اميالأَ لُاخَدتَتَ

  ة ينَدا المينَقلتُ مّثُ..  كائِرالأَ اءنَبأَا لِرمخَ

وشُقُ.. انَهلنَّا لِورسِارِو يسحر الماضي المة ينَد  

هِنَوبِ يمالمجداف والبشَر التَّحرد والم1"ةينَد   

ن مدينة الأحلام ما هي في الحقيقة أوك والمدينة، البحر، والتشرد،يتساوى في معجم الشاعر 
 .والضـياع القرية إلى شط التشرد  هؤلاء القادمين من مصببحر بأمواج عاتية يقذف ب إلاّ

ولا تلبث أن تعالتساؤلات عن سبب اغترابه في المدينة فهـو لـيس بغـاز     شاعرالنفس  م
لا يملك سـوى   هو مبدع ،صن مورق وظل وارفد يبحث عن غُغرما هو طير مغريب إنّ

                                                                                                                                                                                        
  . النصیحة كانت من الرئیس ھواري بومدین للشاعر أرزاج عمر -*
  .191:المرجع السابق ،ص: حسن فتح الباب  -  1
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كاني هناك بالقرية ليصطدم باغتراب هارب من اغترابه الم للعالم،الأحلام يريد أن يسمعها 
  .المدينةمكاني هنا في 

  :  "أرزاج عمر"يقول 

 "لَوريب غَ ازٍغَبِ تُس  

ا تَاذَلمفر ةُدينَالم ي ؟نِّم  

أَني كنَّلَونَماللَّ حيل صول ابِلَت الب  

ى شَلَعفرة الورد وقْالمة لَص  

   1"؟  ينِّم ةُينَدالم رفا تَاذَملِ

   المدينة تفر من الضعفاء لأن فيها تتغيل المفاهيم وتصبح العلاقات بـين  ر المعايير وتتبد
ن أشكال المجتمعات الحالية أبل تضيق بالإنسانية، وأن الس" يرى فروم . الأفراد أقل ترابطا

اس تظ بالنّلأنه لا يجد نفسه في هذا الوسط المك.2"تدفع بالإنسان إلى الاختلال والاضطراب 
ولا لسماع كلام شاعري هذا ما يحطم أوتـار الـنفس   نقي والبنايات فلا مجال لتنفس هواء 

مثله المدينة والذي سرعان ما ينتقل إلـى الـوطن   ويرمي بها في الاغتراب المكاني الذي تُ
  .أرحب وأوسع مجال فيبحث الشاعر عن

   :"موسم الهجرة إلى بغداد" في قصيدته  يوسف وغليسييقول 

"بيني وبين دينَمتي بحم رأْن المسكْوالذِّ اةى ر..  

                                                           
  .الصفحة نفسھا :المرجع السابق -  1
سعد زھران ، عالم المعرفة ، سلسلة یصدرھا المجلس الوطني : ن بین الجوھر و المظھر ، ترجمة الإنسا: اریك فروم - 2

  11:، ص1980للثقافة والفنون والأدب ، أغسطس 
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ي بِلْقَو– بٍلْن قَآه م – طِّى شَلَع حيلِالر مىض  

ينز را ماًدعوش..  

  يلِالرح بعي تَضمي ينحو..ي ضمأَ

  اءمى السلَإِ – اءالدعبِ -ي فِّكَ دمأَ

  1."! "ةرنتَع"ة ودعبِ -ىوس – ودجي تَكَلِ

اغتراب الاجتماعي ولكنه أثبت وجوده في مكانه وأصـبح أسـطورة لا   فعنترة عانى من الْ 
تغيب عن ذاكرة الشجعان ، فالشاعر عندما يتمنى عودة عنترة فإنما هو في الحقيقة يتمنـى  

رر الهجـرة إلـى   اعتباره الشخصي في مكانه المتواجد فيه ، ولكن تخيب أمانيه لذلك يق رد
  :بغداد

     آتيك يا بغداد من منِد الخانَيقاًرِطْة م  

    ولَعبِى جيني وصمارِة الع المينَشة ، واليدن ي..  

      آتأَ يك2.."ىطَالخُ قُرِتَس   

  :فيقولويكتب مكان قريب منه إلى بغداد فيبحث عن ولكن لا يستطيع الوصول 

  :في الإهداء  يسجلو" غريب في بلاد الأنصارمهاجر "  

  ..  يدرِى الوإلَ يدرِن الوطعون مي المنطَى ولَإِ" 

  طَالواتَذَ تُتَّالمشَ ن اتَوذَ مينِالي اليارِس ..  

                                                           
  . 45:أوجاع صفصافة، ص: یوسف وغلیسي  - 1
  . الصفحة نفسھا:المرجع نفسھ  - 2
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 طَالون الَي طَالذىإلَ اقَتَا اشْم رولٍس جيد د  

  1. " ...!!! "اجريه مه"  و" ه ارِنصأَ"  يناخي بيؤَ 

ق القلب فتخـرج فلا وجع ولا اغتراب يشبه اغتراب الوطن اغتراب يمز 

 ـم والدرائحة الد تنبعث منهاممزوجة بالألم والقهر " الآه " منه  يوسـف  "ـ مع ونحن نقرأ ل
  " :! الأوطان آه يا وطن"  "وغليسي

"فطَي وي ،،ن  

فالأَ نِطَي وانِطَو !  

  حِالقم ولِقُح اءضفي فَ

  2" ..ان ورفُصــع راجشَتَ

فعندما تتشاجر العصافير على الشجرة تهتز الأغصان وتسقط الأوراق فيحتويها الاغتـراب  
  .يحتويهافتذهب تبحث مع الرياح عن ملجئ 

  :  "يوسف وغليسي"يقول 

  " ..ي تكَّم" ن م اجرهأُ" 

  اءيوالأنبِ يِحالو طهبِن مم راجِهأُ

  ...راء عر والشُعر والشِّيب والخَالح" ب رِثْي" ى إلَ

ويعلأنْ"  نصار  )"سانْ) اتَراراًظَت   

                                                           
  .75: ص ،السابق المرجع - 1
  . 80: صنفسھ، المرجع   - 2
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لهذي الموباك ..ا فَيرح1" ...! يت  

      يجد فيه الحب والأمان، يجد فيه الأنصار يساندونه يشاركونه وه يا فرحته بمكان يضم
تتحطم أحلامه علـى   لازما له ، فلا مكان يأويه ،م الفرحة والمأوى ، ولكن يبقى الاغتراب

  :صخرة الرفض ، فيقول 

  ل،،ائِبالقَ وحنَ راجِهي المشرئُ القُجِا اللاَّنَأَ" 

  ،، ضِرن الأَر مبش لِّي كُف عوضتَى يوي الهغبأَ

  يلُخُد  ..نْيسلِّفي كُ اب خْمرج !  

  ... .! ودجلّ هي كُلتَعن يذب أَر العخضى الأَواله دوأَ

وتُ ! آهبتُاغني المدن  "اليبِ" ةُّ ثْربي2.. "فضِ الر  

ه يحمل في أعماقه اغتراب آخر ، يشعر بأنه منبوذ لأنّفرفض يباغته في كل مكان يحل به 
  :اغتراب ديني

  ..يشالقر سلما المنَأَ" 

رلتُح مع الراحلين  

أجوب المى د..  

أجوب المائِدلَالفَن ووات البعيد،،3" ه  

                                                           
  .75: ص  السابق،لمرجع ا - 1
  .الصفحة نفسھا ،المرجع نفسھ - 2
  . 77: ص ،المرجع نفسھ - 3
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بآرائه وأفكـاره   وحاضره،ه يحمل اغترابه الثقافي بعاداته وتقاليده وتاريخه بماضيه نّأكما 
  :فلا يجد أمامه سوى باب االله مفتوحا فيحمل شكواه إليه

  ! ى االلهى إلَكوحمل شَأَ" 

  اة فَو عدب – ومالي -تدإرتَ" ةدينَالم"  نلأَ

  ! ينحاتالفَ كئِولاَأُ ي وبِالنَّ

وعتُد مع ائِالعدين..  

مرتُر ى قَلَعزيغود " رِب.."  

بأَ تُفْطُورجديدوش"  اء.."  

كَبتُي ى قَلَعرٍ لاَم يع،، 1"ود  

لمدينة إلى ما يمكن في ا ويتطور شعور الاغتراب"بين الشاعر ومدينته تتسع ة والهف
بغض النظر 2"المدينة العرب  يه العجز عن التواصل ، وهو شعور عام لدى شعراءأن نسم 

فما بالك بهذا المتصوف الذي يبحث عن لحظة وصال مع حبيبـه  ،عن ميولاتهم واعتقاداتهم
أن المدينـة  كيف له أن يرتاح وهو يرى كيف ينعم بها وهو ضائع في هذا الزخم المكاني؟ 

  . ؟رتدت عن كثير من القيم وتنكرت لتاريخها الجهادي والثقافيا

  

  

                                                           
  .. 75: ص  السابق، المرجع - 1
مختار علي أبو غالي ، المدینة في الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفة ، سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس  - 2

  .20:، د ط، ص1990سنة الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكویت، 
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   :الاغتراب الثقافي) 5

إن نكبة الجزائر كانت مع دخول فرنسا إلى أرضها حيث أنها لم تكتـف بـاحتلال   
المكان وإنما عمدت إلى تغريب ثقافة الأمة لذلك حاربت تعليم العربية وفي المقابل شـجعت  

لاغتراب منذ الوهلة الأولى فـي نفـوس الجزائـريين بتغريـب     تعليم الفرنسية وزرعت ا
مات الروحية والمادية هي جماع الس" أرواحهم و لغتهم ، وأصالتهم ، فالثقافة بمعناها الواسع

وفرنسا كانـت تريـد   1"ميز مجتمعا بعينه أو فئة اجتماعية بعينها والفكرية والعاطفية التي تُ
 ـ 1848صدر في دسـتور عـام   "راضي الفرنسية فقد لهذه البقعة الطيبة الالتحاق بالأ ن أب

 2" الجزائر جزء لا يتجزأ من الأرض الفرنسية وهو مشروع الإذابة أو الإدماج في فرنسا 
لأجل هذا فقد سعت فرنسا بكل الوسائل لطمس الهوية وتغيير ثقافة النشء الذي راهنت على 

عدم قبول القيم الأساسية للمجتمع الذي من الثقافة الشعبية و" تغريبه وذلك بخلق فرد يتحلل 
ظاهرة اجتماعية تدخل في نسيج " بكل بساطة خلق فرد مغترب لأن الاغتراب 3"يعيش فيه 

وهي ركزت على نشر ثقافتها من خلال تغيير التعليم والتربيـة   4"الحياة الثقافية الاجتماعية 
ربية هي بالطبع جزء من البيئة أن مقاييس التذوق و الت: " إلى  "كينستون"يشير . والتذوق 

لـذلك يعتـز بهـا    التـي تميـز شـعبا عـن غيـره      هي و 5".الاجتماعية الأكثر شمولا 
عن ثقافته بديلا فقد باءت كل محاولات الإدماج بالفشل، وغابت والجزائري لم يقبل .الأفراد

المثقفـة   فرنسا منهزمة ولكن لم يغب الاغتراب على الساحة الثقافية الجزائرية ،  فالطبقـة 
بين ما كان يسمى آنذاك بالأدباء الشـباب  " كانت تجمع بين جيلين أو بالأحرى بين اتجاهين 

والأدباء الشيوخ ، من بين عناصر هذا الصراع الأدباء الشيوخ كانوا لا يريدون الاعتراف 
فهذه الصراعات الاجتماعيـة    6"بحركة الشعر الحر على وجه الخصوص وبالنزعة الحداثية
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  .250: الاغتراب ، ص : شاخت  - 3
  242المظاھر الاغترابیة في الشخصیة العربیة ، ص ، : علي وطفة - 4
  .239-238:مرجع السابق ، ص ال:شاخت  - 5
  .17: ھكذا أھان بومدین مفدي زكریا ،ص: أزراج عمر  - 6
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وضع الإنسان فـي ظـروف   "  صراعات داخلية عرقلت الإبداع لسنوات طويلة لأن خلقت
بدلا من ترفيعه إذا جاز التعبيـر   هنه يخفضإتبعث على الملل أو الشقاء فإنه يحدث العكس، 

فلا يجد لإبداعه 1"أي أهميته في التناقص والانحطاط بصورة ثابتة  -ويأخذ إحساسه بهويته 
وما كان هنـاك   الاغتراب من نصيب الجيلين ،كان  من ثَمدراج ، ويبقى حبيس الأومتنفسا 

من خلال " بتقبل الآخر وعدم إقصائه فلا تصبح العلاقة مع الأنا والآخر   لاإل للتغيير امج
مفردات الأصل والمحافظة أو الخوف والخشية، بل من خلال مفردات الخروج والمغـامرة   

 "أرزاجعمـر "ان الآخر لا يعترف بإبداعك، يـروي إذا كولكن أي إبداع يكون  2"أو الإبداع 
وسألني عن عملي فقلت له بأنني أشتغل في مهنة "فيقول  "هواري بومدين"قصته مع الرئيس

  .3"ن المعلم الواحد أفضل من ألف شاعر أالتعليم، وقال لي بسرعة وبحدة ب

إذ يولـد الإنسـان    اأشد إلحاحا وأعظم خطر"عليم عند الإنسان نعم إن الحاجة إلى التّ
قاصر العدة لا في القوة على مواجهة مطالب الحياة الاجتماعية فقط بل أيضا فـي القـدرة   

نه في حاجة إلى أن يغذي فطرته ويزيدها ثراء أكما ... على مواجهة مطالب الحياة المادية 
بهـا،  لذلك كان للمعلم مكانته، ولكن للشاعر دور هام في سمو النفس والارتقـاء   4"وكمالا 

وتجاهل المجتمع لهذا الدور جعل المبدع الجزائري يشعر بلا انتماء فينعـزل مـع إبداعـه    
  :متسائلا

   يلِحتَسالمبِ محلُتَ تَنْي كُالذ تَأنْأَ" 

تَونَصللشَّ عسِم حالوِ لَبالِص   

كْتَوتب فجنَي والنُّ اتومِج   
                                                           

  .101: الشعر والصوفیة ، ص: كولین ویلسون -1
، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء المغرب،  02: علي حرب ، حدیث النھایات  فتوحات العولمة و مآزق الھویة ،ط -2

  . 27: ، ص2004: سنة 
  .17: ص المرجع السابق،: اج عمر أزر -3
  .212: ، د ت ، ص 6: یوسف مراد، مبادئ علم النفس العام ، دار المعارف ، مصر ، ط -4



73 
 

كَحاتُاي شْعقك  

  ؟ ةضيئَالم اتضبنَّالبِ كلبقَ قُرِحوتَ

ولُقُتَ تَنْكُو  :فتَأَسح باب السماء   

وأبدع نَّجات عنٍد   

تسم1"! نطَى و  

بـل مسـتغربا    أحلامه،هذا الواقع المرير الذي جعل الشاعر يقف عاجزا عن تحقيق 
لات ورمـت  أخذته التساؤ؟  ذاكيف استطاع أن يحلم بهذه الأشياء؟ وهل هو فعلا من حلم به

به في الاغتراب ليس في مجال الشعر فقط ولكن دخلت روح اليأس إلى جميـع مجـالات   
حـاول تغريـب الشـعب     ، والسبب الرئيسي في ذلك راجع للاستعمار البغيض الذيالحياة

ابـن  "وسلبه مقوماته الروحية والثقافية ولم يفلح، ولكن بقي من يكمل مهمته وقـد وصـف   
نعرف كثيرا من أبنائنا الذين تعلموا فـي غيـر أحضـاننا    " قوله خطر هذه الفئة ب "باديس

ينكرون وربما عن سوء قصد تاريخنا ومقوماتنا ويودون لو خلعنا ذلك كله وانـدمجنا فـي   
 .2"غيرنا 

  :صيحة مدوية أراد بها تنبيه الغافلين للخطر الجارف  "مفدي زكريا"وصاح 

  مادـــــــه فاصقَ لٍوعن مم و  م    ــــاهالد  رِطَن  الخَم اًنامأَ"

  3"م ـآث نٍـآف دروتَـسـمــبِو بِ     ا   ــــبالشَّ لَقْع ونيبِذها المزغَ

                                                           
  .371: الزمن الأخضر، ص :أبو القاسم سعد االله -1
  . 67: ، دار المعارف ،ص 2: عبد الحمید بن بادیس الزعیم الروحي لحرب التحریر الجزائریة ن ط:محمود قاسم  - 2
  .226، 1987، 1: شعر الثورة عند مفدي زكریا ، دراسة فنیة تحلیلیة ،دار البعث ، قسنطینة ،ط:یحي الشیخ صالح  -3
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فالتخلي عن الأصالة والجري وراء أفكار الآخرين ومذاهبهم يخلق مجتمعا تـابع لغيـره     
المتكاملة التي تميز المجتمـع السـائد   وبالتالي يفقد أساس وجوده العقلي، وإذا كانت الثقافة 

بلا هوية ، بـلا   االمستقر تنعكس في بروز عقل فعال مستقل، فإن الثقافة المستلبة تخلق فرد
على التدخل في مجرى التـاريخ  والتـأثير     قادرةأحلام ، بلا طموح، بلا فاعلية إيجابية  

   .1فيه، لأنه غير قادر على تجاوزه وضبط تناقضاته

ن  تأثير الغزو والنتيجة الحتمية لهذا الأمر ضياع الأنا  و السير فـي  ه لأفهو تائ 
ن نقاء جوهره لا يظهـر  إبل . لا يخش الالتحام ولا يهاب المواجهة "ركب الآخر، فالمسلم 

إلا بالتحدي ، ورأيه لا يسـود   ذ إلا بالاحتكاك ، وقوته لا تتجلإلا بالالتحام، وطاقاته لا تنف
، فالأمة راسخة بجذورها في التاريخ مـا  2"اء الأخرى في معارك محايدة إلا بانكسار الآر

فمن تلك الهوية التاريخية خرجت أنوار النبوات وأشـرقت  "استطاعت سنين الظلام تغريبها
فبقـدر   ادت الأمة وسجلت تاريخها الذهبي ،وباللغة العربية س 3"المعرفة الإلهية على العالم
هي أصل هويته بقدر ما حافظ على استواء استقامته فلا اعوجاج ي ما احتفى المرء بلغته التّ

  : "مفدي زكريا"ولا اندحار ولا استلاب يقول 

  الاَفصا انْهنْع امرا ونًصح     اددجالأَ ةَغَلُ خذْتَّي مب لَعشَ لَّذُ" 

وقُعوق البن أَـينعب     طْخَ ظم يالشَّ قُرهعب ةًلَّذ و4 "لاَاكَن  

كان التعليم المعرب يقف " ولغة الأجداد لم تجد الطريق ممهدا لها في جزائر الاستقلال فقد 
موازيا للنظام التربوي الموروث عن الإدارة الفرنسية ، ويحتل موقعا هامشيا لا يفتح أمامه 

                                                           
: ، سنة  1:مجتمع النخبة ، دراسات الفكر العربي ، معھد الإنماء العربي، بیروت ، لبنان ، ط: غلیون برھان : ینظر -1

  . 225: ، ص 1986
: ص .،دار الفكر العربي القاھرة1994، سنة ،  1: الثقافي و المجتمع العربي المعاصر ن ط الغزو : محمد سید محمد 2

330 .  
  .331:ص  نفسھ ،المرجع    -3
  .190:،ص1983: اللھب المقدس ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر، د ط ، سنة : مفدي زكریا   -4
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ن هذا التهميش الذي جعل اللغة يتيمـة بـي   1"أي سبيل للتطور الكمي ، ولا التطور النوعي 
  : "فى دحيةطمص "أهلها ، يقول

 "نَأَوا اليغَاللُّكَ تيمة !!  

  ات آي هتْفَّح دى في غَامتَات اليآي زتُلغَأَ

                            الج2"ودح   

، ويغيـر ثقافـة    عقولنايمسخ و،نافقد أصبح كل شيء قادم من هناك من وراء البحار يبهر
  :" يةمصطفى دح "المجتمع، يقول

"تَقْيي رِثَأَي فتَوانأَم  :  

جسي د...  

نَوشيج المعي ان  

   والذَّاكرةُ

ورأسهالَم :  

عاطفٌو ن الكَمبونِر  

   تونِرن الكَم امحلَأَ

مدون لَعفَى صحاتاه  :  

MADE IN USA "1  
                                                           

  . 260: غریب، ص التربیة بین الأصالة والت:محمد الطیب العلوي -1
  .56- 55:اصطلاح الوھم ، ص: مصطفى دحیة  - 2
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لعواطـف  فـالاغتراب سـكن  ا  ،عليه باغتراب مكان الصنع  لّفاغتراب الشاعر د
كل هـذا صـنع   ،ف للواقع وضياع للغد ي،فهي تزيفأصبحت جافة لا نداوة فيها  والمشاعر

وبسب من محدوديـة  ." هناك في أمريكا بفكر غريب عن فكرنا عبرت عنه لغة غير لغتنا 
أو الالتباس إلى أعضائنا ، وابقي ضغط وعينا منخفضـا  )  الغموض ( الوعي ،فقد انزلق 

هو ما جعـل  افي سيل الجارف أن يأخذنا في تياره ويغربنا عن نبعنا الصفسماحنا لهذا ال. 2"
النشاط غير المغترب هو عملية ولادة ، عمليـة إنتـاج شـيء    "  إنتاجنا الثقافي مغتربا لأن

بينما النشاط المغترب يـأتي إنتاجـه مطبـوع    . 3"،وعلاقة موصولة بالشيء الذي أنتجته 
، فنتبنى أ فكاره وندافع عـن مبادئـه    أن ننبهر بالأقوى فالثقافة لا يعني باغتراب صاحبه ،

بحيث أنها  قبل بك وتقبل بي وأن تكون هناك تثاقف الثقافاتأأن  ولكن تعني بالدرجة الأولى
تصب في نهاية المطاف في مصب تراث إنساني مشترك مع المحافظة على خصوصـيتنا  

ولكن حينما نتعامـل   4."معاصرة لاتصال الثقافي واقع تاريخي وفي الوقت نفسه ضرورةفا"
خطـر موقـف السـلبية    " معه بإيجابية  تزيد من احترامنا لذواتنا ولمجتمعنا ولثقافتنا  لأن

ه يجعلنا نهدر حياتنا  والوقت هو العملية المتداولـة  والرفض في وعي الحياة اليومية هو أنّ
ندما نتخطـى اغترابنـا   فع 5"للوجود الإنساني  وكل لحظة تضيعها في السلبية إنها تدمرها

  .  الاغتراباتالسلبي هناك فقط نخط أول حرف في تقدمنا نحو الأمام ونتجاوز بقية 

  الاغتراب الاقتصادي) 6

لو كان الفقر رجلا لقتلته :" قوله   -كرم االله وجهه  – طالب بيأعلي بن يؤثر عن 
للفقر من أثـار نفسـية   ليقول هذا القول لولا أنه أدرك ما  وما كان علي رضي االله عنه " 

  .واجتماعية على الفرد والمجتمع
                                                                                                                                                                                        

  .14:، ص2002،  1:بلاغات الماء ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر ، ط: مصطفى دحیة  - 1
  . 63: ما وراء الأوھام  ، ص : اریك فروم   2
  .83: الإنسان بین الجوھر والمظھر  ، ص: اریك فروم - 3
  .326: الغزو الثقافي والمجتمع المعاصر، ص: ید محمدمحمد س - 4
  . 300ما وراء الأوھام ،: اریك فروم  -  5
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  :"الأمين العمودي "يقول 

الِحتَـي اسالَح ـاقَـفَوــقْي الأَنران        غَ ذْماب ي الأَنِّعــفَصر نَالران     

  وا انُخَو ودــهوا العضقَي نَتبحأَو        يتــيقَقح ورــاء نُربوا غَنُى بفَأخْ

جار الزمان لَعي يشَ فالشَّ خِربِ       ا ـــب اتَفَ وني مفْا يـبالشُّ لُــع1"ان  

كيف ينظر  .جوعه ويحفظ كرامته ولا يجد فهذا الفرد الذي يجوب الشوارع طلبا للعمل ليسد
  ؟مجتمعه الذي لم  يوفر له حقه في العيش الكريم  ىإل

  :ي محمد زيتليقول 

  "أَوألُس مالُا ب هذي الجوعم  

 يحاكمها الجوع   

 تَخْيصرون الجوبإِ اباد فَيرل التَّصحلو  

  ا يدحو قىبفأَ

   بِلْالقَ رِجى شَلَع لُّطأُ

   2اءرقَالفُةِ مائِقَلِ اءمتي الانْنبذِّعي مثُ 

المهمشة اجتماعيا، وعندما يعذبه الانتمـاء   فقيرة ،فهو يرفض انتماءه لهذه الطبقة ال
البحـث عـن    الفرد الجزائري هو إلى الفقراء ليس لأنه يكرههم ولكن يرفض أن يكون هم

ن أي إلقد أثبتت البطالة أنها أكثر من مشكل اقتصادي واجتماعي وعليه ف" جوعه  سدعمل ل

                                                           
  .284:الشعر الجزائري الحدیث، ص: محمد ناصر  - 1
  .167: المرجع السابق ، ص:  حسن فتح الباب  - 2
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يزيد الفرد بعدا عـن الانشـغال   و ،1"تفريط في مواجهتها من شأنه أن يزيد الأوضاع تأزما
وعا من النقمة والمرارة والاغتـراب،  ن فيخلق ،قات المجتمعبالوطن بل يزيد الهوة بين طب

 ،اس أعطوه أو منعوهيكفيه ويغنيه عن سؤال النّكل فرد أن يكون له مصدر رزق  فمن حقّ
ب ل بالأخص للشـبا فهو في الحالتين لن يكون في تلاؤم مع المجتمع الذي لم يوفر له الشغ

إن البطالـة  " فإذا به  يتلقفه شبح عدم توفير منصب شغلالذي يفتح ذراعيه لمستقبل أفضل،
 .2"سـنة  ثلاثينفي الجزائر بطالة شبابية حضرية كون أنها تمس الفئة التي يقل عمرها عن 

 ـ  ا وشعراء فترة ما بعد الاستقلال الذين عالجوا المواضيع الاجتماعية هم شباب أحسـوا بم
مشكل التشـغيل يظهـر   " ولكن  ،يحس به جيلهم من ضائقة اقتصادية حاولت البلاد تخطيها

ويشق على الاقتصاد الجزائري مواجهته خاصة عندما يتعلق الأمر  ،كحاجز صعب التخطي
ومـن   القـائم، ومع بقاء الحاجز يبقى ألم الشاعر من الوضع  3"ببطالة مكثفة طويلة الأجل

  .ر في المجتمعطبقية التي بدأت تظهال

  : محمد زيتلي يقول

 "هذي المينْين لاَلايته جا وعه  

تْيعبني زملْلِ نلُموك كَالسى ار  

ى شُلَعفَرالقُ اتليلَالظَّ ورِصة   

    4"وهجي الوذه نيب ائعي ضننَّكلَ

  ي وقت مضى بل أصبح يلح عليه أكثر من أ يضيع السؤالفضياعه بين الوجوه لم 
                                                           

بمنطقة تلمسان الحضریة ، رسالة دكتوراه  الجزائر بین البطالة والقطاع الغیر رسمي ، دراسة قیاسیة:  عبد القادر بلعربي -1
بونوة شعیب ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، : اقتصاد التنمیة ، المشرف : في العلوم الاقتصادیة تخصص

  .86: ص،  جامعة أبي بكر بلقاید
  .112: ص : المرجع نفسھ  -2
  . 93: صالمرجع نفسھ  -3
  . 171الشباب في الجزائر بین الواقع والأفاق ، صحسن فتح الباب، شعر  - 4
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  ا وعهج هتَيين لا ينْهذي الملاَ... "  

ا تَماذَفلجوع ؟ هذلاَي المينْ ين لاَيته   

صبا ولِرها تَذَهج1..." وع  

  :شارع الاستقلال في أما أحمد حمدي فيصور حالته في منزل بحي يحمل اسم شهيد

 "ي نَفلٍز بٍطْر نُكُتسه الجرذان ميع  

ي نَفجٍه مهجور يحلُم اسشَ مد هي  

كَ اتَمما يكَحي ظَى فرغَ فضٍام  

ي أَفطَ رِخرف من حالقَ يصةِ ب  

     ---.---  

تُلْازِم أجارِالشَّ وبع  

ضارِشَ قٌيع الاسلِلاَقْت   

   اءدهة الشُّاحس ةٌيحسفَ

 يبِجرني الحزن   

 2"ارعالشَّ سطي وف كحأض نأَ

                                                           
  . 170: ص  السابق،المرجع - 1
  . 85: ص:  المرجع نفسھ - 2
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وهو يصف مكان تواجده يضع القارئ أمام صورة بائسة لفرد يعيش فـي   فالشاعر
فرد في هذه الأمة ، فساحة الشهداء فسـيحة   مكان يحمل اسم شهيد مات من أجل كرامة كلّ

بما كانت تحمله من أمال وأحلام ، فسيحة بما تضمه مـن أسـماء حضـرت ولادة حلـم     
جسدت حضورها أكثر باستشهادها ،فهم جعلوا الحلم حقيقة وقدموا للمجتمـع  الاستقلال ، و

وطنا محررا ، أما شارع الاستقلال فهو ضيق بما يحمله من عايش فترة الانتقال من مرحلة 
إلى أخرى بتطلعاتها وتناقضاتها واغترابها وهذا الذي دفع به إلى أن يجوب الشارع حزينـا  

  .)ة ما يضحكالبلي شر(مجبرا على الضحك 

فالإحساس المرهف لدى الشاعر الجزائري دفع به إلى أن يجعل من شعره رسـالة  
 ⃰*"حسـن فـتح البـاب   "وهذا ما جعل  -إلى من يهمه الأمر-تحمل هموم الطبقة الكادحة 

أن القضايا الاجتماعية والاقتصادية تغلب علـى القضـية السياسـية    " يخرج بنتيجة مفادها
يشغلهم شبح الجوع والفقر أكثـر مـن   " نتاج شعراء الجزائر، ومن ثموالهموم القومية في إ

هزيمة حزيران ، وإن رددوها أحيانا في بعض القصائد على اختلاف بين شاعر وآخر في 
 1"الوعي بالعلاقة الجدلية بين هذه القضايا ، بعضها وبعض 

 ،لا عن هموم أمتهائري بالهموم الاقتصادية في وطنه، ليس انشغافانشغال الشاعر الجز    
فضاعت وتشتت ها الاغتراب بشتى أنواعه، هو نقل لوجع جزء من هذه الأمة والتي مسبل 

  .أمرها وتكالب عليها الأعداء من كل حدب وصوب 

  
                                                           

م وماجستیر 1947حصل على لیسانس الحقوق  .م بالقاھرة 1923حسن فتح الباب أكادیمي و شاعر مصري،ولد عام  -*
  .م1976وأحیل إلى المعاش برتبة لواء , ابط شرطةعمل ض.م1976م ودكتوراه القانون الدولي 1960 العلوم السیاسیة

 :لھ عدّة مؤلفات من بینھا. في الجـزائـر عمل خلالھا أستاذاً بكلیة الحقوق بجامعة وھران أمضـى بعـد تقاعـده عشـر سنوات
من : الشعریة فھي الجزائر بین الواقع والآفاق ــ شاعر وثورة، أما دواوینھ رؤیة جدیدة في شعرنا القدیم ــ شعر الشباب فى

ــ حبنا أقوى من الموت  1971ــ عیون منار  1967ــ مدینة الدخان والدمى  1965ــ فارس الأمل  1957وحي بور سعید 
ــ وردة كنت في النیل  1980ــ رؤیا إلى فلسطین  1980ــ معزوفات الحارس السجین  1977ــ أمواجا ینتشرون  1975
  .1999الخروج من الجنوب  -  1995الأعمال الكاملة  - 1990ــ أحداق الجیاد  1987ھاجر ــ مواویل النیل الم 1985خبأتھا 

  .169: ص ،مرجع سابق: حسن فتح الباب- 1



81 
 

  : محمد ناصريقول 

       "ا أُيـمة الوي أَحهوال مطَ  ا    َـيناسمت مغَ إذْ اعنَاجِواب اينَــآس  

  اينَـاعراما فَكَّح غازلُي بـعشَ ا      تنَنَحم اقعمفي أَ رحغور الج دقَ       

  اينَكستَو تاًمـا صنَلُقتُتَ بروالعة        غبــسـوميقتلنا ذبحا  ربالغَ       

       وأمة الوي تَحلِّالذُ  تَح نَتُ ة        امتَصادم الحن تَزتَو يراًجِه1" اـينَجِه  

فانفجر مناديا أمة الوحي لتسترجع ماضيها ، إن أوجاع الأمة لامست جرح الشاعر
  .هاالمشرق وتعيد الأمان لأفراد

 ـ الغرب حالة مر يمفكرعند إن كان  فالاغتراب وفي ضية فإنه عند الشـاعر الص
ولتكـون  صقل لتنجلي عليها صفات الكمال ،المسلم حالة صحية تداوى بها نفس العارف فتُ

 فلـم يستسـلم   بإيجابية، اغترابهر عن والشاعر الجزائري عب. أهلا للقرب والفوز بالجنان 
اغترابـه   فسـي وشـكا  فباح باغترابه النّالوجودية،يتخل عن رسالته ولم  النّفسية،لهواجسه 

  .وبكى اغتراب دينه  ونبه لاغترابه الثقافي ،الاجتماعي ،

  

  

  

                                                           
 06، 7950: الآیات الشیطانیة بین رفت الغرب وعبث العرب ، قصیدة شعریة ، الشعب الثقافي ، العدد: محمد ناصر - 1

  . 1989أبریل 
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  :   الاغتراب الديني

كَقد يكون المووملمح بارز في  الشخصية الجزائرية له حضور مميز، يني فين الد
حاملا رسالة الإسـلام   "عقبة بن نافع"جاء ا إن عادها المختلفة، فمتكوين هذه الشخصية بأب

إلى هذا البلد حتى أصبح هم فاع عنه،أبنائه الدالمجـاورة،  محة إلى البلدان ونشر تعاليمه الس
وما حملات الفتح التالية لفتح إفريقية ومشاركة البربر الفعالة في هذه الحمـلات إلا دليـل   

ين الـذي اعتنقـوه   كبير في منافحتهم عن الـد الصدق الو ،شديدالواضح على هذا الحرص 
الاستماتة في نشره، وكان الجزائري بعد ذلك متى ما شعر بـالخطر   حديثا وتشبعوا به حد

 ،في نصرتها ابتغاء الأجر والثـواب  مستميتا ،يحدق بمعتقداته ودينه إلا وهرع مدافعا عنها
وتعبـدوا بـه    ،ير الدين الذي ارتضوه لأنفسهموخوفا من أن يكون للجزائريين دين آخر غ

فـي بدايـة القـرن    " خير الـدين "و "بعروج"زمنا طويلا، وما كان استنجاد أهالي الجزائر 
التـي مـا فتئـت تتحـرش      الصليبينإلا خوفا على هذا  الدين من حملات السادس عشر 

التـي  " لمروحـة ا"كانت حادثـة   وما. م1492واحل الجزائرية بعد سقوط الأندلس سنة بالس
سوى امتداد لتلك الحملات، فلقد بذلت فرنسا المنتصرة للصليب  الاستعمار الفرنسي ها اختلق

أخـذت ترسـل الإرسـاليات    "، وإبعاده عن دينـه   الجهد الجهيد من أجل تغريب هذا البلد
لكن مسعاها سرعان ما اصـطدم بتضـحيات     1"التنصيرية أملا في أن تنصر هذا الشعب

أن يكون تبعا لصليبي عـلاوة أن يغيـر    يقبلت منقطعة النظير من شعب لا جسام وبطولا
 ه كانأنّالجزائري إلا  منها ىعانفعلى الرغم من الآلام والجراح التي  دينه ويستبدله بغيره،

هذا الرفض وهذا الصراع العقائدي كان له انعكاس " له إلا االله إلا "كل نبض فيه ينادي ب 
 لعقيدة الإسلامية لدىتؤكد رسوخ اري ، فقد كانت القصيدة الدينية واضح في الشعر الجزائ

     :شعب الجزائر

                                                           
: ، ص 1996: ، سنة 2:الإسلامي ، التاریخ المعاصر ، بلاد المغرب ، المكتب الإسلامي ، ط التاریخ: محمود شاكر- 1

237.  
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   "الجزانتْكَ ائر نْموأَورةً صمة ير  

                   من يضمالجِ د الآني نُالتِّ راحعانا،يه  

  ، وعِمالد من رها نَبهقلْ نإِ          

          اهأو ! سأضي بِححياتي مأَ نلِج نْالمقيرِائِذ الجز  

  ا ، لنَواحس نم ليبالص قُحسي يالذِّ          

          و يعيدك اًحري ،طَا ون1* "رزائِي ، الج  

فالجزائر التي كانت أميرة بدينها منصورة بإيمانها جرحـت فـي عمقهـا بـتحكُم     
 إلا أنوأسكت الهم شعراءها  فانقلب حالها ، وضاع الأمان من أهلها ، الصليب في شأنها، 

الخوف من تسلط المستعمر وفرض عقيدة مغايرة قد تؤدي بالمسلم الجزائـري الحـق أن   
عر إلى أن يلجأ إلى االله وأنبيائـه وأوليائـه   ايشوب إسلامه زيغ أو انتقاص دفعت بهذا الش

الاغتـراب نطقـت   ينية وسط هذا جهة هذه التحديات الدالصالحين حتى يمدونهم بالمدد لموا
فكان الشعر مرآة عاكسة لحالة اليأس والضياع التي عاشها كل فرد من أفراد هذا ، القصائد 

إن أرض الجزائر تشكل جزءا لا يتجزأ مـن  "البلد الذي أرادت  فرنسا أن تجعله فرنسيا،  
مبادرة وتنفيذ في الجزائر .. التي تحياها ، وعليها أن تعيش نفس الحياة " الأم"أرض فرنسا 

فكان نتيجة ذلك عنف واضطهاد يمارس ضد الأبرياء عملوا كل " 2"حزم ومراقبة في باريس
هوا تاريخه، ومسـخوا شخصـيته،   ما بوسعهم من أجل اقتلاع هذا الشعب من أرضه، شو

و أن حلقة من حيـاة  والذي يلفت النظر ه" ه بعروبته وإسلامهأرادوا أن يقْطَعوا كل صلة ل

                                                           
  .17:، ص1981:، سنة1:الشعر الدیني الجزائري ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، ط: عبد االله الركیبي  - 1
إلى الانجلیزیة ، ترجمھا أبو القاسم سعد االله عن  مقطع من قصیدة لشاعر مجھول مترجمة من العربیة إلى الفرنسیة* 

  .17الانجلیزیة شعرا حرا ، أورده عبد االله الركیبي في كتابھ الشعر الدیني الجزائري في ھامش الصفحة 
د  المؤسسة الوطنیة للكتاب ،) 1900-1830(نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصر : عبد الحمید زوزو  - 2
  .165 :، ص1984ط،
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الشعر قد انقطعت أو كادت تنقطع ، وتبدأ هذه الفترة منذ بداية الغزو الفرنسي حتى أوائـل  
قد سكن نفوس الشعراء فلم يعد لهم لسان يغني الأشعار في  الاغتراب، فنجد أن 1"هذا القرن

لانعـزال  ويشرد أطفاله، وإن كان الشعر فُرض عليـه ا  وطن يحرق شجره، وتُرمل نساءه،
  .والبكاء على الأطلال فإن الشعب اختار المواجهة والجهاد

  :اغتراب شعراء ما قبل الاستقلال  -1

بعد دخول النصارى الجزائر المسلمة كان أول من وقف لهم بالمرصاد هم هؤلاء الذين     
* تعلقت قلوبهم بمحبة االله فانزاحت الغشاوة عن أعينهم، وصفت قلوبهم فارتقوا في مقامات

التوبة، والورع، والزضـا، فتيقنـوا بحـال    بر والتّهد، والفقر لرحمة االله، والصوكل، والر
المراقبة فاقتربوا وتنسموا ريح المحبة، وشملهم حال الخوف من االله وحده، فانفتح لهم حال 

قُلُوبهم بِـذكْرِ   الَّذين آمنُواْ وتَطْمئِن﴿وق، وأنسوا باالله فاطمأنت قلوبهمالرجاء، وصحبهم الشّ
الْقُلُوب ئِنتَطْم كْرِ اللّهأَلاَ بِذ قال تعالى* فتمتعوا بحال المشاهدة  2﴾اللّه :﴿    ـي ذَلِـكف إِن

شَهِيد وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب لَه ن كَانى لِمكْر3﴾لَذ.  

ليقين حتى يقطع عن كل سـبب  لا يستحق العبد ا: قال أبو يعقوب " وتيقّنوا باليقين 
االله تعالى، رى، حتى يكون االله لا غير، ويؤثر حال بينه  وبين االله تعالى، من العرش إلى الث

       ين على كل شيء سواه، وليس لزيادة اليقـين نهايـة، كلمـا تفهمـوا وتفقهـوا فـي الـد         
  س فرخصت أرواحهم وهم زاد يقينهم واغتربوا عن دنيا النّا 4"ازدادوا يقينا على يقين

                                                           
  ،د تصالح جودت، دار الكتاب العربي، د ط ، : دراسات في الشعر العربي الجزائري الحدیث، تقدیم: عبد االله الركیبي - 1
  .42 :ص
  . 28: الرعد، الآیة  - 2
  . 37: سورة ق ، الآیة  - 3
للنشر والتوزیع ، اللمع في التصوف ، شركة القدس :أبو نصر السراج عبد االله بن علي بن محمد بن یحي الطوسي  - 4

  .97:، ص2008، 1:القاھرة، ط
ما معنى المقامات ؟ یقال معناه : فان قیل : یعرف أبو نصر السراج في كتابھ اللمع في التصوف ، قال الشیخ رحمھ االله  -* 

  .عز وجل مقام العبد بین یدي االله عز وجل ، فیما یقام فیھ من العبادات والمجاھدات و الریاضات والانقطاع إلى االله 
  .أما معنى الأحوال فھو ما یحل بالقلوب ، أو تحل بھ القلوب من صفاء الأذكار  -*



86 
 

كـان هـدفي أن   :" في سبيل االله حين وجب الجهاد قام الأمير عبد القادر الذي قال
أطرد الكفار من الأرض العائدة لآبائنا ورفضت الاستعانة بـالأجواد النـبلاء العسـكريين    

الذين أخذتهم الغيرة على ديـن االله فمـا    1"واعتمدت في السلطة على المرابطين والأشراف
يفتخر بـأي نصـر    الأمير عبد القادرا على رفع سيوفهم في وجه هذا العدو وراح تقاعسو
، ولكل مقدس من لنفسه فقط بل لكلّ واحد من شعبه وكأنه رد اعتبارٍ ليس.على الكفاريحققه 

  :تراب أرضه  منمقدساته ، ولكل ذرة 

َـناحطَن"  احِطَالنِّ قنْخَ" فيِ رتَ ملَأَ"    ا ـــ

  ى؟وـــلَ مهلَ اعٍجشُ م، كَـــــانَقيالتَ اةَدغَ                        

 كَوم ،ـــةامذَ هالنَّ اكار قَــهدـتُدا ـه  

  ىوـــنه شَع، طَــــانَالقَ، وــيامسح دحبِ                       

  ى ــــلَى إِقَتَاري فَخا أَبحى نَضقَ مِوــيبِ 

  ىوا أَضالر يبِـا نَيهـــ، فهــــلَ انِــنَجِ                       

وــيوــقَ مى تَضحتــي جاد بِورمـية    

                      ي أَــبِوحلَــواقُد ،و ولُا أُلَوسِأْالب قْالتَّوى و  

لَوــمــا بــا قُدبِيبِر ،يـــنَــماه حرةًـب  

                     ى بِفَكَوبِارا نَه ،ـا الكهــش قَــبـشَ دى و  

  ا فَكَانْ، فَ وحِالر ضابِي قَنِّأَ نقَأيفَ
                                                           

: ، سنة  1:میشیل خوري ، دار عطیة للنشر بیروت ، لبنان ، ط: الأمیر عبد القادر الجزائري ، ترجمة :برونو إتیین  -1
  . 163: ، ص 1997
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                     يـــ، فَيلِّوــافَواه ـحـسيامذْ، م ـهىو  

  ة ـيمـاشه ةًدش مهِيلَع تُددــشَ

                     ــقود وروا وِدرد نَالمـا،اي ـغَــى اللَع1"ىو  

لهذه المعركة ويسجلها في شعره حتى تبقى سندا موثّقـا   " عبد القادر الأمير"يؤرخ و 
عفاء لن يتنازلوا عن حقّهم ولن يرضوا بالكفار أوصـياء  يعرف الظالمون من خلاله أن الض

لد كما زفَّ الأمير أخاه الذي انتقل من دار الغربـة  عليهم، وسيزفُّون شهداءهم إلى جنان الخ
والصـحابة و الشـهداء    –صـلى االله عليـه وسـلم    –إلى دار الخلود حيث نبي االله محمد 

حـدق بـه الخطـر    أويستمر الشّاعر في ذكر صولاته وجولاته في الميدان أين . المقربون
اعوا أرواحهم الله، لا لطمع فـي  لوا البأس والتقوى، هؤلاء الذين بووأحاط به الأعداء لولا أ

عرض من أعراض الدنيا ولا لغرور في أنفسهم ولكن لرفع راية الإسلام خفاقة في سـماء  
 العبد تحت رق شيء من المخلوقات"نعتاق، فالمتصوفة طلاب حرية إذ لا يكون الحرية والا

نيـا، ولا  ولا من أعراض الدنيا، ولا من أعراض الآخرة، فردا لفرد لم يسـترقه عاجـل د  
وغيرهم مـن شـيوخ    "الشيخ الحداد"، و"الشيخ بوعمامة" لأجل هذا حارب 2"حاصل هوى

الزوايا ومقدميها الذين أخذهم الخوف على دين االله فلم يرضوا أن يكون للنّصارى قدم فـي  
تصـوف   ابن باديسامتدح " واعترف  بالفضل القريب والبعيد ، ولقد . هذه الأرض الطيبة

ويصفه بأنه كان على جانب عظيم مـن التمسـك بالكتـاب     شريف السنوسيأحمد الالسيد 
موسـوعته  "فـي  "عبد المنعم الحنفـي "ولقد ذكر 3"ة والتخلق بأخلاق السلف الصالحوالسنّ

                                                           
  . 15:الدیوان ، ص: الأمیر عبد القادر - 1
  .252:الرسالة،ص: قشیري ال - 2
  .262:، ص1984:، سنة1:آثاره ،المجلد الثالث ،دار البعث ، ط: عبد الحمید بن بادیس - 3
السنوسي الخطابي السني  الإدریسي الذي ینتھي نسبھ إلى الإمام علي بن أبي طالب ، وقد ولد في بلدة مستغانم  بالجزائر،  -* 

  .وینعت البعض تصوفھ بالتصوف السیاسي  
استقر  1840وفي عام  ، ھو محمد بن عبد االله من أولاد سیدي أحمد بن یوسف ،فرع قبیلة أھل غسول قرب عین تموشنت - *

حمل  1841بعد احتلال تلمسان في أواخر شھر دیسمبر .اشتغل معلما للقرآن في زاویة أولاد سیدي یعقوب . في مدینة تلمسان
   .عاما 30لواء المقاومة ضد الفرنسیین لمدة تقارب 



88 
 

وكانت الطريقة السنوسية في التّصوف سببا في أعمال : " الطريقة السنوسية فقال" الصوفية
ئر والثورات المختلفة التي قامـت ضـد فرنسـا    المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي في الجزا

فما كان العدو يرتاح من ثورة  ،1"ي تلمسان وصحراء الجزائرف *"محمد بن عبد االله"كثورة 
حتى يواجه بأخرى تشتعل فيستعر بنارها مدة من الزمن، وما إن يطفئها حتى تُوقد جـذوة  

لهؤلاء الثوار من زاد سـوى قـرآن   أخرى في منطقة من مناطق الجزائر الأبية، وما كان 
ربهم وسنّة نبيهم، نور أنار أرواحهم فبذلوا النَّفس والنّفيس للدفاع عـن ديـن االله تعـالى،    
وراحت سيوفهم تقطف رقاب الغاصبين، وألسنتهم تلهج بالدعاء لرب العـالمين أن ينـزع   

ين، لأنهم مؤمنون بنصر االله تعالى ولو بعد حالأمير عبد القادريقول . ينٍالاغتراب عن الد :  
     "الدـافعون نِـــع ىأذَ لّـكُ لامِالإس  

  ا ـــانَمــثْأَا وردــقَ تْـلَــغَ دقَ سٍفُأنْبِ                            
  وا عـفَر ةبركُ مـ، كَوافُـشَـكَ ةــمـغُ مــكَ    

                         ــكَوـانْ مــزاحنِـوا ع مِلاَــالإس عداـانَو  
ــيزِ بِّا ردــه أْــتَبِمــيإذَ يدوا ــــفُـحا ز  

                         ــطَــاقْوـبِ عسيــهِفلْظُ ممــفْـكُا واـانَر  
  مهوبِلُي قُــي فـبر ةَـــينَــكــالس قــلْأَ

                         زِودــهم  ــــلَا إِــيـال هـعـيإِ شِرا انَـم  
وجتُه وي، أَهِجلْنني ما دعـــــــــبِ تُوه   

   2"*اــــــــــانَكَرأَ – ينِالد اةُمح – رِدب لِأهبِ                       
المؤمنين كما أيد أصـحاب   يرفع الأمير يديه إلى السماء راجيا ربه أن يؤيد هؤلاء

يوم بدر، فأهل بدر كانوا ضعفاء ثلـة قليلـة بعـددها     –صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 
                                                           

، سنة 1: ط  الرشاد،دار  الصوفیة،أعلام التصوف والمنكرین علیھ والطرق  الصوفیة،الموسوعة  :حنفيعبد المنعم - 1
  . 210: ، ص1992

  . 296:صالدیوان، :الجزائريعبد القادر  - 2
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كثيرة بإيمانها حمت الدين ووقفت أمام جيش فاقها عدة وعتادا أخذته العزة بالكفر فطغـى و  
 ـ . تجبر، صورة يراها الشاعر ماثلة أمامه فيتمنى نصرا كنصر بدر م الشـعراء  وكثيـر ه

خاصة المتصوفة منهم الذين رفعوا توسلاتهم إلى االله لكشف الغمة عنهم وعن الأمة بعد أن 
فـي   مصطفى بن التهـامي اغتربوا، ورمى بهم العدو الفرنسي في غياهب السجون  يقول 

حيث ضـاقت بهـم    )فرنسا(امبواز أثناء سجنه مع الأمير في قلعة " استغاثته التي نظمها 
فهم يئسوا من رحمة النّاس ولكن الأمـل   ،عليهم الأسر وكاد يصيبهم اليأس  وطال ،الحال

  :في رحمة االله كان واسعا لذلك فروا إليه 

  لافـبــالإت فُلاَــالخ عـقَوو     فلاَالخبِ ردــى القَرـا جـملَ" 

ووجب الورــفْقَبِ شُـح ــاليفَو      مالنقص بِ التَحبمِــــالتَّ رِد  

  دِـــائـصى والقر في مِـعوللنّ     دــــائِو صدع رقْالص صنَتَواقْ

تَوابعدت عولِقُن الع َـيح   لــيجِ رافالاعتت بِدـعتَــواقْ   ل  ــــ

َـكا سم لّـكُ كالِـالم رِاهلقَلِ     ن ــــكَال والسهتالاب لاَّإِ قَبي ملَ   نـ

ي قَـــالا ذَهــذنَج تْهمايـدو      فعِ فْي رضيمي ولاَـب ــلْبايو  

  الـشــدة المح وأَنْــقذْنَا من       الِالح حِلاَصا بِــنَيلَع ننُــامفَ

ملاَوي ا ذَيا المد الأفْوال ــــض     اوِد قَسام  مائِد ـالعالِــــض  

  اذوـــى اللِّلَإِ رِسالأَ ةقَبرِ من      اذَذَـــــفْالأَ و ةَقَـفْالر مُجنَـفَ

  1"ةــعمجة واعمـد ججِـمسو    ة ــــعوالس ابِالجنَ بِحر لِزِنْمبِ
                                                           

، 1:لإسلامي ،ط،دار الغرب ا1954-1830تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء الثامن، : أبو القاسم سعد االله  - 1
  .235-234:،ص1998سنة
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فالشاعر يتوق للجمعة التي تَجمع الجماعة في بيت االله تتلوا آياته وتنعم بسـكينته ،  
فيعود للمسجد نـوره الـذي يحيـي    فيه الرقاب من أسر صليبي متعصب،  ليوم تُفكيتوق 

رنسا فعملت على إزاحته هذا الدور الذي قَض مضجع ف ،القلوب ويزيح الظلمة عن الوجود
لقـد  " ولنأخذ كمثال مساجد الجزائر العاصمة وما آلت إليه بعد الغزو الفرنسي . من طريقها

وم دخلها الفرنسيون مائة وستة مساجد ، وبقي فيها يـوم خرجـوا   كان في مدينة الجزائر ي
فالكثير منها حولت إلى كنائس أو إلى ثكنات للجـيش يرتعـون    1"منها ثمانية مساجد فقط 

، أمور ينْـدى لهـا جبـين    فيهاويمرحون ويدنسون قدسيتها ويدوسون على رقاب الضعفاء 
رسول االله  ليطهـر   "محمد الجريدي" وينادي الأحرار الذين لا يرضون بذلّ القيد والهوان، 

الأرض ممن لا يراع عندهم ذمة ولا حرمة ، ويحلم بيوم تشرق فيه الأنوار فتتبدد الظلمة ، 
  : ويعلو الذكر 

 "يا رلاَخْالأَ ولَـسق طَ قمر الأَـهر       ـفقَ ضــشَ دان وجـا الآثَــههام   

ــــكَّــعتْر ـصفواه لَ    وم   قَم ثَأْمم ــكيعنْ نــهدم يراعى الذمام  

لَّــج ــيشْأم وقتَر  فيه ى القَلَعمِ       ومإنْا فَنارجاب لاَـــه الظَّنْـعم   

 لَّج  يم نُوـيشبِه في دــــكْذارـتَ و        كو بِلُـعالأَ ـلـكهلاَـــع2"م  

 شـفقة وبقـدر  الغلبة للأقوى تغيب الأخلاق وتدقُّ الأعناق بلا رحمـة ولا  ففي زمن  
ولا يبق للمقهورين سوى باب االله يدقونه يشكون لـه   الطغاة،ضعف الضعفاء يزيد طغيان 

  .حالهم 
  :يقول الهادي السنوسي

"لُلاَهك فّي السمووأَ        قٌرِمشْ اتاننَطَوا مفَ  نوقخَ  اـهّيكَال مرب  
                                                           

  . 235: التاریخ الإسلامي المعاصر ، ص : شاكر محمود  - 1
  .35: ،  ص1984الشعر الجزائري الحدیث ، الملحق الشعري، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، د ط ،: صالح خرفي  - 2
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  بعا الرهاءنَبأَ بِلْقَ نى محملا نْ دنَا،       هـنَّأَ ولَفَ برهة،ا نَّوا منُدي ملَأَ
  1" بلْـالقَ رانفطَ و اربصالأَت اغَز  دقَو       هولَدى سخَرم أَلْا والظُّنَرجهيأَ

الظـلام   م عليه الكرب فاشتد، وعمخي فالشاعر يشكو إلى سيد الخلق حال الدين في وطن  
 تعالى و االله إلىفزاغت الأبصار وانفطرت قلوب الغيورين على دينهم فلم يجدوا إلا التوسل 

  :بيه أن يغيث هذه الأمة بن

        "محمد اذَه الُـح ـتِّأمالتي     ك  عنَفْرهذَا والُا الح ي شَفرانَع عيب   

   ى غبدر الريال غَمهي الإِا لذوِمو       رةًنَراه وحسا مى مسأَ وبذُنَ         

   ذلَّـتـنَا رحب دون رِبقَ قُيضـفَ      ى  را تَما كَام فينَيت الأَامد نإِفَ         

  2"وا به ن، أَااللهِ فُـاتا هنَيف فُتيهفَ       ا تًانقَ رِبي القَف و االلهَعدتَ كلَّعلَ         

يدين ،عاجز عن رد ليس أشق على المسلم من أن يرى مقدساته تدنس وهو مكتوف الو     
أن يدس في القبر بدل أن يدوس ترابـا يحكمـه كـافر     ، لذلك فالشاعر يفضلالذلّ والهوان

عاثـت بـه   ربه الأعداء وم بمصيره ومصير أمته التي اغتربت، فدينها حامشرك باالله يتحك
  .الأهواء وغزت الخرافات عقول النّاس ، فعم الجهل وضاع الحقُّ 

  : يقول عمر بن قدور 

"نَوزــعنَّأَ ما مـسلمون و ا َـينند     ث بِـيعالأَ هــهواهلُذَ لُّـالكُ اء و   

 نَوبـغي حاةَي ـالعز والجها ـبنَأْل د   نَ لْـوهال عزا في البيطَسة ج3" لُـاه  

                                                           
  . 15: ، ص السابقالمرجع - 1
  . 17:المرجع نفسھ، ص - 2
  .14:ص ، نفسھالمرجع - 3
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  له إلا بالعلم ، ولا تُرفـع مكّنفالدين الذي نزلت أول أية منه تدعوا إلى القراءة لا ي
بصر وبصيرة لذلك نجد أن ذوي البصائر يولون العلم أهمية كبرى فهـاهو  بتفتح رايته إلا 

واجبي كقائد وكمسلم أن :" ه قائلا صاحب العاصمة المتنقلة يصرح لعدو "عبد القادر"الأمير
أنهض بالدين والعلم ، ولكي تتقد جذوة الدين التي يمكن بها وحدها مجابهتكم في كل مكـان  
في المدن كما في القبائل فقد أقمت المدارس التي يعلم فيها الأولاد إ قامـة الصـلاة وأهـم    

م والإيمان سلاحان يقهران الظالم فالعل 1"ن الكريم إلى جانب القراءة والكتابة آإرشادات القر
من أبناء هذا الوطن طلبا لنور العلم  لرفع الظلـم   في كل زمان ومكان ، لذلك رحل الكثير

 .عن هذا البلد 

  :غربة و اغتراب   -2

عم الظلم والظلام البلاد والعباد فحوِّلت المساجد إلى كنائس، وضيقت فرنسا الخنـاق  
ارا ، ولكن الأزمة تلد الهمة ، فكانت الهمـة بانتشـار   على كل من رفع الحرف العربي شع

الكتاتيب في كل القرى والأرياف ، وسعى الأهل إلى تحفيظ أبنائهم كتاب االله ، وانتزعـوا  
ضلعوا في لغـتهم فكـان مـنهم    من قوتهم  ليرسلوا بهم إلى الخارج ليتفقهوا في دينهم و يت

في النصـف الثـاني مـن    ن الشعراء قد ظهر إن جيلا كاملا م "العالم، والكاتب، والشاعر 
وقد أسهم هذا الجيل بنصيب وافر من الموضوعات والشعارات و الأساليب ، القرن الماضي

زع حجاب الجهل عن البصـر  فلم يكن هناك بد من الغربة والاغتراب حتى ين 2"الشعرية 
لقرويين فـي فـاس،   و ا، حلين إلى جامع الزيتونة في تونس، فانطلقت جموع الراوالبصائر

متد أمـامهم الآمـال ،  وتُرسـم    هرة ، لعلّهم يقهروا الاغتراب وتوالأزهر الشريف في القا
الأحلام ، لغد أفضل لجزائر الإسلام ويعود لمدنها بهاء العلم يزينُها كما كان دائما فلقد كتب 

ي الأهلي في الجزائر قائد فرقة قسنطينة العسكرية تقريرا عن التعليم العموم "بيدو "الجنرال

                                                           
  .166:الأمیر عبد القادر الجزائري ، ص :برونو اتیین  - 1
 . 33: دراسات في الأدب الجزائري الحدیث ، ص : أبو القاسم سعد االله  - 2
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لا جدال في أن مدينة قسنطينة كانت منذ الفتح الإسلامي مركـزا رئيسـيا   : " ... يقول فيه 
كان يوجد بها خمسـة وثلاثـون مسـجدا    ... مى بالمنطقة ، أو ببايلك الشرق كما كانت تس

مـا  ، ويتلقون فيهـا  سبع مائةو ست مائةوسبع مدارس، تتسع لعدد من التلاميذ يتراوح بين 
تغيرت  .1"وفي نفس الفترة كانت بالمدينة تسعون مدرسة ابتدائية ... يعرف بالتعليم الثانوي

حضر الذي كان ينادي به العدو ما هو هذه الأرقام بعد دخول المستعمر المدينة ، فشعا ر التّ
فعدد المـدارس فـي    ,وها بأنفسهمفي الحقيقة إلا مجرد أكاذيب فضحتها التقارير التي أعد

ثلاث مائة كما انخفض عدد التلاميذ إلى ثلاثين قد انخفض إلى "  ... ينة قسنطينة وحدها مد
جعلت الجهل يتفشى بين الأهالي خاصة بـين   ،2"وهكذا نلمح فروقا مؤسفة جدا . وخمسين

م  الذي لم يتسن الفقراء المعدمين الذين لا طاقة لهم بإرسال أبنائهم إلى خارج الجزائر للتعلُّ
هم الأمل في الخلاص من هـذا الوضـع   الذين كان يحتفل بنجاحاتهم لأنّ ،حضوضينإلا للم

  .المزري 

  :الزاهري يقول 

"مفَى نَضر يبغي المفَارِع من بي ال    ن  ـجائرِز ىتَّــح أَ آبور ـافـظَ ةَب  

   رِـائزالج بعب شَعا الشَّذَـه ةمدلخ)       وا عوطَتَ(   ينالذبِ  لاًسهو  لاًهأَفَ

 ر اهطَ ةيوِـــالطَّ فُّ، عمازِى حوس      مــيهِف  يك ملَ  قر الحلعم اببشَ

   3"رـاهوور الزداه الببشْأَ لُهى الججس      امدـع، برائِزى الجذى هلَلوا عـجتَ

أن  اهر أفاقوا على أحزان أمتهم فأبوا إلاّشباب تنوروا بالعلم، فلمعوا كالنجوم الزو
يسجلوا للتاريخ صورا عجزت الكاميرات على التقاطها، والأقلام على كتابتها فكـانوا هـم   
                                                           

  .209:نصوص ووثائق ،ص: عبد الحمید زوزو  - 1
  .209: المرجع نفسھ، ص - 2
  .1837الاستیلاء على مدینة قسنطینة سنة  كان -*
  . 49 -93: ، ص 1986: مد السعید الزاھري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر د ط ، سنة مح :خرفيصالح  - 3
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جزائرهم ، والمشاركين في تغيير أوضاع أمـتهم   الكاتبين والمصورين والمسجلين لأحداث
زلا عن آلام إخوانه ، ولا في الداخل أو الخارج ، فلم  يكن الجزائري في غربته منع سواء

ه ، و يتهز كيانه  عندما يبصر نور العلم مشرقا فـي كـل   عن معاناة أمته ، وكان يزيد هم
إن المهاجر الجزائري الـذي  : " في قوله الشيخ العقبيفي وطنه  وهذا ما سجله  مكان إلاّ

بيلها ، هالتـه  عاصر الثورة العربية الأولى في مكة ، وساهم فيها فكرا وقلما، وعانى في س
، فهو مـن حـاول   ان الاستعمار السبب الرئيسي فيهاحالة ك 1"الحالة المتعفنة في الجزائر 

فتاهوا في  ،د أطفالهم، سلب سهولهم وأحرق جبالهم وشرطمس الهوية الإسلامية للجزائريين
إلـى  "  فاهاالله التي ضاقت عليهم ، فخرجوا والحيرة تلفُّهم وسؤال واحد يتردد بين الشّأرض 

في تصويرها، تنطلق أحداث القصة مـن واقـع    "أبو القاسم سعد االله"صورة برع "  ؟أين
ن لم تشفع لهما طفولتهما بـأن يعيشـا   لاالاستعمار، بطلاها طف ظل الإنسان الجزائري في

  . الهدوء والاستقرار ماتت أمهما ولحق بها والدهما فغاب المعيل والمرشد والموجه

  :"سعد االله " يقول

  ؟  يرسنَ نيى أَلَإِ"     

     والبرد فَلْيانَح  

     إن الجأَ وحقُم   

    والسغَ اءمةُاضب   

   وخِالكُ نِا عدنَعب دقَلَ    

   لُيالس هفَري جذين الَّكسا الموخنَكُ    
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    نَوحكلُأْنَ ن  ...  

  ي بِأَ هاعتَاب يالذ ففَّالمج زِالخب اتَفتَ   

   من بائعي الوقَرة"  

الخبز المجفف كآلاف العائلات الجزائريـة فـي ذاك    فتات عائلة فقيرة تقتات على
وهناك وثائق تبين الطريقة القسرية التي اسـتعملتها  ( لقد طرد السكان من أراضيهم " العهد 

لمحتجزة التي هي ملك لهـم  ، واضطروا إلى اكتراء الأراضي ا) مصلحة الأملاك اتجاههم 
جأوا إلى الجبال حيث منعـتهم إدارة الغابـات   سحيق كما أبعدوا من السهول ،فالت منذ عهد

هجرون مـن  فهم لا يتمتعون بأي حق في الحياة الكريمة ، ي 1..." ⃰*استغلال هذه الأماكن
حيـاة   يحفـظ حيـاتهم و  حرمون من استغلال غابتهم ، يتيهون بحثا عن عمل ، ويأملاكهم
  .عيالهم

    آه ! أيي ؟ بِأَ ن  

   الَملاَ ه ؤْينا ؟نَس  

   نْمم أَام لَذ أيه ر  

  نَ ا لاَاذَلمف أَقنَ وودع  

   لاَالظَّ إنيفُم يخي ن  

  ي اممأَ بواثَاح تتَشبوالأَ   
                                                           

  ، عدد السكان بالجزائر في ذاك التاریخ 1865-06- 20: مقتطف من رسالة نابلیون الثالث الطویلة إلى ما كماھون بتاریخ  -* 
  أھلي 2.580.000: تحتضن الجزائر 
  فرنسي  112.000أوروبي                    200.000و                      
  أجنبي  80.000من الجیش                    76.000و                      
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  ق فشْأُ...  افُي أخَنِّإِ  

  ... يقُرِالطَّ الَطَ دقَلَ  

   لَو1" صلْنَ م  

نَفَس الشاعر في هذه القصيدة طويل لأنّه يحمل زفرات الألم والجوع والتعب والذُّل 
لم يكـن ذلـك الحقـد الـذي مـلأ قلـوب       " حقد مستعمرٍ غاشمٍ لا يرحم   ظل والقهر في

المستعمرين منصبا على المسلمين الذين يقفون في وجه الطغاة أو يثورون عليهم، لا لـيس  
إ نّما كان منصبا على المسلمين جميعا بصفتهم مسلمين لا بصـفتهم ثـائرين أو    هذا أبدا، و
فالعائلة الصـغيرة  " إلى أين "في قصيدته  "أبو القاسم سعد االله"وهذا ما يصوره 2"متمردين 
في  ضمير المتكلم نلاحظ طغيان و .مسلمةها سوى لأنها عائلة ئشرد أبناكوخها وي لم يحرق
صـورة كـل مشـرد    " إلى أين نسير ؟ " صورة الشاعر في تساؤله فنحن نرى  القصيدة،

الكوخ المسكين الذي كان يـأوي هـذه العائلـة    ري ضاع منه المأوى والسكن ، غاب جزائ
يحملان رسالة الوجود يذكران رباً هـو المعبـود    "أم"و "أب"العربية المسلمة المتكونة من 

الأشرارويبعد عنهم  زقهم اللُّقمة الحلال، ويرفرج الكربةيدعوانه في كل لحظة وحين أن ي ،
حيـث   ، ولكن همجية المستعمر الغاشم أبعدتهم عن كـوخهم كان كل أملهم أن يعيشوا بسلام
بل بلحظته الغائبـة  فه وحيرته وتساؤلاته وغده المجهول بخوالأمان ورمتهم في الاغتراب 

  .وبروحه التائهة 

اب كيد أنه سـيعاني مـن الاغتـر   كيف ينشأ طفل في غياب المرشد الموجه ؟ أف 
، صورة لمأساة كثير من الأطفال الذين أشـبعت الكنيسـة   الروحي ويعيش الاغتراب الديني

أصرت فرنسا على " ، فلقدجوعهم ولكن سلبتهم دينهم فنشئوا على غير ما نشأ عليه آباؤهم 

                                                           
  .112-111: الزمن الأخضر، ص : أبو القاسم سعد االله  - 1
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وإما أن يستسلم ، ا أن يستسلم للموتأن تحرم شعب الجزائر وسائل الحياة جميعها ، فعليه إم
للإرساليات التنصيرية التي تُقدّم له بعض الوسائل من طعام وشراب مقابل أن يتخلى عـن  

  .1"عقيدته

ينة إلـى  في تصوير مشهد التحول من الأمان والطمأن أبو القاسم سعد االلهويستمر 
بحث ، فهو يخاف الظلام ويالضياع والرهبة والظلام، ظلام المستعمر، وظلام دين المستعمر

 ـعن حضن دافئ يبعد عنه البرد والخوف ، يسأل عن أم ،ورعن النّ ه يراهمـا  ه وأبيه لأنّ
مـن ديـارهم    واخرجوجودهما يوفر له الحماية حتى لو  إذ أنمن هذا الضياع المنقذان له 

  .باب الحدود شأن كثير من المغتربين وا وطرق

  ؟  يرسنَ نى أيلَإِ ! اهتَخْأُ "

مِلاَي الظَّف    

قي ف ...حدثي ين  

ضملَي إِينى صرِدئ ك الداف  

  ... درالب ني مينذقأنْ

من 2" وعِالج  

لا  ،؟، فهي لا تعرف إلى أين تسيرخت بيد أخيها الصغير وتمضي صامتةمسك الأتُ
المكـان، والأشـباح تتـراقص أمامهـا،     ، الظلام يلفإلى صدرهاه تستطيع التوقف لتضم 

       .في السؤال عانيه أخته الضائعة الحائرة ، فهو لا يزال يلحما تُ يفهم ير لا والصغ

                                                           
  .244: المرجع السابق، ص - 1
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الخـوف   والبرد ومـن ة التعب ومن الجوع ، وبدأ الطفل يهذي من شدطال الطريق
تريده أن يحس  معه،تريد أن تشعره بوجودها  يده،يزيد في الهذيان فيزيد ضغط أخته على 

  .الأمانبشيء من 

    "وبنَيفْا الطِّمل يهي ذ  

   دهى يلَع طغْضبِ سحأَ     

  ...ه بتَانْفَ      

     تَوافَدتْع قدماه   

  يد به تم رضالأَ أنكَ      

   انِذيفي اله عنما أملَّوكُ     

   دهى يعلَ طُغْد الضتَّاشْ    

    مسنَّإِ كينلاَ ه ي1"!ي ع  

غير، تجعله يهذي ثم يغيـب عـن الـوعي     ع على هذا الناشئ الصضغوط كثيرة تق
إنهم يرفضون إسعاف إنسـان ينـازع   " ليستفيق على آخر أنفاس لأخته وهي تودع الحياة 

مشهد إن دلّ  2"سكرات الموت من الجوع أو الظمأ قبل أن يرضى بالدخول في النصرانية 
، ولقد نجـح  للإسلام والمسلمين مستعمرالعلى شيء فإنما يدلُّ على الحقد الذي كان يحمله 

ولا شك أن بين سـعد االله  " ،الشاعر في نقل اغتراب الجزائري العاطفي والروحي والديني
وهؤلاء البؤساء أكثر من صلة فقد شُرِّد هؤلاء وحوربوا وطُردوا من ديارهم ، ولـم يسـلم   

                                                           
  .113:السابق، ص المرجع  - 1
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بوجدانه مع كل عايشها ، فقد إن لم يكن  قد عاش التجربة بنفسهف ،1"الشاعر من شيء كهذا
ففرنسـا  ، ðو مع كل طفل يتيم ضاع منه دينه بسـبب الآبـاء البـيض    تائه ضائع في بلده

المنتصرة لصليبها كانت تشجع أي نشاط تنصيري في الجزائر بينمـا تحـارب المسـاجد    
ففي الجزائر العاصمة اختفى العديد من المساجد وهدمت خمس زوايا " والمدارس والزوايا 

والأمر ليس خاصا بالجزائر العاصمة  2... "ت عائدات المساجد والزوايا جميعها ، وصودر
ين الإسـلامي  فحسب بل كان في كل منطقة من مناطق الجزائر التي يصادر فيها تعليم الد

يرفع  "عبد الحميد بن باديس"واللغة العربية بينما تشجع مراكز التنصير هذا ما جعل الشيخ 
نوجه لومنا واستنكارنا لما نـراه مـن   " :اجية في التعامل بين الأدياناستنكاره لهذه الازدو

ارض لنا في نشر ديننا ولغـة  الإدارة المحتفلة بهذا المؤتمر من وقوفها إلى اليوم وقفة المع
تجد دار التنصير مفتحـة معانـة، وتـرى المدرسـة      -لامث -ة اغيل علبيففي بلد... ديننا

  . 3"الإسلامية مغلقة

علـه يعـيش   على الجزائـري ج  ستعمار على الأوقاف وزيادة ضغوطهفسيطرة الا
وهو  ، واغتراب دينياغتراب روحي وهو يهان في وطنهو ذويه، الاغتراب وهو بين أهله 

 ،قر يعصـف بمجتمعـه  واغتراب اقتصادي وهو يرى الف، يمنع من تعليم أبناءه لغته ودينه
اغترابـات شـتى    .ة عنه وعن دينـه وهو يرى ثقافته تستبدل بثقافة غريبواغتراب ثقافي 

والإحساس المرهف عند شعرائنا بالحالة التعيسة التي " تتقاذف المسلم الجزائري في وطنه 
وكثيـرا مـا تغطـي     ،يحة شجيةفجر فيهم نغمة جر شتها الجزائر في أوائل هذا القرن،عا

مريـر   وتغمرهم بإحسـاس  ،ملامح التفاؤل في شعرهم ، وتخنق نغمة الأمل في قصائدهم

                                                           
  .131:الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث ،ص: عمر بوقرورة   - 1
ð - تلقى دیر مریم العذراء بسطوا لي إخوانا جددا ، فازداد ازدھاره وتأكد ، وفي الجھة الغربیة قام أخوات المعتقد " فقد

طفلا ، في حین وسعت الراھبات الثالوثیات نشاطھن بخلق مؤسسات في 180النقي في مسرغین بتأسیس دار للأیتام یستقبل 
  .تلمیذ 900بحیث یبلغ عدد تلامیذ مؤسساتھن ھذه لعباس و أرزیو وسیدي ب) وھران(مستغانم وسانت أندري 

  .207:عبد الحمید زوزو، نصوص ووثائق، ص - 2
، الإمام عبد الحمید بن بادیس ، مطابع دار لبعث ، قسنطینة ، الجزائر ، د ط ، قال الشیخ الرئیس: محمد الطاھر فضلاء - 3

  .361: ، ص1968: سنة 



100 
 

ى الوطن وكلهم هذه الغربة التي يصبح وقعها أشد على نفوسهم عندما يعودون إل  1"بالغربة 
فإذا بهم يواجهون الحقيقة المرة وهي عدم تجاوب النّاس معهم ، فعندما أمل في تغيير حاله، 

 وا إلى الوطنعأما عندما رج ،كانوا بعيدين عن الوطن كانوا يعيشون حرقة الغربة والحنين
وقام بعضهم يندب حظه العاثر الذي جعلـه  الفكري والديني،  بنار الاغترابا ل احترقوالمكب

  .ويتعلم ثم يعود إلى من لا يعرف قدره ولا قدر علمه  ،يغترب

  : " السعيد الزاهري "يقول

"من يشْع لومِبالع عمرا سأَ      دا  عييذُ ولومِق بالع النَّ طعميمِع  

  مِيــالألِ قاءالشَّ  من  فاً      و نُص مِلْي العف دابِكَأُ لْأز مل ناَأَفَ

ِـم مالعلْ لبطْأَ  تُبرغَتَ دقَ    وممى الهأقس تُيلي ولا قَقب      ن  ـ

  2" ومِلُالع رِشْنَبأوا بِم يعلَي فَم       وــي قف مالعلْ رأنشُ تُربغَوتَ  

، تائه في فرنسا أنتجت شعبا يسكنه الاغترابلتجهيل التي اتبعتها فسياسة التهجير وا
دوامة الجوع والمرض ، والرعب والخوف ، فأنّى له أن يعبأ بنشر العلوم وحتى الذي أنير 
عقله وتفتحت مداركه بقي يحيره السؤال لم هو حقير ضعيف؟  لم يرضى بالذلّ والهـوان؟   

نعيم ، بالأمس القريب كان خيرها يعم هؤلاء  ر وخيدينه دين عزة وكرامة، وأرضه أرض 
  :"محمد العيد آل خليفة"حيرة نطق بها لسان .  الكفرة الظالمين

  ابهنْي و داسن يأَ يناَضرفَ يفكَ     ة     هجب يسِرادل الفَن مثْطَنا ولَ" 

  ابه نمر حقَأَ يرلغَا راناَا، يعافًض        ةًــلَّأذ عيشَنَ أن ضيناَر فَيوكَ
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  ؟اأب ملحهصأَ ، واينَم دحهمأس و   ا     مفَ مهحصأفْ اسِنَن الأجسنا مألَ

  اـبدجأَ انكَ كل ماا هنْم بصخْأَو  ا      هرِيخَم بِهِليا عينْت الدرا دنَِـب

لَووأنْانَد ،فَُـ، فابنَجناَز عم هِلي        ومن لَوالصيد د يد أنْاجِنَالمج1"اب  

هذا الوطن الذي بدأ أبناؤه يشعرون بدائه ويبحثون له عن الدواء، يرفعون شكواه إلى  
   .والطغيانإخوته لعله يجد يدا تمتد إليه فتخرجه من يم الظلم 

  " الجزائر تشتكي "في قصيدته  "أحمد سحنون "يقول

 "ا أُية معتْجما ـه      عـيقالإِ  ةُدانـيم  

خْإِووا قُـلاَد تَقَ ةٌو      لَعى هالأ ىوانِطَو  

  انِـفَرالع و لمِعلْـلِ       اتئَامـظَ سافُنْأَ و

  يـانفَتَك مبح  يف        فؤاد نــمةٌ يحتَ

  انــسلِ م بِدونِلَكُ      وكُـشْتَ إن الجزائِر

  وانِـوه ةلَّـذ نم      يقلاَا تُم مكُو لَكُشْتَ

  انمأَ اعيو ضكُشْتَ    وق قُح ابصتو اغْكُشْتَ

  2" انِدــلْائر البسكَ     ىمـحتُلِ وهادنجُِـتفلْ
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فالجزائر تشكو اغتصاب الحقوق وضياع الأمان ، تشكو لإخوانها ما تلاقي من ذلة 
ن وضعوا أيديهم على ثرواتها فاستغلوها أبشع استغلال  وهوان على أيدي هؤلاء الكفار الذي

  .ثم ينتقل الشاعر من الشكوى ووصف اغتراب الجزائر إلى تحسس مواضع الداء

  ي القرآنـف اءـا جم         عـبتتَـنَ ملَ نحونَ" 

وـهالكتَ واب  الإنْ نِـكائـللْ        قىالمرانـس  

وهو الدواء لمرل ى اض      والأذْ  ولِـقُـعانِه  

وهو  الحقص   امسـبِ      ا  نَمـحدانشَ لـكُ  ه  

  انِيـب و ةـمـــكْحبِ       رِيخَلِ  اانَعد  مـكَـفَ 

افم الطِّبِ ا     ـنـابـفَ  انَلْفعرــالخُ و درانِس  

ويىقَـلْـتَ      ا ذَ كـم الجزائر  ح  من الحرانِم  

  1"ي ـانعا تُى مسالأَ نم      ي انـعتُ اانًزم تْضقَ

 دها عن قرآنها الذي لم يكن بيـدها وبعلجزائر طال بسبب اغترابها الديني، فاغتراب ا
هوجعل ه ق الخناق على الفرد الجزائريفالاستعمار ضيفلا يطمـع  توفير اللقمة لأبنائه م ،

  . حت في حالة يرثى لهافالبلاد أصب في أكثر من ذلك،

  : "الزاهري محمد السعيد"يقول 

   يمِـحور قـفشْم لَّــها كلَ    ثى     ير  ةالَي حف  دلاَالبِ  أن ريغَ"

قَن شَملَ، إِ اءى هانِو  .ومرِقْفَ ن       وجلَ، إِ لِهى مابِص ج1" مِــيس  
                                                           

  . 51:ص الشعري،الملحق  السابق،المرجع  - 1
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هموم شتّى تتلقف الفرد الجزائـري  وبلاء،  وجهل ، تشرد وضياع ،  شقاءفقر     
، وشعراء هذه الفترة فتحوا أعيـنهم فوجـدوا   عينيه على الدنيا إلى أن يفارقهامنذ أن يفتح 

وأصبح عد للحياة معنى ولا للحقيقة وجود، القيود في انتظارهم والهوان يطيح بكرامتهم فلم ي
  : الشاعر يتساءل 

"لْلِ لْهائِقَحق في الحياة وكَ ود      جتْاد لَعقْى عكُي الشُّلتَ وكسود   

ام في الحياة حيقَقة محدلاَّإِ  ة       ود اصلاَطات بِحاه قُ وـــيود   

  2"ودـــجح يهو انِالإيمبِ يدشتُو       ةٌالَهج يهو انِفَرى العإلَ وعدتَ

والذي كان نتيجـة   ،يعيشه شعبه المر الذييرى الواقع  د الشاعر حينماشكوك تراو
كمـا  : " يقول مـاكمهون  إلى  ون الثالثينابلففي رسالة  ،للسياسة المتبعة من طرف فرنسا

حاولنا تفكيك القبائل والإخلال بالقضاء الإسلامي ، من غير أن يكون لدينا عوض نمنحـه  
تعرضت مؤسساته لهزة عنيفة لم يسلم  ، بعد أنشعب الذي أصبح تائها من غير دليللهذا ال

ما  من الفرد الجزائري هذا الذي يراه هو تعصبا دينيا. 3" منها سوى جهله وتعصبه الديني 
في وقت يرى أن كل شيء يضيع منـه، الأرض والمـال،    هو في الحقيقة إلا تمسك بدينه

التي بعـدما  ا، باري من أجل الدفاع عن عرض فرنسوحتى ابنه فهو يساق إلى التجنيد الإج
نالت استقلالها جازت هذا الشعب بمجازرها وقنابلها الذرية ، أحرقـت ودمـرت ، قتلـت    

غيانهـا ، فالعـالَم يكيـل    وشردت ، عذبت وسجنت ، ولم تجد  من يردعها وينهاها عن ط
الرغم على ها أما الأمم الضعيفة لا أحد يعترف بحقّ، والأمم القوية تعلوا بطغيانها، بمكيالين

، لذلك قام الشاعر الجزائري يستنهض الهمم  لتسجل بأعمالها انتصـارها  عدالة قضيتهامن 
  :ولا تنتظر الرأفة من أحد

                                                                                                                                                                                        
  . 98: محمد السعید الزاھري ، ص  :صالح خرفي - 1
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"ثُّحــوا العائِزم ـواصوا الأَقُدالاَـم     إن الزـمان يسالأَ لُـجع1"الَــم  

الحياة للنفـوس اليائسـة   إحياء شعائر دينه التي بها تعود  أعماله في رلشاعوالزمن سجل ل
  :لاة التي هي عماد الدين فنادى تاركها قائلا وبدأ بالص الظالمين،المستكينة لظلم 

         "أيارِا التَّهلاة أبِك الصي    أَلِ ني ر لَذْعتَركَتَ ه ةلاَالص  

  2"اةًنَأَو ةًيشْخَ دبالع بسكْتُ     ةًلاَـص تَركْتَ هر لَذْـع يأَ         

على عائلتـه ومجتمعـه   و ،ى شاربهاكما حذر من شرب الخمر وما تجره من آثام عل
  .ربهبالإضافة إلى غضب 

  اسِالر ىلَى عوِهتَ ةُقَاعص رمالخَ      اسِجأر مس أُجرِ ةُبرشَ رــمالخَ"  

  3"اسسه حنْي معو لِّي كُف يبصأُ     ا ـهبِ يبصأُ نم وءس ةُنَحم رمالخَ  

لإعالة عائلته، ساعدة أخيه المسلم المحتاج للمال وم ربه،ودعا الغني إلى أداء حق 
العميم الذي سيجنيه عند زكاة  ماله النصاب ؟ ويذكره بالخيريزكي وقد بلغ  لماذا لاويسأله 

  :ماله 

 "أيكارِا التَّه لِ ـاةكَالزتُ لاَ  ا    اذَمزكقَي ود النِّ تَكْلَمصااب  

    مر حلُو لَعيك من بعد حلِو    لَثْممتْا يبع السحاب السح4"ا اب  

هي وسـيلة لرفـع الفاقـة عـن     ها االله كحق للفقير في مال الغني فالزكاة التي شرع 
جوع أبنائهم ، ولقد كان  للاستدانة لسد ن تضطرهم الظروف المعيشة القاسيةالمحتاجين الذي

                                                           
  339:المرجع السابق،ص:محمد العید آل خلیفة - 1
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فيجردونهم من  ،كثير من الجزائريين ترميهم الحاجة في براثين المرابين الذين لا يرحمونهم
ففي تقرير تقدم به قائد دائرة تبسة العسـكرية  ، "ويرمون بهم في غياهب الظلاماتهم، ممتلك

عسكرية إلـى بضـع   با يرجع تاريخ ظهوره في الدائرة الوالخلاصة أن شر الر" :يقول فيه 
ه يكون  بناءا على الدلائل التي ذكرتها لكم قد ارتفع بسـرعة ، وسـبق أن   سنين فقط، ولكنَّ

الذين دفعوا من قوتهم وقوت عيالهم لتسديد فوائد  ،1"نتشار الجذام بين السكان الأهاليانتشر ا
عرش العظـيم  ، فتعالى رب الن شقائهم واستغلوهم أسوأ استغلالفزادوا م ،ديونهم للمرابين

إِن اللّه لاَ يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيرواْ ما بِأَنْفُسهِم وإِذَا أَراد اللّه بِقَومٍ سـوءاً فَـلاَ   ﴿ :قال الذي
  2﴾مرد لَه وما لَهم من دونه من والٍ

  :" ءمفدي زكريا"يقول 

  اـهي لَغصي  كي م، لَكبآي       ثـابِع مكَ ! با ري تَيالَعتَ" 

 ولَّج لُلاَجكَ ! كطَّ، قَحداكتَ       سٍـــفُنْأَ مأَ تَعوالَصا ـه  

 ـكَوأُ مغَمٍم ،ـيتَر ا بِمغَـفَ  ـا     هيياَ تَر ر أَبحالَو3"ا ـه  

ه وعلاقته بإخوانـه  بربفالشاعر تيقن من وجوب التغيير الذي يبدأ من علاقة العبد 
ن تجتمع القلوب على كلمة واحدة وأن يتفطن إلى ما يبثه المستعمر أو ،يه وعشيرتهوبني ح

يادة على فتكون لهم الس" فرق تسد " من سموم الحقد والشحناء بين الأهالي  منتهجا سياسة 
  :  "مفدي زكرياء"يقول  .حساب فرقة الشعب الواحد

     "ورى الشَّمتُامون فايهب ،نالتَّبِ ا     يهعادي، وقْالحماًؤْ، لُد غَوراَد  

  1"را ـال فختَخْي يلُخ، والدسلماا      مــيهف عاطقَ، ي مـلسم ادغَفَ     
                                                           

  .115:ر، ص نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاص :عبد الحمید زوزو -  1
  .11: سورة الرعد ، الآیة  - 2
  . 274 :اللھب المقدس، ص :مفدي زكریاء  3



106 
 

على بقائه لـذلك   اخطريشكل فالمستعمر يعي أن تكاتف الجهود وتراص الصفوف 
ي لخطـط  عض وقد وقـف الشـاعر وقفـة المتصـد    فهو يسعى لضرب الإخوة بعضهم بب

فهذه الأرض الطاهرة عجن دم الصحابة بتربتها ، المستعمر، ووقفة المنبِّه، الواعظ والمذكّر
، ومن رحمها خرج طارق بن زياد ناشرا نور الحق على الدنيا ، وكم من أسد أنجبت وقف 

   .يم ثراهافي وجه الظالمين عبر الدهور المتعاقبة لا تستحق أن يدوس لئ

 "وشِام الهوحشَفي أَا ، فَنَيائهم ـا أم  

                           وفي جوانحا ، أُهسـد معد ـيام  

  دم الصـحابة معجتُبِ ونربـتا ــه  

  2"دـيانسا الأَينْى الدلَا عهتْدلَّخَ دقَ                           

ركن من أركان هذا الوطن الغالي موطأ قدم لعارف بـاالله ، ومنـزل لعبـاد    ففي كل 
ائح بفكره فـي تـاريخ   انقطعوا لذكر االله ، وفضاء لمتأمل في جمال االله وجلاله فلا يجد الس

  :   إلا أن يقول هذه الأمة، 

        "وي علَبِ فْقى رضِو )رِالونَوِ) يطبعه  

                            را ـ، أستلهم النهمنحدر الشلالو  

  لا تسرع الخطى ) العباد(وفي قرية  

  ...را ـفتربتها توحي القداسة والطه                           

  تحيتي ) شعيب بن الحسن(وبلغ 
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  را ـلا ننسى أمجادك الغ.. )تلمسان(                        

  وفي حرم الصحراء ، أهلي ، وجبرتي 

  وربعي ، وخلاني ، وأكبادي الحرى                         

  ذكرتكم ، والسجن لف ظلامه  

  1.."لواعج إلف ، فارق الأهل مضطرا                         

اح البـال وتهـدأ   فغربة السجن تجعل الأكباد تتفتت لفراق الأهل والخلاّن ، وما يرت 
السـعيد   عود الأحلام لتفتح أبواب المسـتقبل ، فتجوانح النفس إلا بذكر االله وعباده الصالحين

يقوده علماؤه ومثقفوه نحو التخلص من الاغتراب ولا يهمهم  في  لبلد يتمسك بدينه الحنيف،
  : ل الشعبؤحاملا تسا "محمد العيد آل خليفة" يتساءل .ذلك ما يلاقوه من عذاب في السجون

  ؟جِرن فَمو وِفْن عين ماجِسملْلِ لْه      جِري حفو قيي ضف بعالشَّ لَاءستَ" 

لَّلِ لْهذبِ ينسالكُ" نِجدية "تُاعوا     لُـق  رِـم وحن فوِالع فْصطيب الأرج و  

  2"جِريق للميـضـالتَّ انَرج امبروا      فَدصتَواقْ يقَيضوا التَُّـعد ةلاَّللو لْقُ

رنسا ولم تسمع للوعيد فجاءها سيل نـوفمبر جارفـا عنجهيتهـا    ولكن لم ترتدع ف 
  .االلهمنورا درب المؤمنين بنصر  الزائفة،وأحلامها  الكاذبة،

فشعراء ما قبل الاستقلال دفعهم الاغتراب الدلقلم فسـطروا  ي المستعمر بايني إلى تحد
 ـوحملُوها ألآلامهم وأمالهم في عودة الحريقصائدهم بلغة القرآن،  ى أرض الجزائـر،  ة إل

  .أرض الإسلام
                                                           

  . 306: المرجع السابق، ص   - 1
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  : اغتراب شعراء ما بعد الاستقلال  -3

جاء الاستقلال واستنشق أدباء الجزائر عبير الحرية التي طالما بكوا على أطلالهـا ،        
  : يعلنها ثورة  "مفدي زكرياء"وكبرت الآمال في أن يزول الاغتراب بشتى أنواعه وهاهو 

  ةـالَصب أَرح موا اليتنَروثَفَ صِ       لاَالخَ بِرحا بِنَرصتَا انْا مذَإِ"

  ةَـالَهو الجزغْ، ونَ وسفُي النُّبرنَ ى      وتَسالم ركةعلما نَضـهنَ

ويــيإِ عنَصأُ ناانُــمةًـم        قوتَا فَامرفُج ــنْمةلَلاَالض اه  

إون نْير الشَّصعب حرب الضأقَ     يرِمنَما بويِح الضيرِم اح1"ه ــالَفَت  

ان لزامـا  والربط بأيدينا ك وأصبح الحلّ ،وتحققت الرؤى رنوفمبفبعد ما أذن فجر 
ولكن الملاحظ  في شعر ما بعد الاستقلال أنه  عنا فننعم بالطمأنينة،علينا أن نبعد الاغتراب 

ين في بعض القصـائد والـدواوين جـاءت    بل حتى العناو ،جاء محملا بالغربة والاغتراب
للشاعر " بين وطن الغربة وهوية الاغتراب "موشحة بوشاح الغربة مثل المجموعة الشعرية 

   "محمد بلقاسم خمار" 

عبرها  للعنوان فينفثففي هذا الديوان تواجهنا أول قصيدة له في المجموعة كتفسير 
  . ألمه الذي يحترق به

   قُرِتَحي رٍــاعشَ اتُــثَفَنَ               

مةُـــونَنُج ..ـــنْأَا يت يــلَا بي   د  

                      يــكْــا فةَر حتلَـب ..ـلَوتَ مدـل  
                                                           

: ، ص1987،  1:راسة فنیة تحلیلیة ، دار البعث ،قسنطینة ، طیحي الشیخ صالح ، شعر الثورة عند مفدي زكریا ، د - 1
225.  
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  عـبِروا ــالُـقَ..  ةٌــي ..ومـسلة   ــم  

   دـنَس لاَ، وـةغَــلُ لاَبِ نــكــلَ                       

       سالأَ فُييرِم  ..ــــضاع رِــغتَما   ب  

                       عبد الحميد .. واتَـم ن كَـمــمد  

 والعقُاشون  ..لاَمين يموا كبمْ ه  

  1"د دـم لاَ،  وادز لاَـبِ تْــبــهذَ                       

 ين، واغإن اللغة مرتبطة بالدين، وضياعها يعني ضياع سيف ترابها يعني اغتراب الد
ومضوا ، التعريبتغنوا بالذين  الحميد وملايين العشاق أجلها، وعبدالأمير الذي حارب من 

، فقرن وربع مـن  قدر لغتهقدر الأمير والاغتراب كان  فالغربة كانت .دون أن يروه مجسدا
أنها حوربت طيلة فترة الاستعمار وغيبـت   الاستعمار ترك أثارا بالغة في اللغة العربية إذ

فأصبح المبدع باللغة العربية في صراع من أجل إثبـات   ،عن المدارس الرسمية والإدارات
الذي ساعد على بقـاء  " و ،م تكن صلبة بما يكفي لانطلاقهربة تحت قدميه لوجوده ، لأن التُ

والذي جعـل   ،ذي كانت تعانيهالفراغ الأدبي ال الجزائر قرنا وربع قرن تحت الاستعمار هو
وهذا ما جعل شاعر مـا   ، 2"راضيا لا يتمرد  ،، وهادئ لا يتحرككل شيء صامتا لا ينبس

لحقه " لأن انتصار الجزائري في ثورته المباركة ، والاغترابعد الاستقلال يشعر بالضياع ب
اخل لـروح  كاء رواد التغريب في الدذالحصار الاقتصادي وإعاقة التعريب من الداخل، وإ

، وحصره في المساجد جعل إلى إبعاد الدين عن الدولةوالدعوة  3"الفساد و التطرف العلماني

                                                           
  .17:بین وطن الغربة وھویة الاغتراب ص : محمد بلقاسم خمار  -  1
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 1" للغربـاء  فطُوبى بدأ كما غريبا وسيعود غريبا بدأ الإسلامإن "وأهله غرباء  الدين غريبا
عصوره المبكرة بأنه إذا كانت الغربة قد أسرعت للإسلام في  "  خليف فتح االله"وهنا يعلق 

عليه الرسول وصـحابته   فما بال حال الإسلام في زماننا ؟ يبدو أن الإسلام الحق الذي كان
ن كانت أعلامـه ورسـومه الظـاهرة مشـهورة     إغربة منه في أول ظهوره ، و اليوم أشد

يـواجههم مـن بنـي جلـدتهم      ،2"، وأهله غربـاء  وفة ، فالإسلام الحقيقي غريب جدامعر
، ونسـوا  م والازدهارأخذتهم ضوضاء الأفكار الجديدة ورأوا فيها التقد ،دتهمالمتنكرون لعقي
به من حرية اليوم هو بفضل  وما ينعمونينهم الذي كان مصدر قوتهم بالأمس،أو تناسوا  د

هداء الذين صدقوا النية مع االله ، فصدقهم االله وعده ، ولـيس بفضـل   وإخلاص الشّإيمان، 
  :أفكار مستوردة 

"وولُقُين  :ما الرحم؟ أَ نين ؟ وما اله؟..ى د  

  زأهي مدجي سيلَ.. يمدقَ ملاَكَ    

  وا ـمذَاك. .الثَّووتْفَ اتُرح ـقَمدس   

  جــيدلأَ دبابِو ولِــقُــالع  ..ومــبأد  

   مهيلَلي غَفشْتَ.. اء رمح ةٌيوعيشُ  

  لَونَّكا تُهدلُي القُموب  ..تُوضئُم  

  ولُقُيون  ..دنَــعا مقَ نيمِد كَيرر   

  ردــخَم وبِــعللشُّ لاَّإِ نــيا الدمــفَ  
                                                           

  . العاص كثرین من الصحابة ، مسند عبد االله بن عمرو بنمسند الإمام أحمد، مسند الم :حنبل أحمد بن - 1
خلاصة حكم   5/296 :الصفحة أو الرقم - مسند أحمد :المصدر  - أحمد شاكر :المحدثعبداالله بن مسعود   الراوي -*
  إسناده صحیح :دثالمح
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  ومن ى بِنَّغَتَيالدانَية ..بِوالهى د  

  1"! رعشْيو.. ابِبالرى بِنَّغَتَي نمكَ  

م التغني بمذاهب لها من الفجوات ما إن سّد في بلد ما فلا يسد في فهم يجيزون لأنفسه
عـدم  ، وهي تثبت يوما بعد يـوم  م فئات معينة على حساب فئات أخرىتخد هاالآخر،كما أنّ

فالعصر   .في الجدال بالباطل باسم الحداثة، ولكن الملحدين يأبون الحق ويستمرون جدواها
،وكأن ماضيهم ما عرف سوى قصـص العشـق   هقيس وليلاتكنولوجيا وليس زمن عصر 

  .   والهيام ، وأن الحضارة الإسلامية  ما بنيت إلا على الأوهام 

  : "محمد بن صالح ناصر"يقول 

  ارـــبـغُ ر وـابِقَم كلْت ماءدقُ       لْلِي والِي مبِهذْة ماثَدالح الَقَ"

والعصر ولُكنُصر التِّعوجيو    ا والم  فَب تُاهـجر ارــي المياه النَّف  

  نضارث وـهد لاَـكر شُْــيالعو ورى     ال افرعلأَ يدرِجتَ نــوالفَ

والدـقَ ينـيد زِلْمم يـُى القُغَلُو       تَ ودافُعهن طَا مبعشْالأَـاهارــع  

الِملأَلِي وـعتَ ابِرحَـيالنِّو بِد   ارــجحالأَل ولاَـطْا الأَهوقُشُتَ ق    ا  ـ

  2"اروغْم سارِفَ اًـقـشْع اهـنَضأَ ا     بهلْـى قَـلَيـلَى ولَيى لَلَي عكبتَ

حضارة مازالت معالمها حاضرة إلى اليوم عندما اعتنقوا الإسـلام   بنوافالأعراب 
وعقيدتهم  ،حضارتهم بقيمهم الأصيلة وتركوا اللغو واللهو وسبغوا ألوان ،وأخلصوا الإيمان

قدمهم في العلوم والقوة السليمة ولم يذوبوا في بوتقة الآخر الذي كان في ذاك الوقت أيضا يت
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وأجبـروا الآخـر علـى     ،بـدينهم  اعتـزازا بل ازدادوا  والعتاد،ولم تبهرهم تلك الحضارة
 ،بة الإسـلام تها لمحار، إن القوى الاستعمارية في هذا العصر جندت كل طاقاالاعتراف بهم

من غزو فكري إلى قوة حربية ، فشعر القابض على دينـه كأنـه    واستعملت شتى الوسائل
  .يقبض على الجمر، خدرونا بأفكارهم ، وسرقوا منا الدين والإيمان

  ":حسن بومعيزة "يقول 

   أَئِمتنَا الَعوا ناعبا وونَردخَ"

سقُروا الدين   

الإِويمان   

سقُروا جالشَّ ةَبخِي   

 طَفْالقُوان   

سونَقُرتَاقْا وسالْا كَونَملْحى و  

 زرعينَوا فلْا البى و  

لُخَدوا با لَنَنَيلاًي   

مغَ نرِي اسانِذَئْت   

  1"بِذالكَو ورِالز ةَمهوا تُقُصلْأَ    

هم الهدامة التي تسللت إلى مثقفينا فأصـبحوا  لأفكار فقد غبنا عن وعيينا عندما استسلمنا   
أمـتهم عـن   فوقّعوا بأيديهم اغتراب  ،ما هو أصيل موقف المعارض والمشكك يقفون لكلّ
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صارت رمزا لانتهـاز الفـرص    ،لعلم والوقارلوبعد أن كانت الجبة والقفطان رمزا  .دينها
ه سـببا فـي تخلـف    والكذب وجعلـو  ين تهمة الزور، وألصقوا بالدملأ البطون والجيوبو

يقـول   .هزموا الجيوش الجبارة بإسلامهم  فآباؤنامجتمعاتهم عن ركب الحضارة والتقدم ، 
  :"محمد بلقاسم خمار"

  يددم ـىلَـعـلْـلِ تْانَـكَ ربكأَ االلهُو        راًـصتَنْم مِلاَالإسبِ تُنْي كُا الذأنَ"

  يدـقَع ىسن أَم  واادزو.. يونبهارفَ  ا      ــنَاذلَرأَ نم  مٍدعبِ  اةُغَالطُّ امقَ

  يدلَو نم مِلاَسى الإِلَى عشَخْأَ تُرص لْب     ى  فَكَى ودالع حذراً كَيــد دعأَ ملَفَ

  نْعدي يقأَبِ ينن الوحي مـنَتَمع       نَمزرِكْالذِّ ه .. فـفْــي حظ من ـالصمد  

  1"ي دلَـب نـم انيدـال هـعفَري افُـخَأَ       هتَاحس اررشْالأَ سنَّد دقَو. ن كلَ

نبـع   شربوا منين لم تعد من العدو الخارجي بل من أبنائنا الذين فالخشية على هذا الد
ولكن دين  ،ساحتهم  ملوث بسموم أفكار قاتلة لأصالتهم لا تمت لأمتهم بصلة ، دنسوا ،كدر

يعـرفهم برسـالته   و، ة والدليلجويواجه من وراءهم بالح ،االله باق مادام هناك من يواجههم
رسـالة   "مصطفي الغماري"، ويتمنى لو يقفوا للحظة و يقرؤا كتابه العظيم، و للشاعر ونبلها

  :"بابيلو نيرودا" يبعث بها إلى 

  "لو قرأت كتابي "

ويتعـرف   كتابه،يتمنى لو أن من يحارب هذا الدين يقرأ  أن الشاعر للتمني إذفلو 
  . شأنه يوتعل حقوقه،م الإنسان وتحفظ التي تكر السامية،على مبادئه 

   يــابِــتَك تَأَرقَ ولَ. ا وديرن.. يهإِ" 
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 أَلرتَي السماء في الحرى ـلَـتتْ ف  

نْعب مها السخي ..كَ ذْمفَ انجا ر  

 والمساء الســخي نْما تَه1" لّىم  

وتبعث الآمال فتشرق فجرا يعم ضـياءه الـدنيا   ،م التي تبني الإنسانفشتان بين القي، 
ليـل   فعم، ين وأهلهوبين تلك الأحقاد التي تراكمت عبر السنين على هذا الد السلام،شر وتن

  .اءالضعف، وبعث الرعب في نفوس الأبرياء طغيانها الكون

  ا بعل رياللَّ لأُمي...  تَنْأ بضغَ"

   هلاَنَو لاَع وبردـال يهـستَحتَ 

حين دوفُي أُى فقك طْالرـقْب حد   

   لاَب غا شعي كفُ.. ن حهدر اللَّ

وازدهر يا ضفَ.. اء يالدرشْأَ با و  

  2" لاَطْم راَجاح فَرالجِ ودرتَ.. ق 

بقدر ما يحمل هذا الشاعر من إيمان بقوة  ،ين من حقدبقدر ما يحمل الأعداء لهذا الدف
لذلك ورغم غربة هذا الدين في هذا الزمن  إلا أن الشاعر يدعو الشعب لفـك قيـد    ،عقيدته

حول الجروح إلى فجـر  وتُ، فرش الدروب بالأشواقالاستلاب ، والاعتزاز بدينه وأصالته لتُ
  .لمغتربينيضيء سماء ا

"أيها الجلُاهون  ..فَتْا أَمه لَقْالع   
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  ى ـلَّوو.. ي ابِتَك نِـــع دـــا صإذَ

  اها و..  لِيي اللَّف ونبارِا الضهيأَ

  لا ــــــهمارا وـــنَ ..اهأس ماكُقَس مكَ 

في ابِتَي ك ..خْيضفُلِالأَ ر ضاء ،ي  

يالطُّ وقُرهر ــفــي محــياه لاَــــقْح  

  اــوســـفُنُ مـــتُمده نــكلَ..  مـــتُينَبو

  1" لاَــبنُ االلهِ ةُـــيعرِـــا شَهـــتْقَس مـــكَ 

وينادى الشاعر كل الجاهلين الحاقدين على دينه المتباهين بمعرفتهم العقليـة أن لا  
  .الطريقولا ينير لصاحبه إلى الحقيقة، عقل إذا كان لا يوصل خير في ال

وينتشر نوره فيعم النفس والكـون وينفـتح علـى     ضياء،ففي كتابه يخضر الألف 
وإن كانوا قـد بنـوا    النفوس،أما الجاهلون فهدموا  والسمو،ويمتد ليمنح الناس النبل  ،العالم

  .حضارة المادة التي قتلت الروح وقيمها النبيلة 

  ة رــم فَــا ألْوهلُــــتــــقَ"               

          لَـــصــــبفَــا ألْوه ــمةر  

  ةرّـــم فَا ألْـــوهـــقُرـــحأَ         

        زروا الشَّعوى الأَعلَ كابِتَع  
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         ــمفَـلْوا أَد خْصة ر  

        تَواستْو ا كُيبرها البرِدي مهة ر  

   سِمالشَّ ةامي هف تْرطَخَ        

         وفي عــمق المج1"ةر  

 ،ومن اسـتهزاءاتهم  ،كبر من أقاويلهمطمس النور إلا أن الحقّ أ الأعداء فمهما حاول هؤلاء
 المسـتهزئين تحـدى الشـاعر كـل    لذلك ي ،رهاتفما ثوراتهم إلا خرافة وما مذاهبهم إلا تُ

، ستورق على جديد وتنفى غربتها النكر يخبرهم بأن نورها سيسطع من، بالشريعة السمحاء
وسيبحر مركـب   بعضب يتآزر بعضهلكائدين،وستزرع زرعا يشتد عوده و الرغم من كيد ا

وسيموت أعداء هذا الدين بغيضهم  مغتربة،ليجمع شتات الأمة ال الحب . 

"سبِ قُورِيالضحى دي  بِر     الغُ ىنَفْتَورــالنُكُ ةُـبر  

أَوزرغْأُ لْفَأَ عنـــية       قْى اللُّلَعتَخْتُفَ...ا تيـصر  

وفي عنَييك يا سمح اء         يبحبِ رالهىو العــم2" ر  

ستعود إلى دينها الذي يخلصها مـن   و وحينها ستقف الأمة كلها رافضة وجه غربتها
  : عقدة الخوف من غير االله

     "نَسفُرض وجغُ هربلا    ا     نَتو هفُضَـر   مدنَ سنــ

     قُورِوي فْرا       ـــنَـض تَوشْالأَ طُقُسباح ظُالنُّو3" م  
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فعندما يغيب الاغتراب سيورق الغصن من جديد وتسري دمـاء العـزة فـي قلـب      
  .حب الأمن والأمان  وسيعود إلى ر ،يغني أحلى القصائدس ،الشاعر

 "ها عتُد ا نَيبع الهوى مغُ نربي ت  

  ي ابِحرِى لِوي الهبِ ادـــعقا ووشَ

  ى حيد الضناقا عا ولَلَو فَّب جرالد لاَ

صلتْب فَى شَلَعالد خابةّى  الص1"ج  

ايش اغتـراب دينـه بكـل    عو ،صدع الذي أصاب الأمةلامس التّ يرجزائإن الشاعر ال   
ويجـرى وراء شخصـيات    ،تابـة ويحطم قيود الر ،يكسر الجمود ما جعله وهذا ،أحاسيسه

  .جاءت بالفتح وبالحضور التاريخي والديني و صنعت المجد في الزمن البعيد 

 "لِّعنَمنُ فَا كيعنْالأَ يدلُدس   

لِّعنَمق ارِا طَا ي  

 لِّعنَما الإبحار كْعالتَ سيلِّار عكَ نَامنُ فَيارِصأَ عمواج البرِح   

لِّعناَم قارِا طَي  

  2"ق روا زا البحر بلَذَاز هجتَنَ يفَكَ

، فعشعش فيهـا  قد في الأمةنادي الانتصار الذي فُإنما ي"بن زياد طارق"فهو حين ينادي
ريـد أن  ، يوحي المفقود في عالمـه لام الرين إنما يبغى السإلى الد أوحينما يلج ،الاغتراب

   .يتعلم كيف يقهر التغريب  الذي أصبحت مستنقعاته تبلع الأجيال الجديدة
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محمـد   وهاهو.حاقديمزقه خنجر كافر بل بكى مع كل مسلم  اغترابه فيلم يتقوقع الشاعر ف
ينطق نيابة عن كل فردمن أفراد هذه الأمة وهـو يتـابع الأحـداث اليوميـة      بلقاسم خمار

  :فلسطين الجريحةل

  عـامدا المهقُرِغْتُ ..نيالعو       عـــاجِوالم هرصعتَ بلْلقَا"

ـنَأَوا مازِفَلْالتِّ ع ـشْمابِـأتَ       وداًدع عــــابِـتَأُ اـم  

  عِالِــقَالم ـيف..ةارجحللْ      زــأبه..نـياكالب عي مكبأَ

شَأُواهتَ الَـفَطْالأَ دتَ       طُــقُستَح ـيـنان رـالمعـوان  

ومواكالشُّ بهدتَ اءزفَ       فُـحــتَكْأَ قَواف الم1"ع ــاجِو  

 "صـراييفو "فحينما بكت .هذه الأرض من في كل بقعةدينه  لاغتراب فالشاعر يتألم
  :ال شاكيا فق "ناصر بن صالح محمد "اغترابها الديني نطق بأوجاعها 

 "يحاصرتٌ،ي نوم جـو،وع و بةٌـغُر...  

  يتيلَح يا همي ؟ واتمنج يا همفَ... يضرأَبِ...  

  لُتُقْيي ن"الصرب "الصيبِلع ـنْيةًو   

  قَود ضن عّني المسلمنَبِ ونـجدة !  

  ويلُسب نِّمي العراضلَ، المالثَّ، وىر  

  لَويلَ سهغَ مير الدـيخفْاء بِـع2"ة  
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الصـليب نكـال    وغيرها من المدن الإسلامية التي صب "راييفواصب"نا انفمعاناة إخو 
الذي يعيشه المسلم في بقاع الأرض بسبب وصور لنا الجحيم  ،حقده عليها شعر بها شاعرنا

 يريدون أنلب منه عرضـه ومالـه وأرضـه،   س، فهو يحاصر ويجوع و يدينهالقبض على 
أن يبقى ويقوى مع كل عاصـفة   ، ولكن تأبى مشيئة االله إلاّيمحوا أثار هذا الدين من الوجود

  . "أن لا نستكين لذلة"حاقدة ، ومع كل أذان يهز كيان المؤمنين بهذا الدين 

"وتَ ةٌذنَئْمـلُعنَو هاك يهزي ــن  

ندأَ لاَّئَا لِاهتَسـيكلِ نــــلِّذة   

عبِ تُقْشوراًا نُه يضيء جواني ح  

لَووا تُنْكُ لاهليأَم وتَجلْظُ رــميت  

  ي رِــاظونَ اءمالس قفُى أُإلَ دشَتُ 

  ي تشَحوو ابِرتي اغْي فسفْنَ قُرِشْتُفَ

  1"ه ــبحصو يـبِالنَ هجا وهي بِقلاَأُ

وت الأذان يجعل المؤمن يتذكر أول أذان في الإسلام يرفعه بلال هناك فـي جزيـرة   فص 
له واحـد  إفلا انهزام ولا ذلة مادام هناك  ،يتردد صداه اليوم في أرجاء المعمورةف ،العرب

  :تتجه له القلوب شاكية وحشتها وغربتها 

  ي تـنَحمبِ وحبي أَبا ري كيلَإِ"                  

            تُكْأَوب من دمعي هويان ولَّذي ت  

                                                           
  .44:صالمرجع السابق،  - 1
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   ةًرـسح يـوعمد  تْفَّج دقَو كيإلَ            

  يـترسحي وسؤْبلِ نيع تْعما دمفَ            

            تُكُأَسم ي الأَفشَحاء ةَآه  منَحيـت  

  1"ي تـبرغُبِ ىرد أَ ى، وردا أَهبِ تَنْأَفَ            

لم  ،هاؤوتخاذل أبنا ،ففي زمن تكالب على هذه الأمة أعداءها وتخلى عنها أصحابها  
لذين جفت والسامع لآهات المظلومين،ا ،لصادقينيبق سوى الشكوى الله العالم بغربة عباده ا

ا مـا يقولـون   فلم يجـدو ، وتقطعت أحشاءهم فما رحمهم أحـد،  دموعهم وما رقّ قلب لهم
  :فخاطبوا عدوهم قائلين 

  ا دـائِي كَبِ راًادغَ كتُفْرع مكَلَفَ    ا   داقي حرِهظَ قَوفَ كبيلص زرغْاُ"        

   داًـامك جرحات تُاحرجِ تْيسنَ       ةًـمأُ كرحي ي،في جرح هزرغْاُ    

    حربِ كنْخرِجال كماجِوع لَّعتُ   ا    ـهحاجِنَي خَير ما يلْزغَ نوـامد   

  ادـامه وأَ اًـنَازِف جرحي انيس  م    مكل انساللِّ سرخَ نإِ حرالجفَ     

     ى لَتَّحطَقَ ووا اللِّعسلأُ انـمفَ ي     تالجرح نْيقُط نْعد ري شَباه2"ا د  

ه يحرك هذه الأمة التـي  واتركوا جرحي نازفا لعلّ ،حقدكم وأفرغوا ،صليبكمفاغرزوا     
  .في وجه المعتدين ةتحرك سبابشلت فلو تعد و ،قطع لسانها فلم تعد تنبس بشفة

 ـ  ، فجرحه ناطق أخرصت الألسنة ولكن إن  ع حـق    وسيشـهد عنـد ربّه الـذي لا يضـي
  .طارقين باب توبته  ولا يرد المنفردين بليل ،المظلومين

                                                           
  .38: ص ،السابقالمرجع  - 1
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  :"يوسف وغليسي"يقول 

 "رِفَنْماللَّبِ دلِيالكَ،، وروان يفُرِعين !  

   لُياللَّ 

تَمدينااللهُ،، و شْيهيلِ د !...  

  لٌاقثَتَي مننَّكلَ

شَتَمرد..تَمكِّسع ..تَم1"لٌئاس  

، يقوم الشـاعر  أصوات المتهجدينالصمت ترتفع  ، ويعمفي الليل حين تسكن الحركةف
ه عصـر اجتمعـت فيـه كـل     إنّ ،خفة الدين ويسره بالتثاقل والحيرة والضياعفيه تجتمع 

، وانتصار في الواقع المرِّ الذي تعيشه الأمة، هزيمة في مة والانتصارها الهزيإنّ .التناقضات
  :ى الظالمةعها في موسم إعصار القوروحانيات الشاعر الذي يحمل أهات أمته وأوجا

               "فْصةُافَص العلاَرِم ، زهر ثَ لاَوـمر   

                             فْصةُافَص العلاَ!رِم نْديولاَ اي ديين  

            فْصةُافَص العرِم.. والإعصار يجلدا ـه  

                            فْصةُافَص العرم ..والأعمتُ ارضني ين..  

       سينَفتي في عابِب العرِم غْيـــمرا ه  

   يينوِأْي" يودج"  لاَ و ،"وحنُ" انوفَطُ                            

                                                           
  .33:مرجع سابق، ص: یوسف وغلیسي - 1



122 
 

     الرقْتَ يحفُصاه.. والموج يفَصـعاــه  

                          ولاَيه ! ولاَيه  !الإِوبحار ـيرِغْي1..."! يــن  

أغصـانها   كيـف تمـد   دين،لا دنيا ولا ؟ ضائعةكيف تثمر صفصافة عمره وتزهر وهي 
وسفينته يغمرهـا طوفـان    التغريب،تهزها أعاصير  ؟!وتورق وهي منفصلة عن جذورها

في الشهوات فـي  فس فيغريه بالإبحار إلى حيث تغرق النّ ،حضريصفعه موج التّ .الاستلاب
  :المحرماتدنيا 

 "نْدياي.. نْديقَ !!! ايأَ دكَستْري ن"ملاًه "  

                        ن كَماوِغَ مِرية،..وِتغْ تْا خلَميين !  

حميمها في دمغْي يلي ونْيهمر..  

                      نْدياي..نْديلاَ..! اي نْدلاَي،،اي ديين !!!  

" ، دنيـاي  دنياي: "سري حميمها في دمه فينادي، يتناديه الدنيا، تجذبه براكين الغواية
،ولكن سرعان مـا  خذه دنياه  بعيدا عن تعاليم دينه، تألحظة بعد نقطتين ليعيد حساباته يقف

، يتـذكر  عن شـرع االله   الذي يبتعد فيتذكر ما ينتظر ،يستيقظ من غفلته ويعود من اغترابه
من أتى االله بقلب سـليم ، فـيلملم    يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاّ ،اليوم الآخر، يوم الحساب
  .ويتّجه إلى قبلته مناجيا ربه ،الشاعر ما بقي من عمره

    :يقول وغليسي

  ..ادـعتَرـم اهبا ري موالي كيئُجِأَ"            
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                                اَربـي قَنِّإِ ! هتْلَّتَاخْ د مازِو1... "!يين  

حيث يجد  الكثير،، مثله من الغرباء في هذه الدنيا يس هو الوحيد الذي اختلت موازينهل
ولا ظليل إلاّ وبين نيران الآخرة حيث لا ظل ،ريهنيا تغالمؤمن نفسه بين نيران شهوات الد 

  :من أظله االله بظله

 "ي ــبنهِلْتُ يرانِالنِّ لُلَظُ داًغَ !اهو..  

                        مذَ نلُلِّظَـا يني؟ مذَ نا يارِدي ؟ــين !.  

تَورفُج اتُفَاجِالر الستْ، تَودبـعاه  

                        روادي قَفٌ فارشْرِرِ الح تَرِـينم   2..."! يـ

، يتمسك به لذلك يهاجر إلى االله في صلواته يشـكو لـه   دينهوهو لا يريد الابتعاد عن 
عليـه الصـلاة   -د حوض أحمد ، يرجوه أن يرِويسأله النجاة يوم الوعيد ،الدنيااغترابه في 

فيعرفه المصطفى ويسقيه من يده الشريفة شـربة مـاء    محجل بغرة في جبهته، -والسلام
  .يزول بها ظمأه ،وينتهي اغترابه 

  ي صلَواف االلهِ وحنَ راجِها المنَأ "           

  ..يـــنـيجنَا يمكي هـألُأس تُحر..تي                                

      محغُ..لٌجةٌر في جبظَ..يهتئٌــم...  

  3"يـــيننـفْي إن ! "دـمض أحوح"وا                                 

                                                           
  .82: المرجع السابق، ص - 1
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االله هو مراد الشاعر من هذه الهجرة الإيمانية، هجرة هي مطلب كـل   فالفناء في حب
وقهر نيران  العقبات،مغترب في هذه الدنيا حتى يعود بروح نقية صافية، قادرة على تجاوز 

  .الشهوات

  :بأنوكخلاصة لهذه الجولة نستطيع القول 

اعليـة، فلـم   يجابية وفإفسجله في قصائده ب،الشاعر الجزائري عايش الاغتراب الديني
ينعزل أو يهرب من المواجهة، بل وقف فارسا في الميدان شاهرا قلمه في وجه أعداء الدين 

   .الملحدينسواء النصارى أو 
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 الاغتراب العرفاني : الفصل الثالث 

أسكن في نفسه شعورا  إن ابتعاد الإنسان عن موطنه في الجنة ونزوله إلى الأرض قد 
الغربـة   "ابن عربـي  "فقد ذكر .اس إحساسا بهذا الاغترابوالمتصوفة أكثر النّ بالاغتراب،

عنـد  ،غربتنا عـن وطـن القبضـة    وجودا حسيا عن وطننا هااغتربنا إن أول غربة :"فقال
، فاغتربنـا عنهـا   طون أمهاتنا فكانت الأرحام وطننا، ثم عمرنا بالإشهاد بالربوبية الله علينا

بهـا ،   نيا للمتصوف أصعب غربة يمرإنها سلسلة متصلة من الاغترابات، والد.1"بالولادة 
لنقائه ليكون جديرا بالرجوع إلـى الجنـة ،    فهو فيها ما بين قلب عاشق متلهف إلى العودة

لذلك فهو في صراع معها ليروضها حتى يصل بها إلى الاطمئنان ،وءوبين نفس أمارة بالس
فَـادخُلي  (28) ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً (27) يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ  ﴿قال تعالى

  2﴾وادخُلي جنَّتي(29) في عبادي 

  :منشأ  التصوف  )1

 ⃰* "الطوسي"أما  3"من العلوم الشرعية الحادثة في الملة "أن هذا العلم "ابن خلدون"يرى   
 رسول االلهمن يقول أنه لم يسمع بذكر الصوفية في أصحاب  فيرى غير ذلك ويرد على كلّ

لم ينسبوا لهذا الاسـم لأن الصـحبة مـع     رسول االلهصحابة  أن -يه وسلمصلى االله عل -
ألا ترى أئمـة الزهـاد   " ة صحبة أخرى أشرف من أي -صلى االله عليه وسلم -رسول االله

ب هم أصـحا  4"والعباد والمتوكلين والفقراء والراضين والصابرين و المخبتين وغير ذلك 
و مطلب المتصوف أن يتصف بهـذه الأحـوال   وهذا ه -صلى االله عليه وسلم -رسول االله

                                                           

   .528- 527: ص2006، 01دار الكتب العلمية،بيروت، لبنان، ط  ،2الفتوحات المكیة ، ج : محي الدین بن عربي - 1
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وقد كان هناك من صحابة رسول االله من آثر العزلة و خرج من  .ويرتقي في تلك المقامات
وكـان   "معاوية بن أبي سفيان"و -كرم االله وجهه-"علي بن أبي طالب"صراع الدائر بين ال

لم يكـن واحـد مـن    ممن اعتزل أيام الفتنة ف" -رحمه االله-"سعد بن أبي وقاص"نهم من بي
وعبد االله بـن   محمد الأنصاري،"ممن اعتزل أيضاو.1"لفريقين فأرادوه على الخروج فأبىا

أن  رأوافهم أحبـوا البقـاء بعيـدا لأنهـم      2"الخطاب في عدة كثيرة من الصحابة عمر بن
كانت ذاتـه فاضـلة   " وهذا ما جعلهم يغتربون عن دنيا الناس فمن،ويبعدهم يلهيهمالصراع 
والتصـوف فـي أول   . 3"وحدة ليستعين بها على الفكرة ويتفرغ لاستخراج الحكمة طلب ال

 الثقافـة الإسـلامية  أمره كان نقيا صافيا ولكن سرعان ما تلون بالفلسفة بعد أن اختلطـت  
  .بغيرها من الثقافات

  :أنواع التصوف )2

  :نوعان تصوف سني، وتصوف فلسفيصوف التّ

ين لنا أن أصحاب هذا الاتجـاه كـان الالتـزام    ني يتبفمن كلمة الس نيالتصوف الس  ) أ
بثلاثة مراحل لشطح وقد مر التصوف اإلى بالسنة هو ضابطهم  وواقيهم من الانقياد 

 :وهي 

وتميزت هـذه المرحلـة    ،وكانت خلال القرنين الأول والثاني للهجرة :المرحلة الأولى   - أ
ر باطن تمثـل فـي   ، ومظهمثل في ترك مظاهر الدنيا وزينتهامظهر بارز ت :بمظهرين

وغرضه النجاة مـن عقـاب االله    ب الذي هو مصدر الأفعال ومبدؤها،مراقبة أفعال القل
 .تعالى
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فأصبح منتحلوه يهـدفون   ،في هذه المرحة تطور التصوف السني:  المرحلة الثانية  - ب
ن والسـنة  آدبة بـآداب القـر  ؤ، مفس لا يصدر عنها سوى أفعال الخيرإلى الوصول لن

، ق الرياضة وذلك بالصيام المتواصلوتهذيبها عن طري ،إلى تقويم النفسفعمدوا النبوية 
، والهـدف مـن   عل والترك عند صاحبه أمرا طبيعياوقيام الليل والتهجد حتى يكون الف

والصـديقين والشـهداء   ، تقويم النفس بهذه الطريقة هو الوصول إلى مراتـب الأنبيـاء  
 .والصالحين 

ري ينزع إلى الكشف عن لال القرن الخامس الهجأصبح الصوفي خ: المرحلة الثالثة  - ت
، ولابـد  والوحي والملائكـة  ،ورؤية العرش والكرسي ،كمعرفة صفات االله ،عالم الغيب

بحيث يهتدي المريد  ،وانكشف له علم الغيب ،من الاقتداء بشيخ مارس أنواع المجاهدات
، ومع ن بعيد عن الخلقزم الخلوة في مكا، ثم يلتعلى حالة الكشف بأفعاله وأقواله المقبل

 ـ  مت بترك الكلامكالص ،ممارسة أنواع من المجاهدات يام، والجـوع ومواصـلة الص ،
ن الأحاسيس والقوى، هجد حتى تخمد كلهر والتّوالسالشيخ للمريد ذكرا يشغل بـه  ثم يعي
وتبقى صـورة اللفـظ فـي     تسقط حركة اللسان، وقلبه فيواظب عليه المريد حتى،لسانه

 .القلب ويبقى معناه ملازما حاضرا قى على ذلك حتى تمحى صورة اللفظ منويبالقلب، 
فيقـع الحـذر    ،وفي هذه الحالة تصل المجاهدة بصاحبها إلى فراغ القلب عما سوى االله

ن نجا من هذه إفيجتهد في مجاهدته لذلك ف ،نيا ووساوس الشيطانديد من خواطر الدالشّ
والعلوم اللدنيـة فيـدرك    ،عرض للمواهب الإلهيةفيت ،المثبطات انكشف له سر الملكوت

 .ووقائعها قبل حدوثها ويصبح من أهل الكرامات  ،حقائق الوجود

ت يتلون بها قلبـه  عليها تطرأ على نفسه صفا ي خلال المجاهدات التي يمروالمتصوف السنِّ
غيرهـا  و  ،والرجاء والخوف ،والشوق والانزعاج ،والاهتياج والطرب ،كالسرور والحزن

  .من الأحوال 
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  :التصوف الفلسفي   ) ب

ظهرت عدة نظريات صوفية فلسفية في القرن الثالث الهجري عندما أصـبح بعـض       
،واكتسـاب علومـه،والوقوف علـى    المتصوفة يهتمون بعلوم المكاشفة التماسا لمعرفة االله

 ـ¬"ذو النون المصـري "على حقائق الموجودات فكان والإطلاع حكمته وأسراره، ن أول م
 الفنـاء  بنظرية¬¬¬"البسطامي أبو زيد"في التصوف الإسلامي ثم جاء ¬¬الغنوصيةأدخل 

التي  ،والاتحادوعن طريق نظرية الفناء توصل بعض المتصوفة إلى القول بنظرية الحلول 
وانتشرت  . وغيرها من النظريات التي طرأت على الفكر الصوفي1¬¬¬¬"الحلاج"تزعمها 

 .بينها الجزائر في الأقطار الإسلامية من

 :التصوف في الجزائر  )3

بل كان مسـيرة طويلـة   ور نتيجة طفرة معرفية، التصوف في الجزائر لم يخرج إلى النّ     
في  التصوف"في كتابه "  الطاهر بونابي" وكانت نتيجة لظروف ذكرها  ،مرت عبر مراحل

أرجعها إلى النهضة إذ أن هناك من  ." الهجريين السادس و السابع القرنين الجزائر خلال
                                                           

 أخمیمفي القرن الثالث الھجري ،ولد في  التصوفلام ،، أحد أع"ذو النون"ولقبھ " أبو الفیض"، كنیتھ ثوبان بن إبراھیم - ¬
  .م859الموافق  ھـ 245وتوفي سنة  م796الموافق  ھـ 179سنة  مصرفي 

أو » معرف  ة«أو » عل  م«ومعناھ  ا "  gnosis"" جنوص  یص"م  ن الكلم  ة الیونانی  ة     Gnosticisme : الغنوص  یة - ¬¬
  .ي للإشارة للغنوصیةوتُستخدَم الكلمة الأخیرة في المعجم العرب» عرفان«أو » حكمة«

ھي اسم علم على مذاھب الباطنیة غایتھا معرفة االله بالحدس لا بالعقل،وبالوجود لا بالاستدلال، وتش تق  :والغنوصیة أوالعرفانیة
من الإغریقی ة بمعن ى العرف ان وھ ي المعرف ة ب االله الت ي یتناقلھ ا المری دون س را ، وھ ي ال وحي المتج دد ال ذي لا یتوق ف أب دا ،                 

  .فر قھا ومدارسھا ،لكنھا في أغلبھا مروق على الدین وتعددت
س لطان  "في القرن الثالث الھج ري یلق ب ب ـ     التصوفمن أعلام  أبو یزید طیفور بن عیسى بن شروسان البِسطامِي -  ¬¬¬
ف ي   بس طام ف ي   ھ  ـ 188ول د س نة   . وأس لم  مجوس یًا كما عرف كذلك باسم كان جده شروسان " بایزید"اسمھ الفارسي  "العارفین

ول ھ   بوح دة الوج ود  قال البس طامي   .، عن ثلاث وسبعین سنة  ھـ 261في محلة یقال لھا محلة موبدان توفي سنة  خراسانبلاد 
  ".سبحاني ما أعظم شأني"وقولھ " لا إلھ إلا أنا فاعبدوني"المشھورة، كقولھ  الشطحاتبعض 

م ن أھ ل    التص وف م ن أع لام   )  ھ  ـ 309 ھ  ـ244/ م 922 -م 858( أب و عب د االله حس ین ب ن منص ور الح لاج          -¬¬¬¬
وق د ذاع ت ش ھرتھ وأخب اره وراج أم ره عن د       . وغی ره  القاسم الجنیدأبا،وصحب والعراقط نشأ بواس  بفارسالبیضاء وھي بلدة 

ھ ـ ـ ت م تنفی ذ     309م ن ذي القع دة س نة     24الخلیفة العباسي، وفي یوم الثلاث اء  كثیر من الناس، حتى وصلت لوزیر المقتدر باالله 
ویق ال أن س بب مقتل ھ یكم ن ف ي إجابت ھ عل ى س ؤال أح د           .حك م الخلیف ة، وعن د إخراج ھ لتنفی ذ الحك م فی ھ ازدح م الن اس لرؤیت ھ          

  .فاتھم بالزندقة وأقیم علیھ الحد) مافي جبتي إلا االله:(الأعراب الذي سأل لحلاج عن ما في جبتھ، فرد علیھ الحلاج 
المیلادی ین دار الھ دى ع ین ملیل ة ،      13و12-الھج ریین   7-6التصوف ف ي الجزائ ر خ لال الق رنین     : الطاھر بونابي: ینظر - 1

  .42-41-40:ص ، د ت، د ط الجزائر، 
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في مواجهة الشيعة كمـا   -التاسع ميلادي –المالكية في القيروان منذ القرن الثالث الهجري 
الذي أرجع أسبابها إلى تأثير  ¬"برنشفيك "إليه  بخلاف ماراح"  الهادي روجي إدريس"قال 

غزو حركة الجهاد ضد الإلى ¬¬" اليفي بروفنسيال" أرجعهاالمشرق على المغرب في حين 
 بينمـا عـزا   .الصـوفية ¬¬¬"أبي حامد الغزالي "المسيحي كما اعتبرها نتاج انتشار أفكار

والترف والتفسخ الأخلاقي  ،ظهور التصوف في المغرب الأوسط إلى حالة البذخ"الفريد بل"
فقـد اعتبـر    " أنجيل جنثالث بالنثيا"أما  .لمجتمع المغربي في عهد المرابطينالذي انتاب ا
التي انتشـرت  ¬¬¬¬" محمد بن عبد االله بن مسرة"ف امتدادا طبيعيا لحركة ظاهرة التصو

التاسـع   – القرن الثالث الهجـري  من النصف الثانيثم المغرب منذ  ،أفكارها في الأندلس
صـوف فـي   ن ظـاهرة التّ إمتباينـة  ال الآراءويمكننا القول بعد هذه الجولة بين  .-ميلادي

الأوسط خاصة لم تكن بعيدة عـن نظيرتهـا فـي     وفي المغرب ،المغرب الإسلامي عامة
فالمرحلة الأولى كانت عبـارة عـن زهـد     ،وقد مرت هي أيضا بنفس المراحل ،المشرق

أكثر فـي القـرن    اتضحت معالم هذه الظاهرة ،وتقشف خاصة في القرنين الأولين للهجرة
فيه نسب إليه بعد مكانا يتعبد وهران  الذي اتخذ من جبل"سيدي هيدور"مثلها  ،الثالث للهجرة

في أشعاره  التي حاسب فيها نفسه وذكرها ¬¬¬¬¬"التاهيرتي بكر بن حماد"وسجلها ، 1ذلك
    :فوقف على القبور و نادى أهلها ،بالموت

                                                           
  .ھ الإسلامي مستشرق فرنسي متخصص في تاریخ تونس وفي تاریخ الفق"robert brunshvig –برنشفیك   -  ¬ 
)1990    /1901(   
 فرنسي ,علوم إسلامیة، مختص في المستشرقین، من وكاتب، مؤرخھو  :lèvi provença- –" الیفي بروفنسیال -  ¬¬ 

  .1956، وتوفي في 1894ولد في عام 
 -   م1058/   ھـ 505 -  ھـ 450( الأشعري الشافعي الصوفيأبو حامد محمد الغزّالي الطوسي النیسابوري  -  ¬¬¬ 

في  الأشاعرةالمذھب على طریقة  سنّيّالفقھِ،كان  شافعيّالطریقةِ،  صوفيّ، وكان وفیلسوفاً لیاًوأصو فقیھاًكان ). م1111
  العقیدة، 

  .، والذي قد حاز شھرةً وانتشاراً ما لم یقاربھ أي كتاب من كتبھ الأخرىإحیاء علوم الدینكتابھ  التصوفمن أشھر مؤلفاتھ في 
 زاھدو  883—931 ابن مسرةأو في بعض الأحیان  ة بن نجیح الجبليأبو عبد االله محمد بن عبد االله بن مسر - ¬¬¬¬ 

  .الأندلس وفلاسفة متصوفةن مسرة من أوائل یعتبر اب .أندلسيوعالم مسلم 
  .48-47-  46: التصوف في الجزائر ، ص : الطاھر بونابي :ینظر  -1
ة الأولى في بكر بن حمّاد بن سھل بن أبي إسماعیل الزناتي التاھرتي، أبو عبد الرحمن، من شعراء الطبق -  ¬¬¬¬¬ 

م بتیھرت ، جمعت بعض أشعاره تحت 908 /ھـ 296م ، وتوفي سنة 815 /ھـ 200سنة ) تیارت حالیا(عصره، ولد بتیھرت 
  ).الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد(عنوان 



131 
 

 "القُبِ فْقورِب فنَاد الهامدبِ ينــا     ه  من ا  مِظُأعيهت فيلــادبسأج و   

  ادوـطْأَ تَحوا تَاروص الِصالوِ نم       مــهـنَيب اببسالأَ تْعطَّقَتَ موقَ  

 راحوا جيعاًم دامِقْى الأَلَع تَوابلَفَ  وا     كرن يروا ولَوحن يغدـم غَو لهاد   

  لَ االلهِوو رواد ـلَوالتُّ: والقالُ ذاًإِ  وا      ـــقُطَنَ وـال ن أفضلِقى ماز1" د  

فالتقى والزهد في الدنيا هو أفضل زاد، لذلك اختاره الشاعر بعد أن تقلب في الدنيا وعرف 
  :حيحالها ومآلها فالموت هو النهاية الحتمية لكل 

   ادـمح كر بنا بي هاتَهي اتَههي      اـنَبطلُي تُوالما ذَـهو اءقَالب نيأَ"          

          با نَنَيرى المرء ي لَفوٍه لَ فيِوبٍع      ى نَتَّحراه ى نَلَعشٍع وــوادأع   

            ذَها يـبـاكنْر داه ـيغَّنَمـة     ـص فيها حزاتُاز شَأحـبأكْ و اءـاد  

  2"ي ادـه الحـو بدحي ناعا ظَنَلّكُو      رٍـفَـى سلَـعا هنْم فٌاقا ونَلّوكُ           

قصيرة مهما طالت، وفي كل يوم يرحل منها من يرحل ويفارق  إلا رحلةفالدنيا ما هي      
ياع، ثم يتساءل الشاعر جاعلاالأهل والأحباب، ويترك وراءه القصور والض  

الدنيا  ؟ ويحث نفسه إلى الإسراع في رمي شهواتلم الانتظار: سه محاورا افتراضيامن نف 
  :وراءها والاستعداد للسفر

        "لِّي كُف ينَ مٍورشاًى نع نشيفَ      عهائِرفَ حقَار الأحباب ـغ أواد  

        المتُو يهدما نَ مبنيه مخٍذَن ب      ا انْفمتظاركْك يا بر بن حـم1" اد  
                                                           

لتوزیع، ، دار البصائر للنشر وا) ه296-ه 200( الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاھرتي : محمد بن رمضان  شاوش  - 1
  .|83: ، دون تاریخ، ص 2:الجزائر ، ط

  .84: ص:المرجع نفسھ  - 2
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الدنيا دعوة كل مغترب عنهـا عـارف بتقلـب    ففي المرحلة الأولى والثانية كان الزهد في 
  .حالهاوزيف  أحوالها،

وفـي   ،صوف الخالص منها إلى الزهـد فقد كانت أوغل في التّ"أما المرحلة الثالثة 
، وتبلورت اتجاهاتها وطقوسها الخاصة منذ القرن رحلة الرابعة ظهرت الطرق الصوفيةالم

المغرب في انتشار التصـوف  ى بلاد وقد ساهمت الهجرة من الأندلس إل، 2الخامس الهجري
وكأنه لم يبق في القرنين السادس والسابع إمام من أئمـة التصـوف الأندلسـيين    " الفلسفي

لـبس الشـعراء رداء   وكان نتيجة ذلـك أن  ،3"لا نزل الجزائر والبلاد المغربيةالمتفلسفين إ
مـن   يـدهم جمواو ، وألبسوا أشعارهم الكثير من أحـوالهم صوف بنوعيه السني والفلسفيالتّ

 ، وتـاه عـن  الذي ذاق من كؤوس الحب حتى ثمل، وفر إلى الحق ¬"أبو مدين شعيب"بينهم
  : ، فعبر عن اغترابه بقوله الخلق حتى أنكره من يعرفه

  ي ـقنافوى يوها نَمبِ انمالز لاَو  ي    نسانؤَي لّخ لاَي واقيتاشْ الَـطَ" 

ذَهبِا الحالذِّ يببِلْي القَي ف منُكَسعلَ      هؤُكُ تُقْذُ يهلِّالذُ وس والمنِـح   

  نِــطَو لاَو لٍأه بلاَ يتُقى بتَّحي      ــــنفُرِعـي انكَ نم ينِركَنْأَ 

   4"نِـيانجملاّ  للْإِ شِـيعالَةُ ذَّـا لم      مهلَ تُلْقُى فَوهن تَمبِ تَنْنج: واالُقَ

                                                                                                                                                                                        
  . 85:ص مرجع سابق،:محمد بن رمضان  شاوش  - 1
  .238: الشعر الدیني الجزائري ،ص : عبد االله الركیبي- 2
ار المع ارف،  د -موریتانی ا  الجزائ ر ، المغ رب الأقص ى ،    -تاریخ الأدب العرب ي عص ر ال دول والإم ارات    : شوقي ضیف  - 3
  .201: ص ،د ت 1:ط
ھو أبو مدین شعیب بن الحسین الأنصاري الأندلسي، ولد بحوز إشبیلیة ،وتعلم بفاس، ثم حج، وعند أوبت ھ اس توطن بجای ة     -¬

معل م  "ب اب ن عرب ي  ولق ب بش یخ الش یوخ ،ولقب ھ      ھجری ة، ودف ن بقری ة العب اد ف ي تلمس ان، ،       594، ت وفي ق رب تلمس ان س نة     
،كثر والأندلس المغرب العربيفي بلاد  التصوفوھو مؤسس واحدة من أھم مدارس  .كان متصوفا وشاعرا أندلسي"المعلمین 
  .یعقوب المنصورھ حتى خافھ السلطان أتباع

                                                                                                                        96: ص ، دراس     ة ، اتح     اد الكت     اب الع     رب، ) الرؤی     ا والتش     كیل (ش     عر أب     ي م     دین التلمس     اني  : مخت     ار حب     ار -4
 ،http://www.awu-dam.org  .  
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أيضا ومما يؤثر  تلمسانوهو من متصوفة ) م614/1218ت (  "أبو عبد االله بن الحجام "و
  :عنه 

   بِــيبِالح بن حم بِلْالقَ يلُلع      يبٍرِم غَلْو عذُ فصالو يبرِغَ" 

  بِـيجِن الوـم نكا يو مكُشْيو       يــكيب قَام أَظْلَمل يا اللَّا مذَإِ  

   طَقْيلَ علَيه كْفو ار ـراً       ــكْذينْوقُط فيه بالعبِـج الع1" بِـجي  

ل بالذكر لعلـه  مشغو ،، عليل القلبمتصوف غريب عن الدنيا وعلمه غريبهذا هو حال ال
فعجز قوله على حمل مواجيده  "محمد عبد الحق بن الربيع البجائىأبو "أما. يفوز بالوصال

  :أى أن السر يبقى سر لا يكشف ور

  ارـا جمل بِقتَلا يس هيانُبو  ي    دـياجِومبِ فـي ي لاَلِوقَ صاحإفْ "  

  2"ارـكَذْيلِ نكُي من لًكلَا وسر      ـنيكُ مفُ لَيكْشَ االلهِ رس انكَ ولَ     

عنوان اجتمع فيه العشق العذري مـع   "ليلى"لا يخف وسرعان ما كان رمز  ولكن الهوى  
الذوقيه التـي يعجـز   عن تجربته "أبو زكريا يحي بن محجوبة السطيفي"الصوفي وعبر به 
  :عن وصفها فقال

   اَـهلالِد نم فاًارِت ودأب اءحض     تْرـفَأس يه اذَى إِلَيى لَرتَ فَيكَفَ"    

   كَوبِ فَيلَ ها أنم يغب خْا شَنَّعصا     هلَوتَ متاًقْخل و مالِنَن م ها الِوص  

  كَوفَي كُيالأَ ونمإِ رتَنْكُ  نتَأَ  نـا     هنَاكَوتَ تكحفَ يقاًقلت لِح3" اَــهالِح  

                                                           
  .203: ص تاریخ الأدب العربي،: شوقي ضیف - 1
  .259:سابق، ص مرجع: الطاھر بونابي- 2
  .260-259:ص ،نفسھالمرجع : ینظر -  3
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 .عشق الذات الإلهية، وهوفظهور ليلى في أشعار المتصوفة كان رمزا  للغزل الرفيع      
الذي وظفها فـي  "عفيف الدين التلمساني"لفاظ الغزلية قد تصدرت أشعاره الأونجد مثل هذ

  :عن تجربته العرفانية فقالالتعبير

  ـنأمـكَف لَحظك سيـقَاتلي،فَا ي     نــيتَعي الهوى يي فتلقَ انكَ نإِ" 

   نـكُأس امِقَالس وبِي ثَفو غسلي، ي    عامدم ونكُتَ ن، أَكبسحو ي،حسبِ  

 عباًج كلخد وة رديف ــــانبة       وقفَ  ردوالو انِالب  ا لاَم يمكن !  

   نـوسالس يقِفالشَّبِ لدبتَ  ىتَّح        هـــمتُثَلَفَى رالكَ ي سنةُلِ تهدنَأَ 

   نــكُسأَ يهتَجنَو ة منجنَّـفي        يـنــره فَحسبتَر ثَغْثَوووددتُ كَ 

 ما راعال ل الخَبلاَلاَّ إي نخَ    ن   ـــمده، يف بحِص ذِّؤَــي بينِالجن  

  1"نـمكْا أَيهف لتُلَظَ،فَىجالدكَ يه       ةًـابؤَذُ احِبالص فون خَم تُرشَفَنَ 

ر بثوب السقام ساكن فيه لا مدثّ فيصور حاله ،فهو يعبر عن تجربته الذوقية بألفاظ غزلية   
ويظفـر برؤيـة    ، فحب الحبيب أجرى مدامعه لتغسل أردان قلبه فيدخل مقام التوبة يبرحه

من طول البعـد   فينفطر القلب ،حبيب الذي تجلى فيه الحسن كله فخده وردة ،وثغره كوثرال
  :نية بالوجد ويزداد اشتياقا للقيا الحبيب ويصبح الحنين إلى الوصال مطلب النفس الفا

  ت نَّج أسِالكَبِ با الحاهقَا سمفلَّت      نَّح صلِى الولَإِ اتٌيسنف وسفُنُ" 

 وتَت انَكَونَّت أَن تَمتَم صفَ       ةًـاببإِ اقَسليها الوجد د تَا قَمنَّم2"! ت  

                                                           
عات الجامعیة العربي دحو، دیوان المطبو: الدیوان ، حققھ وقدم لھ وعلق علیھ : عفیف الدین أبي الربیع التلمساني - 1

  .225: ص، ،الجزائر د ط ، د ت
  .66: ص نفسھ ،المرجع  -  2
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رب فأناخ مطاياه وأعلن ه الطهز ،وفي مصلى القرب وبين كتب العرفانوعند نواله مبتغاه، 
  :وقال ،خضوعه

"لَّى،ا ذَهصالم  هذهلِ ب     ـــتُالكُولِثْم ذَـها يهـــا الطَّنَزرب !   

  !بــجالح تالَز هنْع نهسحو     هــبارِضم تْـعشرِ دق يالحفَ 

ـلُّكُو صـب صلِ ابســـناكه      يسجـلَ وقاًشَ ده و رِــتَقْيب   

خْأن طَماكـاي دون رـبكَهــم       عطَتَ لاَ يالك حالُالر ـجالنُّ وب   

  !ربـع مهو م،هلَ فٌيض تَنْأَفَ  م     ــهِـبِ تَلْزنَوارج قراهم إِذَا 

واسع لَعخَ سِأْى الرعاًاض فعى      سفَـشْيع فيك ـالخُضو الأَوعدب   

واسجلَ دمه، رِاقتَوفَ بعقُاشـم      ه يسجشَ دا لَقًوـمه،ورِـتَـقْي1"! ب  

وعصر من دمه خمرة شرب منها الرفما سكر بل صحا بها وكانت له النعيم  ،احاح تلو الر
  :المقيم 

"أشْوري بح احأَشْالر نبــراـه      فاًصر أَوصبِو حا فَهما السـب؟ ب !  

 ! بِـبيا الحـهي لَعمدأَن موي،ذَات ا      ـهراصعو ي،دمن ها متُرمخَ

  واــبرِا شَم، وــاهبِ مقو دبرع        ها فَلَقَـدنْتُ أَصحو بِشُربِكُ نإِ 

ي يِهقالم يمـي النَّعف ـخلمإِو  ي     دغَ نتْد ــهِتَلْتَ وسِؤُي الكُفب !  

   2" بـــجِتَحتَي لَع ي بيالت مِباس ي        ـلمأَا ي يتُسق ني إِلِ نغَفَ
                                                           

  .35: ص: المرجع السابق - 1
  .36-35: ص: المرجع نفسھ  - 2
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الذي طرق كل أغراض الشعر ð "ابن خميس التلمساني"التصوف على يدتألق شعر"زاد وقد
  :  في الخمر الصوفية يقول ،الصوفي تقريبا

  حظر م تَى لَبالنه بلعتَي ورِتز  ا      هيقُرِ فاًلاَس مراًخَ نيكُ ملَ ولَ"   

  ذَكَواك اجيس جمو لَا لَفنه كن     ي   لَ د نَّفيه مهلَ  احظهر ذَـم يح  

  1"ر مذَتَالم هاَغدص ةَوطْت سمنْأَو ا     هدة خَديقَي حف رفكطَ عجتَ ولَ   

،وغيرهـا  والحقيقة المحمدية، ووحدة الوجود ،في القضايا مثل الغزل الإلهي حظوالملا     
مـا  وهـذا   في حد ذاتها خلقت اغترابا فكريا من الأفكار الطارئة على الفكر الإسلامي هي

قـاد  كان من بـين النُّ  ð" الوهراني محمد بن محرز"جعل البعض يقف منتقدا الصوفية ولعل
ويرى الرسول مقبلا في موكب عظـيم مـن   :" ته ما يلي الأوائل حيث ذكر في بعض مناما

لمـا انتهـى إلـى شـاطئ     : د الحوض الذي يسقى منه أمته يقولالمقام المحمود يؤم مور
المشرعة تقدمت إليه  الصوفية من كل مكان وفي أيديهم الأمشاط وأخلة الأسنان ، وقدموها 

قوم من أمتك غلـب العجـز   : لهوسلم ، من هؤلاء ؟ فقيل بين يديه ، فقال صلى االله عليه 
فبمـاذا  :وا المعايش وانقطعوا إلى المساجد،يأكلون وينامون فقالوالكسل على طباعهم، فترك

ا إلا مثـل  واالله ولا بشيء البتة ، ولا كـانو :دم ؟ فقيل لهآكانوا ينفعون الناس ويعينون بني 
ف في صولحركة التّولكن المتتبع  2"شجر الخروع في البستان، يشرب الماء ويضيق المكان

                                                           
ð - حمد بن عمر بن محمد ن عمر الحمیري الحجري المعروف بابن خمیس التلمساني، ول د بتلمس ان   ھو الشاعر أبو عبد االله م

ھـ نشأ بتلمسان ودرس على علمائھا، یعتبر ابن خمیس التلمساني شاعراً كبیراً، ملماً بالأدب واللغة 650ھـ وقیل سنة 645سنة 
قتل اب ن   .بشعره الذي یحتوي على نزعة دینیة تصوفیةاشتھر ابن خمیس  .وأصول الفقھ، والمذاھب والحكمة والمنطق والطب

  .ھـ708خمیس مع ابن الحكیم عندما ھوجم قصر ھذا قصر ھذا الأخیر عام 
  .261: المرجع السابق، ص: الطاھر بونابي -1
ð-       دب ھو أبو عبد االله محمد بن محرز ولد ونشأ في مدینة وھران ، كان ابن محرز عل ى ح ظ كبی ر م ن الظ رف والفض ل والأ

ھي .ومن آثاره عدة رسائل في السخریة والتھكم ھي آیة في الإجادة والإبداع  .ویمتاز أدبھ بالسخریة ، البارعة والتھكم اللاذع 
وطورا على شكل حكم تناول فیھا عدة طوائف من العلماء والكتّاب والشعراء وكذا القضاة والوزراء  و  .تارة على شكل أحلام

  ."المنامات"و  "ظریف جلیس كل" المتصوفة ،ولھ 
إب راھیم ش علان ومحم د نغ ش،     : الوھراني ومقاماتھ ورس ائلھ، تحقی ق   منامات: ركن الدین محمد ابن محرز الوھراني -2

  .49:ص، 1998، 01منشورات الجمل،كولونیا، ألمانیا، ط
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ن لا يعرفون من أمور فة لم يكونوا هؤلاء الدراويش الذيالعالم الإسلامي يلاحظ أن المتصو
ربانيون يبحثون عن االله ، ووصولهم إلـى  "يعيشون عالة على غيرهم وإنما هم و،الدنيا شيئا

 ـ ، يعني أيضا تثبيتا لقيم العليا، وتمجيدها فوق الأرض االله س دنيا لـي ، وانقطاعهم عـن ال
وثورة المـردين  ، 1"ما كان يعنيهم أن يحافظوا على الطهر والحرية والنقاء، إنّخروجا منها

ز مدى غيرتهم على ديـن  ، وتبرفة مع الأحداثفي الأندلس أكبر دليل على تفاعل المتصو
السياسـي  ، وفهم في أغلب العصور كانوا فاعلين ومؤثرين في المجال الأدبـي . االله تعالى
ففي القرن التاسع الهجري نجد وفرة في الشعر يغلب عليها طابع  .الإيجاب أو لبلسسواء با
فما من عالم من علماء الجزائر في تلك الفترة إلا وله منظومة في موضوع ديني  ،التصوف

أو في رثاء متصوف أو زاهد ، ولمعت في هذا العصر أسماء نذكر منها فـي   ،أو صوفي
الذي خلـف مؤلفـات    î"الثعالبيعبد الرحمن " لجزائر كانوفي ا، 2الهواري محمدوهران 

العلـوم   ،الـدرر  التقـاط ،  رياض الصـالحين  ،حقائق التصوف (عديدة في التصوف منها
، في التصوف "عبد الرحمن الثعالبيومنهج " وغيرها ) النظر في أمور الآخرة  الفاخرة في

 ـ لوك طريـق المتصـوفين   منهج متعدد الجوانب وإن كان يؤدي إلى غاية كبرى، وهي س
  :ومما قاله في محاسبة النفس .3"الكتاب والسنة بإتباعهمالمشهورين 

  الَــ،وقَيلَوق ،روم، وعديبز ي     رِـمع اتاعي بسمرِلع عتُطَقَ"   

  لِلاَـــالض يلَبِس اًيغَ عبِأتَّو      لاًـهج كلُأَس، أ أَلاًهم احِا صيفَ    

    أفي الموت ريب؟ أيجلُم عـيلِ      بن لاَمشَ حلَ يبه لِذَاـي القُف*  
                                                           

دارس ، الدار البیضاء ، د ط ، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر ، شركة النشر والتوزیع ، الم: محمد بن عمارة - 1
  .195: د ت ، ص 

،  6: ، دار البصائر ، الجزائر، ط 1830-1500تاریخ الجزائر الثقافي ، الجزء الأول ، : ینظر ، أبو القاسم سعد االله  - 2
  .  91 –  89- 88: ، ص 2009

 î -  الخامس عشر المیلادي/ من أشھر علماء الجزائر ، عاش في نھایة القرن التاسع الھجري الثعالبي الرحمان الشیخ عبد .
-بالتدریس و التألیف في التفسیر و الحدیث و الفقھ و التصوف و الأدعیة ، ولد سنة  ر و أعتنىفي مدینة الجزائ أسس زاویة

م و دفن بزاویتھ و قبره یزار  1470م و دفن بزاویتھ و  1470/ ھـ875م  بوادي یسر شرق مدینة الجزائر، توفي سنة 1384
  .یومنا ھذا إلى
  .67:ص د ت، وف،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،الجزائر،د ط،عبد الرحمن الثعالبي والتّص:عبد الرزاق قسوم - 3
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  يـالِببِ ونالمنُ رـمتَ نا أَوم       رــكي يبِيشَ و ،رـفيي ابِبشَ    

  يـالِمتاح فَيكَ، فَيلٌقي ثَلحمو       لٌــيلقَي ادزو، يلٌوِي طَيقطرِ    

  1" الِوـالنَّ يمظي عبر نكلَ و  ـي   بِركَ دتَشْي، فَيبِنْذَ مظَعى رأَ    

فـي   لنضمه قصيدتهالذي اشتهر بهذا الاسم "أحمد الجزائري"كما برز في تلك الفترة       
زائر كما اشتهر بإقامة زاوية باسمه في مدينة الجلمنظومة الجزائريـة،  المعروفة با ،التوحيد

  :فقال ،اك الزمانالتي لم يسره حالها في ذ

"عِد الجزتَ لاَ ائربِ لْلُحساحتـهي ذَا       فا الزمبِ لْزِنْتَ لاَان وواداـيه  

كا لأَنَدلِج ولِلُح الحثَادـبِ اتتَخْنَا       هار ،االلهِوى بِنَكْ، السواداــيه"  

محمد "،وكان في قسنطينة "يوسف الندرومي"و "محمد السنوسي"هناك  أما في تلمسان فكان 
وغيرهم مما يعطينا انطباعا عامـا علـى    عيسى بن سلامة البسكريوفي بسكرة  "الزاوي

انتشارا واسعا وهي الفترة التي سبقت العصـر العثمـاني     2انتشار التصوف في ذك الوقت
فهو مؤلف " محمد الصباغ القلعي"ينهم والذي برز فيه مجموعة ممن ألف في التصوف من ب

هام عن حياة التصوف في القـرن   وهو بذلك مصدر ،ولياء و الصالحينوشارح لأخبار الأ
، وقـد  "أرجوزته في أولياء وصلحاء الشـلف  " ومن أهم أعماله  ðابن المغوفلو، العاشر 

طريقـة  التحدث فيها عن نسب هؤلاء الرجال وعلى مواطنهم، واعتبر ذلك خدمـة لأهـل   
  :ومما قاله  القادرية

      " وبعالقَفَ دصبِ دا ذَهالررِقْتَ      ز   ــجنْ يبفْلَبِ أَىمظ مز ــوج  

                                                           
  .64:،ص السابقالمرجع  - 1
  .ما بین الأذنین من مؤخر الرأس : القذال*
  .  91 – 89: أبو القاسم سعد االله ، تاریخ الجزائر الثقافي ، الجزء الأول ،ص: ینظر - 2
ð  -  الشاذلي المشیشي الحسني ،دفین وادي شلف ، )ھـ  923 -ھـ -828(محمد أبو عبد االله المغوفل.  
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         سمتُيلَالفَبِ(هالكَ كوــيبِاك      (  ولَّسم إِلَىي اقَالر المربِـات   

  1" دـيزِملْلِ اءهتالانْا ودتي الابف        يدرِملْوك لِلُالس باتري منعأَ        

الذي أحصـى فيـه    ) البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان (صاحب  ð"ابن مريم"و
ورتب أسماءهم حسب الحروف من الألف إلى الياء ، ولقد ذكر في  ،علماء وأولياء تلمسان

اعتناءك يا أخي بمن تأخر مـن الصـالحين    وليكن: " قال له  "السنوسي" ن الشيخإمقدمته 
لأن  ... ن أكثر من اعتنائك بمن تقـدم مـنهم  وخصوصا من أهل بلدك حلولا بالسكنى والدف
وهو هنا تظهر الغاية من هذا التأليف،  من ،2"منافسة المعاصر لمعاصره في الخير معلومة 

سوا بهم ولا يبتعدوا عن ، حتى يتأن العلماء في عصره وبين من سبقهمإيجاد حلقة ربط مابي
  . طريقهم 

الذي وصفه " المنداسي "منهم  ،التصوفشعراء كثير من وجود  العثماني ومما يميز العصر
فهو العاشق الذي يرى الموت في   ،في حدود رقعته"  سلطان العاشقين" ب  "مختار حبار"

  :العشق أحلى من العسل 

"مشَعرشَّالعاق وتُموا في الهى    و  إن متَو شْالعأَ قلَحى من الع3" لِس  

هي العكس مـن ذلـك،  فعلى  وأما الحياة " غير المحبوب  فالموت في العشق هو غياب عن
  "المنداسي"وشعر  .عالم السوى، وغيابها عن الحضرةاغتراب الذات الصوفية في 

  :فهو دائما في طلب وصال المحبوب  1"في أغلبه شعر غياب 
                                                           

  . 123: المرجع السابق، ص   - 1
ð  -  ھو أبو عبد االله محمد بن ابن أحمد الملقب ابن مریم الشریف الملیتي المدیوني  التلمساني  كان في مدینة الحنایا بالقرب

  .ألیفامن تلمسان وقد أخذ التصوف عن محمد بن یوسف السنوسي ولھ نحو ثلاثة عشر ت
: البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان ، راجعھ : ابن مریم ابن أحمد محمد  الشریف الملتي المدیوني التلمسلني  - 2

  . 6: ص . 1908محمد بن أبي شنب ، المطبعة الثعالبیة ، دط ، سنة 
وفنیة ،بحث مقدم لنیل درجة دكتوراه  الشعر الصوفي في الجزائر في العھد العثماني ، دراسة موضوعیة: مختار حبار  - 3

محمد عبد المطلب و مصطفى عبدا لشافي ، جامعة عین شمس ،كلیة الآداب ، قسم اللغة العربیة : في الأدب ، المشرف 
  .53:، ص 1991/ 1990:وآدابھا ، السنة الجامعیة 
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 "أَى تَمصو لِحلزانِم ؤُـي شُلِوون       مةلَـطَّعقَ، ود ون ـالمنُ عرض  

أروم من وِ يبِبِالحالَص ـــيمٍو        لَوم يسمبِ حه الزمؤُـالخَ نون  

  نــــيفالدّ اءي الدتجهمبِ لَّحو ي    ارِــبطاص دنْى جوللنَّ عضعضتَ

 لْالقَ يتُبِيب في سأَالتَ نِجّلّقَتُ ي    ـــسبه لَعى الجالشُّ رِمــــج2" ون  

ستر تغزله وأوصى " سدي بن علي"فإن  ، يجهر بهواه ويشكو صبابته" المنداسي"وان كان 
  :"ابن عمار" فقال مخاطبا تلميذه الشيخ  ،بكتمانه

" اكتُوأَ ما باسِ سبالعتَغَـز فَ       لِيرالسر نْعأنْي دانـن خُزـتَ مه   

  3"هـانسحى إِلَوا إِحنَا جان مسح   وا   أَر ولَ العصر حقاا ذَه فُلاَجأَ  

البيت الثاني قد نقل لنا الصـورة   فهو يخشى على شعره أن يفهم على غير حقيقته ، ولعلّ  
الذين لم يرضوا بالأوضاع  فكانت لهـم   ،العصر واضحة على اغتراب المتصوفة في هذا

الطريقـة  غرب البلاد وشرقها وانضمام مقـدم  "  التي كان لها* ثورة درقاوةمثل  ،ثورات
في نواحي قسنطينة إلى الثورة عواقب سيئة على العثمانيين في الجزائر ، وذلك  الرحمانيـة 

الخنـاق علـى    العثمانيون دشد ونتيجة لذلك فقد .4" اس أن سمعتهم قد سقطت في أعين النّ
وعلـى  . ن أثرهم على العامة بـات واضـحا  لأ ،المتصوفة وأصبحوا يوجسون منهم خيفة 

ولقد بقيت الزوايا إلى عهـد   العموم فإن التصوف في الجزائر في هذه الفترة لم يكن مغاليا،
 .والتصوف ائد،والفقه،العق ،العلوم الثلاثة تآلفت فيهان طلبتها ألفية ابن العاشر التي قريب تلق

                                                                                                                                                                                        
  .الصفحة نفسھا: المرجع السابق- 1
  .556: ص: نفسھالمرجع  - 2
  . 179: ، ص المرجع نفسھ - 3
  .223: أبو القاسم سعد االله ، تاریخ الجزائر ، الجزء الأول ، ص -  4
لدرقاوي من متصوفة المغرب ، وقد كان الشیخ ا1219ثورة درقاوة أو ثورة أتباع الشیخ محمد العربي الدرقاوي سنة  -* 

تھ في وھران ونواحیھا ھو الشیخ عبد ، ولكن أتباعھ كانوا منتشرین بالجزائر وخصوصا غربھا ، وكان مقدم طریقالأقصى
  .القادر بن الشریف الذي یعود إلى قریة أولاد بلیل قرب فرندة 
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لتصل في النهاية إلـى خلاصـة المعـارف     ،رتقي المتعلم من مرتبة الإسلام إلى الإيمانيف
  :ومطلب العارف وهو الإحسان 

   "ولُقُي عبد الواحد بن عــاشر     متَبئاًد القَبِاس رـــمِ الإِلَهاد   

   الحمـال اللهِ ديذ لَّعا     ـــنَم   ملُ نا بِالعـومِ ماـــنَفَلَّكَ ه   

   لِّص وملِّس ى ـلَعمحـــمد        لِآوه و صبِحه ودىــتَقْالم  

   وبد فَعالعون ن االلهِم د    ـيجِالم   نَظْي فاتـيأُلْلِ مِ أبمتُ يدــيف  

  عقْي فالأشْ ديرِعðوقْفه ـالِمك      وقَيرِي طَفة نَالجديðð1"كـالِالس  

فعبد الواحد بن عاشر جمع بين علم العقائد والفقه والتصوف في أبيات وجهت للعامة       
ن نظمه هـذا  إأخبر " وقد جاء في الشرح  .ق ظاهره وتسمو بباطنهفتطب ،حتى تعرف دينها

لتصوف المتعلقة بأقسام الدين الثلاثـة  العقائد ، والفقه ، وا: جمع أمهات العلوم الثلاثة وهي 
والكتاتيـب  ، وهذا ما كان يلقن لطلبة العلم في الزوايا ،2"وهي الإيمان ،والإسلام والإحسان

عندما نذكر التصـوف فـي   و .وحاربت فرنسا بالسيف والقلم ،التي وقفت في وجه الصليب
أول شاعر " فهو ،القائمة يتصدر"رالأمير عبد القاد" نإالشعر الجزائري في العصر الحديث ف

جزائري حديث كتب في التصوف نثرا وشعرا ، وترك تراثا ضخما بالقياس إلى غيره مـن  

                                                           
ð  -  أضاف العقد إلى الأشعري  لأنھ واضع علم العقائد ، وھو الأمام أبو الحسن علي بن إسماعیل بن بشر بن إسحاق بن

،وھو  رسول االله صلى االله علیھ وسلملأشعري ،صاحب إسماعیل بن عبد االله بن موسى بن بلال بن آبي درة بن موسى ا
مالكي المذھب والیھ تنسب جماعة أھل السنة ویلقبون بالاشاعرة و الأشعریة وكانوا یلقبون قبل ظھوره بالمثبتة إذ اثبتوا ما 

  .نفت المعتزلة
ðð  - وند من كلامھ رضي االله عنھ ھو أبو القاسم الجنید بن محمد   سید الصوفیة علما وعملا ،وإمامھم وأصلھ من نھا "

الطریق إلى االله تعالى مسدود على خلقھ إلا على المقتفین أثار رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، ومن لم یحفظ القران وكتب 
  ".    الحدیث    لم یقتد بھ في ھذا الأمر لأن علمنا مقید بالكتاب والسنة 

ھب مالك رضي االله عنھ ، المطبعة الثعالبیة، ردوسي قدور بن مراد ، متن ابن عاشر في مذ: ا عبد الواحد بن عاشر- 1
  ه 1343الجزائر ، د ط سنة 

شرح ابن عاشر المسمى بالحبل المتین على نظم، دار الھدى ، عین ملیلة : محمد بن محمد بن مبارك الفتحي المراكشي - 2
  .5-4:الجزائر، دون طبعة ، دون تاریخ، ص
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و لا غرابة في ذلك فهو من أسرة تنتمي إلـى الطريقـة   ، 1"العلماء أو الشعراء في عصره 
 ـ ." "المواقـف  "القادرية ، شرب من ينابيعها فأثمر تجربة روحية أنتجت كتابـه   وإذا عد 

، فإنه في آخرهـا يمكـن اعتبـاره شـاعر     اية حياته شاعر العروبة والإسلامالأمير في بد
في هذا المعنى تجول في دائرة شعراء  "الأمير عبد القادر"وقصائد  ،2"التصوف بلا منازع 

أشـبه  هـي  فروح التقليد بادية في أشعاره  وشطحاته الصوفية التـي   ،التصوف الأقدمين
والمتصوف شاعرا أو مفكرا ، يبدأ من نقطة "في شكه وريبته  "عربي ابن"بشطحات معلمه 

وإن كانا يختلفـان   ،3"يلتقي  في هذا مع المتفلسف ما  وهو ،لأنه الطريق إلى المعرفة الشك
بينمـا   ،فالفيلسوف يقوم برهانه على استخدام العقل والمنطق ،في السبل المؤدية إلى النتائج

 ،والـذوبان فـي المحبـوب   يله المحبة التي تنتهي بالعشق، وسب  ،المتصوف فطريقه الذوق
الشك لدى الأمير ليس طريقا للإلحـاد  "و  .فيتلاشى كيانه المادي أمام تسامي كيانه الروحي

وإنما هو طريق يهدف من ورائه إلى البحث عن الحقيقة الإلهية ، وهو لا يقصد أيضـا أن  
شك موصل إلى الحقيقة ، وحيرة موصله إلى ما هو وإن4ّ" يبني على شكه هذا مذهبا فلسفيا 

 ـ  .تعالىالطمأنينة وطريق للوصول إلى االله  شـعراء  ق الشـك الـذي أر   نإومهما يكـن ف
  .الذي يبحث فيه صاحبه عن الإيمان المتصوفة هو

  :الأمير عبدالقادريقول  

  ي    تريي حف تُرحي، ورِمي أَف تُرح دقَلَ"  

  5"يي أَـلِ وه،تٌابِثَ ورِمالأُ يأَفَ                                     

                                                           
  .241: الشعر الدیني الجزائري، ص: عبد االله الركیبي  - - 1
  242: المرجع نفسھ ،ص - 2
  .247: المرجع نفسھ، ص - 3
  .248: ، صالمرجع نفسھ  -  4
  . 323:الأمیر عبدالقادر، الدیوان،ص 5
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فلولا منطق  ،فغرق المتصوف في بحر الشك يجعله يهاجم العقل الذي بسببه كان الشك     
والأميـر فـي    ،ولا تشـتت ذهـن  العقل الذي لا يؤمن إلا بالأدلة والبراهين لما حار فكر 

 ،لى شفا جرفمابين المعتمد على الفكر والواقف عيساوي " يا من غدا عابدا لفكره"قصيدته
  : وعلى العارف أن لا يعتمد عليه في معرفته  ،حكمه جائر نأو،فهو يرى أن العقل يضل

      "  يا مغَ ندلِ داًابِا عفَه رِكْفا تَنْأَفَ     فْـقغَ يلاًاف فاَشَ ىلَع ــجرف   

        جتَلْع لَقْعك هياًاد و ه ىـنُورأَ      دلَّضك أَ ،لُقْالعيقتَنْأَ ن لَي تَفف   

   فـغَشَ قْـتَ فيما خَلَ دبعتَ لُّظَتَ      هـبِ وى وقُلْتَكَما تَها مبر نحتَ       

      صوتَره صبِ ةًورالومِه ـبـة     لَاط كَحتَم وراًج عليه، ورج متَعسف   

      كَّحتَم لَقْعك في الرب العفَ يمِظفَنْتَ    ا  متَ ككُحم فيه كْحم ذــي سرف   

      كَذاَ و لَي ستَقُولُ لَيس واذَــكَ ه     قُّالح طَي فرف تَنْأَ و ـي طَف1" فر  

فهـم   ،علهم ينطقون بما لا يقبل منطقيـا تج ،والاعتماد على ما يرد على القلب ،فإلغاء العقل
  : الأمير عبد القادريقول  .يجمعون بين الأضداد

  ا دـــم اًـبالِطَ اضعاًخَ نسوكاً وداًهز  ـم     ـلسم يأَ ماًلسم يانرتَ راًوطَفَ"   

   انراً تَرطَوسِائِنَكَلْلِ يو ماًــعرِس       وار أَسطي الزنَفي وكَحتُـهـــشَ ماد  

  ا دـيا كَولَ صداًدس قَالقُ وحر وحِالروبِ        هــالأَبِ قَبلَـو نِالاب مِاسبِ ولُقُأَ   

  ا دـــشْر مـهلَدي ـوأُب اةًروتَ ررقَأُ        اًــسردم ودهالي سِارِمدبِ راًووطَ   

                                                           
 المواقف، حققھ عبد الباقي مفتاح، الجزء الأول، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع،:عبد القادر الحسیني الجزائري - 1
  .20: ، ص2005:، سنة 1:ط
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  ىدــبأَ لاَ، ورِيغَي ثَليثْالتَّ رهظْأَ لاَو       دـــابِي، عرِيغَ يزِزِالع دبا عمفَ   

  أَ لاَووى نَرالفُ ارغَ سِررِيى     ورِي م  ونَالاثْبِ الَا قَمداَـــح، لَاــنَأَ لاَّإِ نِي   

  1"ا درالطَّو سكْالع رذَاحي فَنيع،ءيشَلاَو ى     نَعالمو سي الحف ءيشَ لّكُ نيا عنَأَ 

ويلبس كل مـرة لبـاس قـوم     عر يجول بين الأديان،فهذه الأبيات تدل على أن الشا
باعتبارها طُرقاً تـؤدي  " وفكرة وحدة الأديان وإن كان صاحبها ينظر إليها  ،وينادي بفكرهم

اهجهـا فـي   واختلفـت من ، وإن تعددت سـبلها  فةإلى المعر إلى التوحيد أو إلى الإيمان أو
وصول إلـى  د طريقا واحدا للفاالله حد ،أنها تدل على اغتراب فكري إلاّ 2"الوصول إلى االله 

تَـغِ  بومن ي﴿وحي لام الر، ويصل العبد إلى السبه تكون الطمأنينة ،دين واحد ارتضاه لعباده
  " 3﴾اسرِينغَير الإِسلاَمِ دينًا فَلَن يقبلَ منه وهو فى الآخرة من الخَ

ما واستخدموا مصطلحا ته إنّ ،الفلسفيصوف وشعراؤنا إن كانوا سبحوا مع موجة التّ 
الشعر الجزائري الحـديث "في كتابه  "صالح خرفي"ح ذلك فعل ذلك أكثرهم تقليدا كما وض" 

    . الروحية وعبروا بها عن تجربتهم ،مصطلحات تداولها شعراءنا ،والغياب والفناء ،فالسكر

  : أحمد بن مصطفى العلاويول يق

  ا االله ــي يكف تُبغو       كــاتي ذَــتنهيتَ "        

  ا االله ي يكـفو كـنْـم       كـاتُـفَـص تْرهظَ         

  ا االله ـي كـيرِـنُ نملِ       ؟يري سكـحأَ نمـلِ         

                                                           
  .99:المواقف، ص: الأمیر عبد القادر الجزائري - 1
  . 304: ، الشعر الدیني الجزائري الحدیث، ص عبد االله الركیبي - 2
  .85الآیة  :سورة آل عمران -  3
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         رـجلِ تُـعي    رِــكْس  وحتُر ف1"ا االله ــي يك  

 فهـم  ،النـاس فما يحملونه من أسرار تجعل مداركهم للأشياء تفوق إدراك غيرهم من     
ضوا النّيسقون من كأس المحبفس، فبقدرة بعد أن يرو ينالوا ما  قوا على أنفسهم بقدرما يضي

  : عدة بن تونسمن الوصال، يقول 

 "االلهِو مقَا سونتَّي حى عتُشْط        ومتُلْـا ن ـهداي تَّحى هت ـيد  

واً بِاالله تُنْـا كُمـيح ى        تَّـحفيه تُّـم وعـكَ نونَي فَنتُــي   

وا أَمصبتُـح ـقَ يداًرِمراًـيد       تَّحجِى عتُز ـعـا قَمد هوتُـي    

وبِ تُنْـا كُمه ساًـيعم باًيرص       ـتَّحى صمتُم وـتَّحى عـمتُـي   

وما صتُر فيه بالمِلع  ى        تَتَّـحتُكْر ـلْالعبِ مالجلِـه رضتُــي   

ونَاجِياًا مـيماً مكُـنْـتُ كَـل        ى تَّحـتُ بِالعكَمبـي تَاردتُـــي   

إن ـمهر يبِـبِالح عز غنَ        لٍّذُي فاء ي فَــاقَــةقَ فد درتُـي   

ومن يي الوِوِرالَص دون مفَ       رٍـههياتَه ـالعيقُق وما رو2"تُــي  

فما ينال الوصال إلا الذي أخذ نفسـه  من تقديم مهر يليق به فلكي تصل إلى محبوبك لا بد ،
  وتصبح جديرة بالقرب فترتقي ، حه من أردان الدنيابالمجاهدات حتى تتطهر رو

  :وتتلون بالأحوال  ،في المقامات

  ي دسي جي فوحري وعمي سنِّم تَنْكُوكُنْتَ منِّـي بصـرِي     فـيك حتَّى تُينَفَ" 

                                                           
  .55:دون تاریخ ،صأحمد بن مصطفى العلاوي ، الدیوان ، المطبعة العلاویة بمستغانم ، الجزائر ، الطبعة الخامسة ،  - 1
  . 4:عدة بن تونس ، الدیوان ، المطبعة العلاویة بمستغانم ، الجزائر، دون طبعة ، دون تاریخ ، ص -  2
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نَطَـقْـتُ بِك مى نًعف النَّـاسي أَـوـلَ     لٍزـبتُي ـمـالْبِ فاًرِتَـعواحالأَ دـحد   

   دـبِى الكَوتَسي مف تْقَرشْأَ سما الشَّذَإِ  ى   حض لُلاَـظّى الوطْا تُمي كَلكْشَ تُيوطَ

   ددــــالم وجدتُم بِــالنُّورِ ا ذَإِ لاَّإِه    ــكُلــمأَ ودجو و لاَ لاَلُـالظا ــأَنَ

   دــمالثَّو دجالوـبِ اتيكَشْم ىلَى عتر    تْـئَتا فَم انِوكْالأَي ـف سمـشَّال متُنْأَو 

 واالله مي نرآن ن غَمرِــي ا شَمـــبه   أَرى الذـالَي مه ـي الكَفنِو من عد1"د  

نى، ومن هناك يعرج في راق ليحمله حيث المفيحضر الب ،االله مطية للسفر ويكون ذكر     
  .قامات القربم

  ي تــضبقَبِ اميزِمن يـملاَبِ ماللاَّو ي   تيطم اءالهو يـفيـس االلهِ فُألِ" 

  برذَي إِاقإ تُئْا شسلَاء إِرى   نَى الم    ومعي إِاجِرن رتُم الصعلِ ودسدر2" ة  

ند محبوبه ، فاغترابه عن الخلـق  وحضر ع ما فاز بالقرب غاب عن كل من حوله،وإذا   
  .هو حضور عند الحق 

  : محمد البوزيدييقول 

"وغب نْعك الغَويةُب ي الغَفإِ بِين غتَـب      كُون حراًاض ي الغَفبِي والسر والجرِه   

وراقب جالَم المنَعى في الحإِ نِسلاَى بِـلَإِ      تَئْجِ ند العوِ من  انِيحبِالصرِــكْس   

   رِـمـلعا يف كومي اما دم رسـفَ لاَّإِو      تَــنْكُ ربِ هكَذاَ إِنـسلَكْت طَـرِيقَ القُ

   رِــتْالس إلاَّ فَـإِنَّك فـي الكَون و نِع      تَـهت اإذَ أَقْـوام تَراهـم كــــاممأَ
                                                           

  .4: ، صالسابق المرجع  - 1
  .33: المرجع نفسھ ، ص  -  2
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  1"رِــجي الهف نكُتَ ملَ بِرالقُ ودجو لاَولَوتَ    ـــرب بِالقُربِ قَد غبحجابـك هو القُ

 ،لتحمل شوقه فة فاغترابه كان ظاهرا في ألفاظه التي انتقاهاأما محمد العيد آل خلي
خذ من اللّيتّ ،الواقف بباب الحبيب فهو ذاك المحبـة للقـرب والوصـال  يل مطي  د ، فيتهج

حويسب، فهو محفوظ ضربت حوله الليالي سترا جسيما ،هولا يخاف على سر.  

                          ــيـا ابـاللَّ نلِـــي !  

ـقييلِاللَّ ام  لّكُ  ةُيلَح ــبـبِ         رــقَ االلهِ ابِـبلَ امخَ  هداـــيم  

  اـيمهِالب لَــياللَّ قُــابِسي امــقَو   ى      فَغْأَ يهلَع ملاَـالظَّ نـا جذَإِ

  اــيموِـقَ هـلُـتِّرـــي نٍآرــوقُ         اًــيامق ابه لُـيطي ةلَـافنَبِ

مى متَضهجمِالنَّكَ داًج يي        رِـسوجد ســـيااللهَــب ح يمظاـــالع  

  اـــــيمسج راًتْس هلَوح برِضتَو      ي  الِياللَّ بِسره سـود نـضـتَ

  اـــــيمدا نَهلَ ونكُي نى أَضرتَوا       اهـجدي ـف كـئِلاَالمه ياجِنَتُ

  2"اـــيمسا نَهنماغْو حارالأَسى نَـج       م واقْطفْيابن اللَّيلِ بـارِ النَّجف

فيتجلى الجلال والجمال في ما حوله ، إلى الطبيعة الحاملة لشوقهومن الليالي الساترة لسره 
  :فيدعو إلى التمتع والتأمل 

  يمامى شَزكَا أَهاررع نإِف      اك طيباًبر يمِمشَ نم عتَّمتَ

وا قَمدتم  يرٍخَ ن م خفإِفَ      يكَ االله   نبه ان ع3يما ل  
                                                           

  .142:، دون تاریخ،دون طبعة ، ص 4:محمد البوزیدي ، الدیوان ، المطبعة العلاویة بمستغانم ،ط -  1
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 ، فهـو ب في دنيا لا يستقر فيها لـه قـرار  ن مأوى للنزيل المغترويسير إلى االله باحثا ع 
  :فيقول " خسف القمر: "، فتخرج آهاته مع قصيدته المسافر الذي يجهل موعد الوصول 

  "دـمةٌـع ـى القَـلَعالخَ رِمفاس  

  وجرــــــــالع   وج        آنرــــــالب  اتَذَ

لْـــه من ملْـــيق        لـــــــيزِـي النّوِؤْي  

  1"ر؟ـــــقَى المــتَمـفَ ر      ــَـفَــالس الَطَـــ

وينادي ذات البروج ليخبرهـا أنـه آن وقـت     ،يذرف الدمع على القمر الخاسففالشاعر  
فمتى يستقر ويرتاح من هذا السفر المضني ؟ وهـذا   ،فقد طالت الغربة بهذا النزيل ،العودة

  "*؟أين ليلاي"ؤال عنها ،ففي قصيدته ة الضائعة ، فهو دائم السالجري وراء الحقيق

أين ليلاي ؟ معبرا عن اغتراب عرفاني واشتياق : تتعانق اللهفة مع الحيرة فيتوحد السؤال 
  .أبدي لحب ملك الروح وأنهك الجسد فأفناه عشق تعالى في أجواء روحانية

  

  

                                                           
  .36: ص : السابق  المرجع - 1
م بتعلیق الأستاذ الإمام عبد الحمید بن بادیس ، 1938في سبتمبر 14وفي )7( ج)الشھاب(في " أین لیلاي"نشرت قصیدة   -*

  :وھذا نصھ
  :مایلي 291:ص3:جاء في الأغاني ج

بلغني أن الحسین بن زید دعا بابن المولى فأغلظ لھ وقال : حدثنا الحزنبل عن عمرو بن أبي عمرو قال : عمي ،قال  أخبرني" 
  أتشبب بحرم المسلمین ، وتنشد في مسجد رسول االله صلى االله علیھ وسلم وفي الأسواق والمحافل ظاھرا ؟: 

قال فمن لیلى ھذه التى تذكر في شعرك ؟ . م ولا معاھد قط فحلف لھ بالطلاق أنھ ما تعرض لمحرم قط ولا شبب بامرأة مسل
فإن الشعر لا یحسن الا بالتشبیب ، فضحك . امرأتي طالق إن كانت إلا قوسي ھذه سمیتھا لیلى لأذكرھا في شعري : فقال لھ 

  .اذا كانت القصة ھذه فقل ما شئت: الحسن ثم قال 
ھ مروحة ، فھل یعني ھو الآخر مروحتھ؟ أن محمد العید الذي یشعر فمن ھي لیلى شاعرنا یا ترى؟ لیست لھ قوس ولكن ل

  .إلا الحریة  -...وھو البلبل الغرد في قفص-شعور الشعب ویتخیل خیال الشعب لا تشغلھ قوس ولا مروحة ولا تفتنھ
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  :النص

  "لايـــــيــــلَ" نــــيأَ                      

  ا       ــهنَيأَ )يلاَــيــلَ( نــــيأَ

                                 لَـيـح ـبـيـني وبـنَياـــه  

ـقَ لْــهتْـض دـين ـمـقَ نى      ـض  

                               ـفــي المــحــيـبن دنَـياـه  

  ا  ـهارـــنَ بـلْـقَــال تـلَـصأَ

                               ــــتْاقَذَأَوه حنَـــياــــــه  

تَ ذْــمعــفْرت سها    ــــــر  

                               وتُــقْشَّتع  زاـــــــهنَي  

رعتْوي بِنبـيــنا    ــــــــه  

  اـــــــــهنَيى االله بعر لاَ                              

  و  ـــيـالطُّـبِ تُــقْلَّـعـتَـفَ

                             ـلَّـال فاتي وكَـحاــــــهنَي  

تَوبِ تُــلْــلَّعى   ـــــنَالم  

  اــــــــــــهنَيم  تُنْيبتَفَ                           
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لَ(الِمـل )يلاَـيـتَ مل  ــــــص  

                          مهـجفَ اتدنَياـــــــــــه  

اًــوبلُقُو عـــنَــقْلا       ــــه  

                            وعاًـوني ــكَــبــنَــياــه  

  ي     ــــفرِي اذْـنــيــا عي هاي

  اــهنَـيــع دــعب يرتَ نـلَ                               

      اًــــكالِـس تُـلْاءسـتَ مــكَ

  اـهنَيوــا حـم اًــجـــهـنْأَ                               

  دى      ــى الصوـي سـنبجِـي مـلَ

  1"!ا؟ـــهنَـيأَ )يلاَــيــلَ (نــيأَ                              

  :"محمد العيد آل خليفة"لـ " أين ليلاي؟ "تحليلية لقصيدة  قراءة  -4

 "عبد الملك مرتـاض "وقد تناولها الأستاذ) وحدة(بيتا تتكون القصيدة من ثلاثة عشر         
كانت لشخصية ليلى أبعادها الممتدة في جذور التاريخ ، فمن ، ولقد بدراسة سميائية تفكيكية 

قيس ، ليلى الأسطورة ، إلى ليلى الحلم الضائع والهـدف  ليلى الحب الخالد العفيف ، ليلي 
نعتاق ، ثم يعرج في لفتة قصيرة إلى ليلى الحقيقة ، ليلى الجمـال  المنشود ليلى الحرية و الا

 عبد الملك مرتـاض المطلق ، ليلى العارف باالله ، الفاني في حبه، ولكن يبقى تأويل الأستاذ 
  .رية متأرجحا بين ليلى المرأة ، وليلى الح

                                                           
  .41:الدیوان، ص :خلیفةمحمد العید آل  - 1



151 
 

  ليلى  ---------الدال

امرأة تملك من الجمال الأخاذ ما جعل الشاعر يهيم على وجهه  -------- المدلول الأول
    .باحثا عنها 

فقد كان سبق للشاعر أن عرف ليلى وعرفته ، " ،فاسم ليلى في مدلوله الأول اسم لفتاة      
ولكن  1"أسرارها، حتى عشقهاوخامرها وخامرته، وإلا فكيف يزعم لنا أنه عرفها، وعرف 

 ،بعد أن أخذ منه الشوق كل مأخذ" أين ليلاي"شاءت الأقدار أن يفرق بينهما فخرج متسائلا 
على نحو أمضه وأذواه، وأهزله و أضناه ، فما ألذ العشق، ولكن ما أمـر  " فقد راعه بعدها

وعلل النفس حقيقة،  عندما استحال عليه رؤيتهافقد تعلق بالطيوف اللواتي حكينها   ،2"البين
لا تعشـق  "بالمنى لعلها تصدق يوما فيكون للوصال بينهما محلا ، ولكـن هيهـات فليلـى    

 3"ها تحبه ولكن منعتها موانع الدهر من وصاله أو أنّ. ها لا تحبه الشاعر، يعترف بمرارة أنّ
) ليلاي(ن أي" ن كان لا يجيبه إلا الصدى إويستمر في السؤال عنها و ،ويبقى هو وفيا لحبها

  .! "أينها؟

ليلى الأسطورة استحضرها الشاعر ليحملها تجربتـه الشخصـية     ------المدلول الثاني
كمـا  ...) الأعـراف والتقاليـد وغيرهـا    ( لموانع متعددة  بهالتي استحال فيها لقاءه بمحبو

ي، في هذا السياق، يعني الحديث عن ليلى في أي نص شعري عرب" تحال لقاء قيس بليلىاس
سطورة فـي رداء  ص قد لا يرقى إلى مستوى توظيف الأوكون ما ورد في النّ... سطرتهأ

التي تناولتها الذاكرة  4"ه صفة الأسطورية المجسدة في ليلىلا يبعد عنسردي جذاب أو مثير،
  .  الجماعية فأضافت لها ما شاءت من الإضافات 

                                                           
لمحمد العید آل خلیفة ، دیوان المطبوعات " صیدة أین لیلاي ي دراسة سمیائیة تفكیكیة لق –ا : مرتاض عبد الملك  - 1

  .87: صالجامعیة ، الجزائر ، دون طبعة، دون تاریخ ، 
  .الصفحة نفسھا : المرجع نفسھ  - 2
  . 91: المرجع نفسھ، ص - 3
  .96: ، صنفسھالمرجع  - 4



152 
 

ح، ليلى الانطـلاق دون  باليلى جمال الشمس، وضوء الص   -------- المدلول الثالـث 
  . قيود والانفتاح على الآمال دون حدود ، ليلى الحرية المنشودة في كل زمان ومكان

      نور تستدل به ماء وتهاجر إلى الأفق باحثة عن ففي الليلة الليلاء ترتفع الأعين إلى الس
عور شـعبه  يشكل من العنوان حيزا يجمع فيه شعوره وش "محمد العيد"على الطريق فالشاعر

؟  مدللا على غياب الاطمئنان والراحة والأمان بسـبب  أين ليلاي :بالاغتراب فيأتي السؤال
وكأن ليلى هي الحرية في كل زمان ومكان وكأن هذه القـوة الباغيـة هـي    " غياب ليلى 

 1."الوسيط المؤذي الغاصب الذي يسخر النار ابتغاء أن يضل الحرمان من هذه الحرية قائما
يشعل نار حبها في قلوب الشعوب المحرومة منها فتقدم المهج مهرا لهـا وتجـرى   وهذا ما 

هل يهون عليك هـؤلاء الـذين لا يبرحـون بـك     " الدموع شوقا إليها ويخاطبها كل عاشق
اد فمـا أكثـر مـا    أما السجن فما أكثر ما منوا بغياباته من أجلك، وأما الاضـطه : يتعلقون

كل هذا بسبب  2"كثر ما تعفروا به حتى تلوثت به أنوفهم وأما الذل فما أاحتملوه في سبيلك،
هذا العدو الغاشم الحاقد الذي جاء من وراء البحار ليسجنك يا  ليلى ويبعدك عن محبيك، و 
يغيبك وراء الشمس فلا يعود لعاشقك أمل في لقاءك ومهما بحث عنك وتساءل عن مكـان  

ه ليسـمع صـرخة الضـعفاء    أذن ل تواجدك فلن يجد له مجيب سوى الصدى لأن العالم لا
فلنذرف الدموع تذرافا ولنذرفها حتى نسقي بها الأرض ، ونملأ بها كل حيـز  " .المقهورين

   .3"في الوجود ، فليست هذه الدموع إلا ترجمانا لليأس الذي سود دربنا إليك

الدموع ليست مهرا للحرية  هل بالدموع جاءت الحرية ؟  إن: ويطرح السؤال نفسه
، وما الدموع هنا إلا دموع عاشـق ولهـان    اانت يوما تأتي بمفقود ولا تحقق مرغوبوما ك

من االله لطول تعذيبه بالحنين عنه إذا ذكـر طـول   "يخاف البعد ويخشى الانقطاع ، فالبكاء 

                                                           
  .97: ، صالسابق المرجع - 1
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الدموع مفتاح مقام التوبـة الـذي    نأعنه كما  1"المدة إلى لقائه،والبكاء من خوف الانقطاع
  . يطرقه المريد

أمـاكنهم   عـن وتزحزحهم  ،ا الحرية فمهرها الدماء الزكية التي تجرف الظالمينأم
فيأنس بقربها كل متشوق لها ، وهـذا مـا لا    ،ويعم نورها البلاد ،فتتربع ليلى على عرشها

المهج ومـا  هذه التضحيات الجسام التي تجسدها " لقصيدة إذ أن على الرغم من نجده في ا
، يلى إلا تمنعا في الكشف عن نفسـها ، لم تزد ليون وما بكتفدت ، والقلوب وما هوت،والع

بل هي الجمـال المطلـق    2"، فكأن ليلى كائن بدون إحساسزهاو الإصرار على تعمية حي
الانتباه  "عبد الملك مرتاض"ولقد لفت الأستاذ ،الذي مهما ذابت فيه المهج تبقى دون الفوز به

على قضية حب تصـطلي الشخصـية   "يدته يقيم موضوع قص محمد العيد آل خليفةإلى أن 
لروحيـة التـي تشـبه معانـاة     الشعرية بنار هواه ، وفي هذا الاصطلاء تتجلى المعانـاة ا 

، إلا أن يذوب ويتعذبفي حب االله  لا هم له " معاناة المتصوف الذي بل هي  ،3"المتصوف
هي، ويتغنى بـه،  ولا شيء ألذ لديه ، ولا أحلى ولا أغلى من أن ينصهر بنار هذا الحب الإل

قد بدأ حياته متصوفا وهو لا ينكر ذلك ففي لقـاء   "محمد العيد آل خليفة"و ،4"حتى يفنى فيه
ثم اتجه إلى الحركة الإصـلاحية  ،ذكر بأنه بدأ متصوفا "  عبد االله الركيبي" الأستاذله  مع 

كمـا   –بينما كان  ،وبسبب دعوتها التي اعتنقها في شبابه ،بتأثير الهيئة الثقافية الجديدة عليه
لـذلك   ،فلم يعترض على وصفه بالصوفي ،5" وطني صوفي " يوصف بأنه شاعر  –ذكر 

ليس بعيدا أن تكون ليلى التي يعنيها الشاعر في هذه القصيدة هي ليلى الحقيقـة ، وأن فـي   
هذه القصيدة برزت مكنونات الشاعر الصوفي فباح بمواجيـده، ولـم يكـن فقـط شـبيها      

فالشخصية الشعرية هنا تكون حالهـا  ":  " الملك مرتـاض  عبد"ال الأستاذ بالمتصوف كما ق
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، جـل الحـب  أشبيهة بهذا المتصوف الذي يمضه ذلك الضرب من الحب، فهو يحب مـن  
ويبحث عن الحقيقة التذاذا بالبحث المجرد عنها، ولا تكون هذه الحقيقة إلا ليلى ولا تكـون  

فس ، وتمنح الحياة ما هي له أهـل مـن التـوازن    ليلى هذه إلا قيمة روحية تتغذى منها الن
يبحث عن التوازن في  "خليفة آلمحمد العيد "ـف 1"الروحي الذي لا تكتمل لذة الحياة إلا به 

 .اغترابه الروحي 

  ليلى الحقيقة  -------- المدلول الرابع

  :التأويل الصوفي نجملها فيما يلي إن لاسم ليلى مدلولات كثيرة في

  *:الحراقلبها المتصوفة  وعاشوا حياتهم باحثين عنها  يقول ليلى التى ط  -1

  2"تسيلَ ركيغَرا، ويا غَهبسحتَو     تْلَّجتَ يكف يهى ولَيلَ بلُطْتَأَ" 

باعتبارها فضاء جماليا يشهد فيه الصوفي تجليات وأثار الجمال الإلهي المطلق ، وإذا ليلى ف
نه عنـد  إوغيره هو استغراق في الحب عبروا عنه بالفناء ، فكان فعل الحب عند الحلاج "
 3"وغيره من المتأخرين استغراق في مشاهد الجمال الإلهي المطلق في العالم  *"ابن عربي"

ليلى الجمال المطلق الذي ذاب في حبه الصوفية والتي رأى ابن عربي أنها لزامـا    -2
   ن في رؤية جمالها عذابا لايزولعليها أن تحتجب لأ

  ا ــــبجتَا احذَـهفل ،اباًذَـعكَان         هـبرقع عن رــفسيه نَّأَ وـلَ"

شمس ضحى فغُ       ،ةَـعالِطَ ي فلكصقَنَ نا في روضقَ ةنُ دصا ـــب  

                                                           
  . 97: أین لیلاي ، ص: عبد الملك مرتاض - 1
  .347: المرجع السابق ، ص : الركیبي  عبد االله- 2
  .ھو محمد بن محمد الحراق الحسني شاعر صوفي مغربي   -*
، 2002: ، سنة  1:تحلیل الخطاب الصوفي، في ضوء المناھج النقدیة المعاصرة ، منشورات الاختلاف، ط: أمینة بلعلى  - 3
  .70:ص
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   اَـــبيص  اءم يهـقاس نصوالغُ        اَـــعبتَرم ذرٍن حا مهظلت لَ

  1"اــبـبس يحينلِ  تْانَكَ تربغَأو   ا     ـبـجيني ععلِ تْانَكَ تْلعطَ نإِ

ليلى الحب الصافي النقي الخالي من طمع الثواب والعقـاب ، الحـب الـذي يمـلأ      -3
الوجدان فيمحو من القلب ما سوى المحبوب ، حب يلفه الشوق والخوف والرهبة ، وهذا ما 

  .يجتمع في قلب المتصوف

   رنه يتَراخَىـقَ ـند عـاحا ومو     ا جلهن أَم وفٌخَي ولِ وفٌخَ بارحتَ"         

  2"اـاخَصم يقهِالشَّ تُوا صهلَ مصأَ ا     ـهاتُحبـس انَارصــبأَ تْفَطَخَ اإذَ        

 ـ   -4 ا ليلى من تزاحم ببابها العشاق ، وتنافس في وصالها المتنافسون، وفنـي فـي حبه
الفانون فما نالوا منها إلا بقدر همتهم لذلك تجد المتصوفة يجتهدون في المجاهـدات حتـى   

  .ينالوا وصالها 

ـالبِ فْـقدارِـي ـاجِنَوهتَا معباًج      نْما بِهـحفَتَف بِطَلَتَ نٍـسعٍـج  

عهي بِدثْملنْي عد بانقَ كثَ   * اًـــفاطمالخُ ردود وورد رنَـع ضٍوأي  

  3"يعم لاَّإِ باًـلَّخُ كَـان برقُـكا م وا     رـــطمأُ الكوو نَجري يالذ لُّكُ

                                                           
  .107 -106: ، ص 1981: شر ، بیروت ، لبنان ، د ط ، سنة ترجمان الأشواق، دار بیروت للطباعة والن: ابن عربي  - 1
 لقبھ أتباعھ وغیرھم من المتصوفین أحد أشھرمحي الدین محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي، *

قبل عامین من من وفاة   م1164/  ھـ 558 الكریم عام مضانفي شھر  لأندلسفي  مرسیة ،ولد في" بالشیخ الأكبر" الصوفیة
سفر و  37، المكوُن من الفتوحات المكیة: أھم مؤلفاتھ .م1240/   ھـ638 عام دمشق وتوفي في القادر الجیلانيعبد  الشیخ
لتعمق، وإن لغتھ رمزیة و بھا اشارات إلھیة ، ولھ أیضا والذي وُصف بأنھ من النصوص الصوفیة الموغلة في ا..باب 560

  .. ترجمان الأشواق ، ودیوانفصوص الحكم
  .181: المرجع نفسھ، ص -2
  .102 - 101: المرجع السابق، ص  3
یقول كم شھدت من محب مشتاق بروضك ..." عھدي بمثلي عند بابك قاطفا " یشرح ابن عربي في ترجمان الأشواق  -*

  " ار معارف القیومیة ، یعني التخلق بھا ، فان أصحابنا اختلفوا بالتخلق بالقیومیة ومذھبنا التخلق بھا یقطف من ثم
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د لها ليلى البين والفراق والبعد والأشواق ونار يصطلي بها القلب صباحا ومساء فيش -5
:              جاهل بأمرهم مجانين مكان ، ويتيهون في البلاد يحسبهم ال إلىالرحال من مكان  عشاقها 

          "ابالأَ نحـشَ ةُـبواد ى     ـلَـع  رواحـثُ م،هِلم رــاحوا سر ح  

  ر ــعـتَسـم تَـهِـنيبلِ يمحج   م    هِلجأَ نم بِلْي القَفو فَسرتُ،           

  1"رـثَالأَـو فُـقْأَ مـم ثهِي بِادنَأُ ،     ىجدـال مِلاَـظَ يـف  مهقُابِسأُ          

ليلى هي هذه المعرفة التي لا يفتأ العارف باحثا عنها طول عمره متسائلا إذا كان له  -6
  .نصيب في لقائها 

  علَى آثَـارِهـن دلِيـلُ وهـلْ لِي       سبِيلُ*الزهرِ الحسانِ ى لَإِ لْه لاَأَ

وخَي بِلِ لْهيمات اللوى مرسٍن مع       وـلِ لْهـي فالأَ لِّي ظراك م2لـيق  

ليلى البعيدة  التي حيل بينها وبين معشوقها ، فحفر الحزن أخاديد في قلبـه وجـرت    -7
 ".محمد العيد"كما جرت دموع  ،دموعه أنهارا ووديانا

  : يقول ابن عربي  

  ر ؟ــهالنَّ اذَـه الَــى ستَوا مالُقَفَ     ابِــكَالر اممي أَعمد تُلْسرأَفَ" 

لَووراً لَـ مبوا عيعتَطـسـيتُـلْقُـفَ    ـه :دـمـوعـي جرين د3"رر  

                                                           
  .165: المرجع السابق، ص - 1
  . 191: المرجع نفسھ، ص - 2
لى نیلھا آلا ھل لي إلى ھذه المعارف الحاصلة والتجلیات الذوقیة من اسمھ الجمیل طریق إ: یشرح ابن عربي البیتین بقولھ * 

وھل لي دلیل على الطریق الموصل إلیھا وھل بمقامات العطف الإلھي من إقامة وتعریس وھل لي في نعیم المشاھدة في 
  .حضرة التقدیس والتطھیر نصیب

  .157: المرجع نفسھ ، ص- 3
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ما تلونت به أبياتها و حمله اسم ليلى في القصيدة من معاني صوفية، ومن هنا نلاحظ أن ما
ل إلى البحث إلى الشوق واللهفة عليها ثـم جريـان   من أحوال تنقل فيها الشاعر من التساؤ

  .يحيل إلى التأويل الصوفيالدمع من المقل لخشية عدم الوصول إليها 

  :التأويل الصوفي لقصيدة أين ليلاي -5

نبدأ من العنوان المتمركز حول نقطة واحدة وهي غياب ليلى واشتعال نـار الشـوق         
وعند تعـريفهم للشـوق قـال    " أين ليلاي " بقلب الشاعر فهام بذكرها وطار عقله متسائلا 

نار االله تعالى أشـعلها فـي   : الشوقوقال آخر  ،هيمان القلب عند ذكر المحبوب" بعضهم 
 1"بها ما في قلوبهم من الخواطر والإرادات والعوارض والحاجات قلوب أوليائه حتى يحرق

تبـرم  " لم يعد يطيق صبرا على بعدها فهو فالشاعر خرج يسأل عن ليلى إذ غلبه الشوق ف
ل ، فقد فاق حبه حب كـل  فحمله ثقيل تنوء عن حمله الجبا  2"ببقائه شوقا إلى لقاء محبوبه

حامد  وأب عبر عنهوهذا ما ي حب الجمال المطلق، وفة الفانين فوذاك دأب المتص العاشقين،
  : فقالالغزالي 

"ومن عبٍج حلُم الجبال هى بِولَطَ      هعت وعن حمي قَلِــيدأَا تَمبت  

  ةِ زـع يرثَـك وى أَنَـبلُ سيقَ نمو    ى   وي الهة فيرِامى العلَيلَ سيقَ نمفَ

  يتمرحلِ ودـجالسي بِرِـكْذ وننُجم ال       لَـابـقَي فَرِكْذ اتُـآي تْيلا تُذَإِ

أَووجلٌّكُ ب نْمهفَـقْم الو نْعدا    ـه   وم أَلَّسلاَ ن ـقـصثْة مـل قص3"يت  

                                                           
  . 90: اللمع ، ص : الطوسي  - 1
  .90: المرجع نفسھ، ص - 2
عارج القدس في مدارج معرفة النفس،شركة الشھاب، الجزائر، د ط، دون تاریخ، م: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي - 3
  .194:ص
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مـه  حب ملك شغاف قلبه فما اسـتطاع كت ة تدل على يدقص "محمد العيد آل خليفة"ة يدفقص
ه يعيش الحيرة والتساؤل ، وعـدم الاسـتقرار   إذ أنّ فظهر اغترابه،. ح يسأل عن ليلاه ورا

يعلي صوت المصـلح   ،وهو الشاعر المتصوف يجمع بين طريقين،فهو الشاعر الإصلاحي 
  . باحثة عن حقيقته  آهاتهولكن سرعان ما تخرج ،ويكتم أنفاس المتصوف 

وهـو   .ن النص الشعري بسؤاله عن مكـان ليلـي   يطالعنا الشاعر في أول بيت م       
وهذا يبدو من تكـرار أداة الاسـتفهام   ،استفهام حقيقي إذ أن محمد العيد يجهل فعلا مكانها 

  .ناتج عن البين فهو قد حيل بينه وبينها  وجهله) الهاء ( المقرونة بضمير الغائب ) أين(

  1"اــهـنـيـبِي وِـــنيب لَـيــح    ا  ــهــنَــيأَ) يلاَـيـلَ( نـيأَ"

الذي هو كناية عن سـدل  "فليلى هجرت الشاعر وأشد ما يخوف به المحب الهجر 
وهو لا يريد للحجاب أن يسدل بينه وبين محبوبـه لـذلك يقـوم     2"الحجاب على عين القلب

بالبحث في أعماق النفس عن العوائق والحواجز التي تحول بينـه وبـين الوصـول إلـى     
السير إلى االله من منازل الـنفس  " فر مطية للبحث ، والسفر هنا هو ه، فيتخذ من السمحبوب

وهو نهاية مقام  ،بإزالة التعشق من المظاهر و الأغيار إلى أن يصل العبد إلى الأفق المبين
  .3"القلب

غترابه الفردي إلـى الاغتـراب الجمـاعي    ا،فمن ذاك ينتقل من الغياب إلى الحضور حين
  .ن قضاء دينها للآخرين ليتساءل ع

                                                           
  .41:الدیوان، ص: محمد العید آل خلیفة - 1
  .258: شعر عمر بن الفارض، ص: عاطف جودة نصر - 2
، 2: مي ، الأردن، طتأویل الشعر وفلسفتھ عند الصوفیة ، عالم الكتب الحدیث ، جدارا للكتاب العال: أمین یوسف عوده  - 3

  .253: ، ص2008: سنة 
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هي بديهة ترد على قلوب "والحيرة  ،وهنا تستبد الحيرة بالشاعر "هل قضت دين من قضى؟"
فالشـاعر لـيس   ، 1"العارفين عند تأملهم وحضورهم وتفكيرهم تحجبهم عن التأمل والفكـر 

ة ولكنهم كثر وهذا ما يجعلنا نستبعد أن تكون ليلـى امـرأ   ،الوحيد من يعاني من حب ليلى
  .أكبر حبما هي رمز لوإنّ ،الشاعر عشقها 

 وطلب الشاعر أن يكون الوصـل لكـلّ   ،إن القرينة الصوفية المتمثلة في كثرة المحبين    
 على بعدها، ولكل من قـام  وكل قلب تحرق بهواها وكل عين بكت  مهجة ذابت في عشقها،

في ،ووالمعـارف والأعمال تهذيب الأخلاق ب" إلاّالسير والسلوك في نهجها والذي لا يكون ب
ه مشتغل نّأ إلاّ ،هوالعبد في جميع ذلك مشغولا عن رب ،ذلك اشتغال بعمارة الظاهر والباطن

فالانشغال بغير االله هو بعد يستدعي البحث عـن سـبل    .2"بتصفية باطنه ليستعد للوصول 
  ،3"الآخـرة   القلب في الدنيا وبعين الرأس في الرؤية والمشاهدة بسر" الوصال  والذي هو 

  :ن قلبه لا يزال مشغولا ولم يفز بعد بالرؤية والمشاهدة لذلك يدعو عينه لذرف الدموع  لأ

"روتْــعي بِـنبينلاَ ا      ه رعـى االله بنَياـه  

  اـهنَيكَي حاللوات ف و      ـيـالطُّـبِ تُقْلَّعتَـفَ

تَوبِ تُـلْلَّـعتَفَ  ى    ــنَالمبتُنْي منَـي4" اـــه  

 ،فمحمد العيد عندما تعلق بالطيوف فقد عكس صورة المحبوب على مـرآة خيالـه  
عنـد  والمرآة لها خصوصـيتها   ،5"كالمرآة العاكسة لوجه غير مرئي مباشرة"الطيوف هنا ف

لافتتان الصوفي بالوجود وحنينه إلى وصوله في شكل حـس  "فهي تبرز  كرمز   المتصوفة
                                                           

  .249: ، صالسابقالمرجع  - 1
: روضة الطالبین وعمدة السالكین ، دار النھضة بیروت لبنان ، دون طبعة ، دون تاریخ، ص: أبو حامد محمد الغزالي  - 2
23 .  
  37:المرجع نفسھ، ص - 3
  41الدیوان ، ص :محمد العید آل خلیفة  -  4
لمحمد العید آل خلیفة ، دیوان المطبوعات " أین لیلاي" ي دراسة سمیائة تفكیمیة لقصیدة   –ا : مرتاض عبد الملك - 5

  الجامعیة، الجزائر، 
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فهو يعيش   1"، وهي نوع من الغيبوبة الحلمية التي يعاني فيها كل أشكال الغياب   اغترابي
،  ، و يغيب عن هذا العالم ليعيش مع طيف المحبـوب  مع ما هو غير مرئي بالنسبة للآخر

ذلك لنـزع  والطيوف ويعلل النفس بالمنى في الوصال  "خليفة لامحمد العيد "وهنا يستدعي 
، فليلى لم تصل المهجات التي فدينها ولم تشـفق  ي الذي يعانيه من الاغتراب الروحشيء 

فالمحب يذوق حلاوة الاتصال بالمحبوب فيسر قلبه ويهدأ بالـه ،   ،على العيون التي بكينها 
 تتنقـل  وتلك أثـار المحبـة التـي     كما يبتلى بالفراق والهجران فيجري دمعه ويزيد شوقه 

والاتصال بـالمحبوب والقـرب منـه     ، والأنس، الوجد، والذوق، والحلاوة "بينبصاحبها 
وغير  ،،والبكاء والحزنوالصد والهجران ، والفرح والسرور،والانفصال عنه والبعد منه ، 
وتستبد به  ،والشاعر يأخذه الشوق  ويتعبه الصد والهجران 2" ذلك من أحكامها و لوازمها 

  : الحيرة فيقول متسائلا 

 "لَ( ا لِملَيلَ)  ايـتَ ملْص      ـمـهـجـفَ اتدـنَـياـــه  

  3"اــَـهـنَيـكَب اًــونـيـعو    ا هـــنَــقْلـع و قُلُوبا

لأنها حبه الخاص بـه  ) ليلاي ( ليلى لنفسه  "محمد العيد "نلاحظ كيف ينسب الشاعر       
كونية "به لأن لوحده ، وهي أيضا حب يسري في كل الكائنات ولكن لكل مفهومه الخاص لح

الجمال الإلهي انعكست على مفهوم الحب ذاته فهو ليس انفعالا عاطفيـا أو شـبقيا، وإنمـا    
الشاعر يتـوق إلـى   و ،4"حركة وجودية تسري في كل الكائنات، وتربط جميع الموجودات

ويدعو عينه إلى ذرف الدموع لغسل الخطايا والذنوب ال  الذي يملأ القلب أمنا وأمانا، الوص

                                                           
  .71: تحلیل الخطاب الصوفي، ص: أمینة بلعلى  - 1
، 1999القاھرة، د ط ،  الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ، دار الطباعة والنشر الإسلامیة،: ابن القیم الجوزیة  -  2
  .218: ص
  . 41: الدیوان، ص: محمد العید - 3
  .71: أمینة بلعلى، تحلیل الخطاب الصوفي، ص - 4
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هـي أكبـر   ف ،ها أرض ولا سماءويه لن يراها فهي لا تحد له طريق السير والسلوك لأنّلتعب
 :من كل هذا وذاك 

  اـــــهـنَيـع دعـى برتَ نـلَي         فرِي اذْـنـيــعـــا ي يها"

ـــالســـــماتُاو  الأَوا         ر ضـي جـفَـنَ يعاًماـــــهنَـي  

  اــهنَيوا حـم اًــجــهـــنْأَ         اءلْــتُ ســالِــكــاًتَس مكَ

  1"!ا؟ــــــهنَيأَ) يلاَــيلَ( نــيأَ ى      دــى الصوـي سنبجِي مــلَ

كثير من السالكين ولكن لم يجبه  هاسأل عن تيويستمر الشاعر فى بحثه عن ليلى  ال
أين ليلاي؟ فلا يرد عليـه  " ه الهيمان فينادي بأعلى صوته أحد لأن السر لا يكشف ، فيأخذ

  .سوى الصدى فاغتراب الشاعر عبر عنه باللاستقرار الذي يعيشه في الحياة الدنيا 

يقـوم بنـاؤه   " أين ليلاي أينها ؟ فهذا النص " وينهي قصيدته بالسؤال الذي بدأها به 
  2"ية ، أي إلى أول بيت في النص على الدورانية يفضي بنا آخر بيت فيه إلى نقطة البدا

  :نوضحها في الشكل التاليالقصيدة تنتهي عند نقطة البداية فهي على شكل دائرة 

  

  

  

  

                                                           
  .42-41: خلیفة ، الدیوان ، ص  محمد العید آل - 1
  55: ي دراسة سمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي ، ص -عبد الملك مرتاض ، ا - 2
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ومحركهم في ذلك هو  ،الدائرة هنا تعبر عن الحضرة إذ أن الكل يدور حول المركز         
لا هبـت الريـاح   و ،الكواكب النيـرات ولا تحركت فلولا الحب ما دارت الأفلاك، "حب ال

 .1"ت ولا تحركت الأجنـة فـي بطـون الأمهـات    المسخرات ،ولا مرت السحاب الحاملا
                                                           

  .215: الكافي، ص ابن قیم الجوزیة، الجواب - 1

 

 يجيب الصدى السؤال عن مكان ليلى

 البحث عن ليلى

 غياب ليلى
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نقطة  إلىودار باحثا عنه ليعود في النهاية  حال، إلىوالشاعر حركه الحب فانتقل من حال 
ذا خـرج عـن مسـتقره    ما يتحرك الجسم إ،وإنّفالحركة الطبيعية أصلها السكون" انطلاقه، 

القصيدة يبدأ بالسؤال ليعـود  في هذه  فالشاعر .1"، فهو يتحرك ليعود إليه عيومركزه الطبي
لك يسلك علـى  السا"لأن  بل على العكس من ذلك ،هذا لا يعني أنه لم يصل إلى مبتغاه ،إليه

، وذلك بحسب استعداده فيعرف كل مقام عن نور من النور الذاتي ، وينكشف له فيالمقامات
وهو قد سلك كل الدروب باحثا عن ليلاه التي تمثـل الجمـال   ، 2 "بذلك النور ربه وخالقه 

فقد أدرك أنه لا يـدرك   أن عينه لن ترى عينها، ة وهي قحقي إلىالمطلق ليصل في النهاية 
 ـتحقق فيه أن الذات شيء مـن خاصـيته  ي"مقام  إلىوصل ه وهذا يعني أنّ ،المحبة ه لا ، إنّ
الذات لا  يعني أنه قد أدرك أن ،"دراك إدراكالعجز عن درك الإ: "فيقول عند ذلك  ،يعرف

في هذا المقـام   نوالشاعر ينتهي عند الحيرة التي بدأ منها لأ 3"تعرف، وهذا أعلى المقامات
يعني الحيرة المقبولة ، التي تتكثـر   ،"رب زدني فيك تحيرا: "يقول السالك" الذي وصل إليه

  4"ة المذمومـة الحاصـلة فـي أول السـلوك    فيها التجليات الأسمائية و الصفاتية ، لا الحير
، فيقينه بحبـه زاد  نفسها التي بدأ منها رحلة البحث فالحيرة التي خرج منها بيقين ليست هي

   .مبتغاه منزله الأول هوويبقى أمله في العودة بنقاء إلى  حتى وإن زادت حيرته عن ذي قبل

 :"محمد علي السعيد" ـل" ةرالم ضِرالأَاء ومالس ناب"قراءة لقصيدة  -6

فهو من هنـاك مـن    الأرض، هذه في الإنسانعنوان القصيدة اختصار لاغتراب 
ماء، وما الأرض إلا دار امتحان ، وشقاء ومرارة الس.  

   ": ابن السماء والأرض المرة" في قصيدته  محمد علي السعيديقول 

                                                           
  .213: المرجع السابق، ص  -  1
أبو القاسم بن صلاح الدین الخاني ،السیر والسلوك إلى ملك الملوك ، دراسة وتحقیق سعید عبد الفتاح ، مكتبة الثقافة -  -  2

  .55: ، ص2002: ، سنة  1:الدینیة، القاھرة، ط
  .الصفحة نفسھا المرجع نفسھ، - 3
  .حة نفسھاالصف المرجع نفسھ، - 4
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  ك يلَب إِهاذْ "

  ه مدار تَظَتانْ لاَفَ

  ار هنَ لاَك ، ورِحب نآطْشُ

  ار سالمك وفقْود ودح تأنْفَ بهاذْ 

   رةهوالز مِجالنَّ نيب قَرفَ لاَ 

حدود الموفَرشَشَ تها الصب1"... اح  

فالحياة مرحلـة محـدودة    ،فلا أحد باق على وجه الأرض ،الذهاب هو قدر الإنسان 
باح لأنه يسرع بلقاء المحبوب  وهناك شرشف بالصالذي جعله الشاعر م ،يأتي بعدها الموت

لَقَد كُنتَ في غَفْلَة مـن   ﴿ :قال تعالى ا،ينجلي عن البشر كل الغشاوات فيصبح البصر حديد
يددح موالْي كرصفَب طَاءكغ نكذَا فَكَشَفْنَا ع2﴾ه  

"ا أَمقرب الحسير مالنُ نومِج  ،  

ا أَمقرب البصر الحيدد  

ن الفَماشَرومِخُوالتُّ ات   

   قَرِتَحأن تَ

  ا هائِسمن أَار عال النَّانفص اكذَ

   دجاح الوزيانْ اكذَ    
                                                           

محمد علي السعید، دیوان شعر، روح المقام، مركز البصیرة للبحوث والاستشارات و الخدمات التعلیمیة، الجزائر، د ط،  - 1
  .191:ص ،د ت

  .22 :الآیة ،سورة ق - 2
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عن حرفَم الصات ،،"  

جنـاس  (تقترب الفراشات من النار حبا في النور فتحرق ، ولكن بين النار والنور 
وكلا من النار والنـور   لا تختلفان إلا بحرف واحد، ن الكلمتينإفمن حيث الشكل ف) ناقص

النور الذي تشرق له الأكوان هو الذى يجعل الوجد ينزاح ، ويسمو في مقامات  نإو يضيئ،
وتنفـتح سـاحات    الأنوارالظلمات وتشع فيكتب موت الشهوات وتنجلي عن الليالي القرب 

  .بنار المحبة هاحترقبعدا ، فيذوق حلاوة التجربة  العبور لتكون مرحلة البدء

    وتالم ريحفَ بتُكْاُ

  ق، ريك الغَالِين لَو علُجتَ

  ةيرالأختك الَسب رِكتُاُ

أحرف البدء لَغنى للأَالمق  .  

 تَسصكثَر أَير من سياحات العإليك  ورِب  

   تَسكون بدء المحة لَر...  

الشَّ لّكُ كُونتَود والشُّههاءد  

    1 "...  اةيان الحلوأَ

،  ويكون البدء ان الحياة ، فالموت يجلي اللياليويستمر الشاعر في ذكر الموت بألو
، والسكينة التي افتقدها في الدنيا ،وتقترب من الراحة ، تبتعد عنها رياح الغربة،تالية لمرحلة

  ـنار الشوق وهزه الوجد  ألهبتهفهو كلما حاول السكينة  في الدنيا 

                                                           
  .191:ص روح المقام،- 1
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  ى ركْذ م لاَوالي دعب رم لاَ 

  ات يركْالذِّى ودالنَّ يكانأغَ

  ا هرِحي سف لتْقَنَتَ دلاَالبِ تنْأَ 

 صتْار نَهاك ،أشْو1"تقَر  

 وتنتقل الروح في رحلتها النورانيـة ن، تشرق الأكوان بالأنوار فيتلاشى المكان والزما
  .د اليوم ولا ذكرى،  ولا جهد ولا معاناة ولا كبدا، فلا مر بعمتجاوزة اغترابه

   ن دمٍم مِالِوالع لُّكُ

  ا ،،هبحبِ إليك ىضأفْ 

  ... ك يت إلَارا صهنَّكلَ دعا تَملَ 

  ... اهاسدقْأَي ف كتْانَا ، عهتَيانَي عالذ تَأنْ

  "دكب، و اةٌانَعم، ودها جينْالدفَ 

والشوق، فهو مغترب فيهـا، لا   ،يحترق فيها بنار الحب الذيا معاناة للعارف فالدني
  .التي يبعث فيها حواريا وجيها ،تغيب عن عينيه أخراه

   يبغتَ نولَ

  ا، ــــيهـف اكرخْأُ

نْعدــــطْـا تُـمى و  

                                                           
  .، الصفحة نفسھاالسابقالمرجع  - 1
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  ا ــيهـابِوـن خَـم ثُعـبتُـفَ

ـحارِويــجِا وا يه...  

  ،، نِطَن الووا لَيعهمج اتُهالجِ: يك ا فنَّر متَاخْ

  "يانعك المبسلْـتَ يكف كدلاَبِ مقوأَ

عندما تلبسك المعاني وتصفو روحك وتشف وتشرق عليها أنوار التجلي ، فسينتفي 
  .  وحينها  فقط تنعم بالراحة والطمأنينةرق فجر الربيع مع سحائب الرحمة شوي ،لاغترابا

  ،، وجِرالع يلُجِنْإِو هاَنْم ةٌوقُ 

سآرقُ يهبمِلاَن الس مع الزنِم   

وأَ تهبفجار يعِبِالر مع السبِائِح النَّوى د..كُتَسالأَ لُّكُ ونضِر ديرفَ كرِتَاسح  

  .1"ة لَأَسالم عبت نَنْأَ يعابِنَالي برقُ 

ا، ينتقل الشاعر في ها وبين أنوار السماء وحلاوتهفالقصيدة بين ظلمة الأرض ومرارت
 ،ومطيتـه المجاهـدات   ،جواز سفره فيها اشتعال قلبه بنار المحبة والشوق ،رحلة معراجية
، وتأتيه المنحة بإشراق أنوار بده من عناء وتعبفيكابد في دنيا الاغتراب ما يكاوالرياضات 

  .التجلي عليه فينتفي اغترابه

  ":" محمد علي السعيد "لـ "  ة الغائبصلا"  قراءة لقصيدة -7

"فَى شَلَعة مغَ ناللَّ امِري بِالِيموعدا ـه  

          ـحوفُـغْأَ ين ،  
                                                           

  .191:المرجع السابق، ص: محمد علي السعید - 1
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  ور صالع دـم ةيدنالع اتريجللشُّ مسرأَو

       نَوةٌذَاف من صاحِب امِلَالس   

            لَعابِى ب قْمى ه  

   ي لِنِّغَيمن سيمبِ رذَهبِـلْالقَ ىلَإِ ورِكُا الب   

 يعلأَ نن مات رِطَحلَحناَت في الزانِم صِلَّقَالم بعض 1"وبِكُالر  

العنيدة المصـارعة   الشجيراتفهو يرسم .لشاعر يتوق إلى العودة إلى الأصلفا
ة منذ وجدت وهي في مواجهة مع الظلم لنوائب المكررة عبر العصور ، فهذه الأملو ،للزمن

لام هو حلم وأمنية كل عاشق باحث على حال الطمأنينة ، فالرحلـة  والظلمات ، وصباح الس
  .لا بعض الركوب  نحط الرحال بعدهافي هذه الدنيا قصيرة ، وما هي إ

  يغلْتُلِ بجالح فُـشـكْـتَ ةـفَـقْو ىلَإِ"

جميع الوائِسط بين الحـيقَـقة  

  ا هئَـلآلِ وكـلُأَ

   اتـنَـائِالكَ رِون صـع لُأَــسأَ مثُ

لَـعى وجدـهي انْا فـفرالخَ اطالِي   

   بِرى الدلَـع ونكُا تَـاهرتُ

بعض عابِالمر في مدكَرات السينَكة وـطْالفرالأَ ةلِوية   

                                                           
  .191:، صالمرجع السابق- 1



169 
 

ا الفَذَهضـالقَ اءيدم ي لاَالذ يي لِّو  

لاَو يرِتَسلَإِ يحى رجعة في حدود ذَالساجتلْ ةبـلْأَ سوا انه...  

حغَ ينالأَ ابحغَ ةُبتْاب يداي   

طَوتْار ى الكَلَعأَ نِوجنحي ت  

  .1"بـلْـى القَكَا بملَ قَالِغَالم تُحبتَاسفَ

ويتساءل إن كان  ،تلغى كل الوسائط فتتجلى الحقيقةلحجب لفالشاعر ينتظر كشف ا
نذ الأزل لكل مـن طـار بأجنحـة    على الدرب السكينة و الفطرة الأولية ، والنقاء الباقي م

  .فيبكي القلب بحرقة العشق ، فتنكشف له المغالق . الحب

" نآذي المفَتْنتَنْزواس  

اتلَبي حف ـداهجلاَ أَكُون الم التَّـنَاقُضِ   كَي  

  2"كَي لاَ أَكُون الشَّهِيد بِأَعراف من دنَسٍ أُنَور والظُّـلُمات

تنتهـك   لعالم الإسلامي، هناك فـي القـدس  ثم يعود ليستنزف حزنه على مآذن  عبر ا    
  .، وتمنح المباركة للظالم في زمن يجلد فيه المظلوم. الحرمات في زمن غربة الحق وأهله

"رجت إلَعيا ه  

 تْانَكَو دمي تَوعخُس   

لَعقفَى وللْ ةوخيرِالأَ اعِد   

                                                           
  .192-191: المرجع السابق، ص -  1  
  .المرجع نفسھ، والصفحة نفسھا -  2  
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أَوكلّ لتسب لج تَر ثَائِتَسغ فيها مر  

ى فَلَعحٍر سيا فَو   

 يغيب الشَّ نِعسِم موعتَا فَدهغيب   

 تْتَورك براللَّ دي الِي  

 لَوي لانْلِ تَقْا وارِظَت الصاحِب    

   اهرأَ ي لاَالذبِ فٌغَي شَنصمقَتَ

  هتلَحرِي لِبِلْقَ تُعرشْأَفَ

   ةودوجالم آذنِالم الِلَن خم تُفذْنَ 

واستُترح مقَالفُ عراء لَعى جشْالكَ بِانفض ،ت اء  

  1اتُغَاللُّ يلَت عاقَضو اتُملالكَ هاَترودبِ

مقـام التوبـة    لـى إفارتقى  ،ودموعه تسخ تغسل ماضيه إلى محبوبهفالشاعر عاد 
فالتوبـة أول  "  االله إلىوتقمصه الشغف للرحلة الذوقية  للارتقاء أكثر في مدارج السالكين 

الرجـوع ،  :وحقيقة التوبة في لغة العرب. ينوأول مقام من مقامات الطالب. منازل السالكين
  2"ما هو محمود فيـه   إلىما كان مذموما في الشرع فالتوبة الرجوع ع. رجع أييقال تاب 

فـي   ð"القشـيري "، هؤلاء الفقـراء الـذين عـرفهم    ستراح بعد عناء البحث مع الفقراءا
                                                           

  .192: المرجع السابق، ص  - 1
  . 126: الرسالة القشیریة، ص - 2
ð- في علم " الرسالة القشیریة"، وصاحب الصوفیةإمام  عبد الكریم بن ھوازن بن عبد عبد الملك بن طلحة أبو القاسم القشیري

زین "الملقب بـ )  ھـ 465/  ھـ 376(والشعر  والأدب والأصول والحدیث والتفسیر الفقھ ،، ومن كبار العلماء فيالتصوف
مصنفاتھ فقدت،  ، غیر أن مصادر التاریخ تذكر أن أغلب صنف القشیري العدید من الكتب والرسائل،: من مؤلفاتھ "الإسلام
الكریم في ست مجلدات،كتاب القلوب الصغیر والكبیر،شرح أسماء االله الحسنى،  طائف الإشارات، تفسیر للقرآن:ومن أھمھا

  ...أو التحبیر في التذكیر
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بـين خلقـه ، بهـم     أسرارهصفوة االله عز وجل من عباده ، ومواضع : الفقراء "":رسالته"
صبر جلساء االله تعـالى ،  والفقراء ال. يصون الحق الخلق ، وببركاتهم يبسط عليهم الرزق 

حب : لكل شيء مفتاح ومفتاح الجنة : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ...يوم القيامة 
ولهـذا السـبب ارتـاح    .1" هم جلساء االله تعالى يوم القيامة : المساكين ، والفقراء الصبر 

لكلمات ، ا وأضاءت ، وكشفت الحجب،الشاعر مع الفقراء حيث انزاحت عن بصره الغشاوة
  .واتسعت الرؤيا فضاقت العبارة 

"وتْاقَض هيلُاك هذي الرملَـوز عا تَى مى لَّج  

   تُنْـكُ،ثِّـبلْلِ نِائِمالكَ يعمج تُحتَفَ

  ود دالح دـيــعأُا وــهرـس ىلَإِ ورِــبـالع يقَرِطَ وسسأَ

  2"ي نِّم دـيـن القَجت مرخَ

العوام في غطاء الستر، والخواص "وتضيق كل الرموز فاللغة،  جلي تعجزفعند الت
 ـ ،هم في التجلي ، وبلاؤهـم فـي السـتر   وعوام هذه الطائفة عيش.. .التجليفي دوام  ا وأم

، وإذا ستر علـيهم ردوا إلـى   الخواص، فهم بين طيش وعيش، لأنهم إذا تجلى لهم طاشوا
  .3"الحظ فعاشوا 

 هنَكّومن قيد شهوات الجسد إلى فضاء الروح م المطلق،فخروجه من المحدود إلى 
  .من أن لا  يكون شتاتا 

  اتُتَــالشَّ ونكُــي  لاَ يكَ تُعزوتَ"

                                                           
  .303:ص: السابق المرجع  -1
  .192: المرجع السابق، ص: سعید محمد علي  -2
  110:الرسالة القشیریة ، ص  - 3
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 وتُّــم لَـعى موي اتَّتحد ابِالعرفَ، تَونرع في وجدمه  

   تُفاَدت الصعمبرو  وتْمي لاَ نصغُ

  ر يقد لاَ اًــنــما زيأَ 

  لُأَاسه بِـنَ نِعي وعملاَـتَـا ابه  

  أَولُأَــسع ،من أَسالثَّ لّل كُأَسبات التَّ لّكُوحلو  

 أُوـلُي تَمم ــثـياب ـالجابِو ــتَورلــح..  

  ى رعتَتَ ة لاَــيقَقي الحذـهة، ويارِع قَائِقَالح ينكرتْـن تَملِ 

  وبذُـي يي كَا وقفتـهارِـن نَع اودرأُ..ا ؟ اذَملِ

 ذاَإِ غِراَالفَي بِوِـتَاكْ لاَو ـتَا انْمت ـهب  

 قيالْو المدار الوائِسط في قمة الاستواء   

 لَعالتَّ بِلَـطْى مجبِ لِمالعفَاصة   

  تـقَـي التَمدى قَلَـ، عاحــيالر ونِكُي السي فنماهدتُ

  ات ـكَرت الدنَدنْدو وجرـالع ضِبنَبِ اتُوـطُالخُ

البـعيدة فأَ وحِي الرسرا ، لاَاره فَـيسرـها مون كُا ي  

 ووجِيعا أَهن كُيـالغُ ونمرِ وض1"ةـالَـس     

                                                           
                                                                                                                             .                     193: روح المقام ، ص: سعید محمد علي -  1 
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قلبك ، ويرد عليك ما يصادف  :والوجد " يتحد العابرون يتفرع غصن في وجدهم 
، والمواجيد ثمرات الأوراد، فكل مـن  الوجد مصادفة: ايخولهذا قال المش ،بلا تعمد وتكلف

  .1"ازدادت وظائفه ازدادت من االله لطائفه

العـروج  ويرتفع لأن تقي خطواته بنبض العروج فيرتقي،تداهمه الرياح فتلفالشاعر 
  إلى الأرض وفي الروح تجتمع الأسرار فل،والمدركات تنزل إلى أس أعلى، إلىيرفع 

ويطلق لفظ السر علـى مـا   ن رق الأغيار من الآثار والأطلال، الأسرار معتقة ع"  
: وعليه يحمل قول مـن قـال   . في الأحوال  ا مكتوما بين العبد والحق سبحانهيكون مصون

  .بالنسبة للمتصوف ، ويبق السر سرا2"أسرارنا بكر لم يفتضها وهم واهم 

 :منبها على السر ابن عربييقول  

  تـــقْم هلَ  رالسبِ  حوــالبفَه    ــفشا تُلَو رى السلَه عبنَ "

لَعى الذي يبدفَ يهبِاصــلَ رتُواكْ    همه  تَّحى يلَص 3"تُـــْـقْالو  

  "ن يكون الغموض رسالةأويوجعها " 

وتصـبح   محاطة بـالغموض، جربة تصبح الكلمات عن ترجمة الت فعندما تعجز اللغة
  . فس أسيرة الاغتراب النّ

  

  

 
                                                           

  . 97: الرسالة القشیریة، ص - 1
  . 124: ص:  المرجع نفسھ - 2
  .33: الدیوان ، ص: ابن عربي - 3
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  الاغتراب الجمالي: الفصل الرابع 

إن الجمال يتجلى في الإبداع ، وإبداعنا يعاني اغترابا لكونه لا يصل إلا لفئة قليلـة  
 "احب بن عبـاد لص"ـوهذا ليس من اليوم فالمشكلة قديمة قدم القول الشهير  ل ،لمتلقينمن ا

فالإبـداع  ) العقـد الفريـد  (  ð"ابن عبد ربـه "حين استلم موسوعة " ا ردت إلينا بضاعتن"
المغاربي عامة والجزائري خاصة يعاني اغترابا خارج حدوده الجغرافية ، هذا مـن جهـة   

يبدو الشـعر الجزائـري    لا" ه لأن دراستنا لتراثنا قليلة بلالمتلقي المشرقي ونحن لا نلوم
ذا حضور بارز في ذاكرة الشاعر والمثقـف بـل وعلـى    ) ام بشكل ع والمغاربي( القديم 

منـذ وجـد إشـكالية    "وذلك لأن الأدب الجزائري بصفة عامة عاش 1"خريطة الشعر كلها
  . 2"وجودية تنبع أساسا من خصوصيات بيئته ومظاهرها البشرية والجغرافية

زمانـه   من مكانه المتواجد فيه ومن المركز،من نقطة  يبدع ينطلقفالأديب عندما 
من شظايا ع سيحمل بدص المالمعاصر له فإذا كان يشعر باغترابه الزماني والمكاني فان النّ

في مقدمـة مجموعتـه   " محمد بلقاسم خمار"وهذا ما باح به .الكثير المتصدعة الشيءنفسه 
إنني شخصيا لن أشعر بـأي سـعادة أو   :  " 3"بين وطن الغربة وهوية الاغتراب" الشعرية 

فمعانـاة   ." ، وفي الوقت نفسه أكون مجهولا في وطنـي و أصبح العالم كله يعرفنيعتزاز لا

                                                           
ð - م860/ھ  ـ246(من شھر رمض ان ع ام   في العاشر  بقرطبة أحمد بن محمد بن عبد ربھ بن حبیب بن حدیر بن سالم،ولد ھو (

منھ م ا س ماه   الش عر  ،وأدبائھا وأمتاز بسعة الاطلاع في العلم والروایة وط ول الب اع ف ي   الأندلس علماء ثم تخرج على ونشأ بھا،
وكان ت ل ھ ف ي     .الممحصات، وھي قصائد ومقاطع في المواعظ والزھ د، نق ض بھ ا ك ل م ا قال ھ ف ي ص باه م ن الغ زل والنس ب           

وھ  و كت  اب ج  امع للأخب  ار والأنس  اب والأمث  ال والش  عر والع  روض    العق  د الفری  د أش  ھر كتب  ھ: عص  ره ش  ھرة ذائع  ة مؤلفات  ھ 
  .والموسیقى

  :وآخر شعر قالھ. بعد أن استوفى إحدى وثمانین سنة ، وقد أصیب بالفالج قبل وفاتھ ھـ 328 توفي ابن عبد ربھ سنة: وفاتھ
 وصرفان للأیـام معتـوران         بلیت وأبلتنـي اللیالي بكرھا

  وعشر أتت من بعدھا سنتان      ومالي لا أبلى لسبعین حـجة 
  إذا كان عقلي باقیا ولـساني      ولست أبالي من تباریح علتي

  . 20: س بن یحي ، وعي الذات فرص ضائعة وافق مفتوح ، حول الھویة في الشعر الجزائري الحدیث ، ص عبا -1
عبد المالك ضیف ، خطاب الانتماء في النص الشعري الجزائري المعاصر ، دفاتر الشعریة الجزائریة ، جامع ة المس یلة ،    -2

  .  5: ، ص 2009العدد الأول ، مارس ، 
  .6:مرجع سابق، ص :محمد بلقاسم خمار -3
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لا يشعر بأهمية إبداعـه،   هميش داخل وطنه ، فهوالمبدع الجزائري نابعة من إحساسه بالتّ
  .ولا يجد له متذوقا 

ولا يزال مرافقا لـه فـي العصـر    ر إبداعات الأدب الجزائري القديم،فالاغتراب كان قد  
  .ث والمعاصرالحدي

 :من القديم إلى الحديث والمعاصر -1

فــأصبحت امغرب وقا رمش الإسلامية الأمةأركان  الانقسام هز ، دوإمـارات   لاًو
الزخرفـة   الشعر ألوان ، ولبسزينون له حاله وأحوالهلكل أمير أو سلطان شعراء ي صارو

لقـد أسـهمت   و .لانحطاطوا فاستشرى فيه الضعف، فجمل مظهره و غُيبت روحه، البديعية
الأدب العربي ردحا  هاعانى من راث القديم في وقف هذه الموجة العاتية التيحركة إحياء الت

وأثبتت فاعليتها في خلق أدب يعود بجذوره إلى أعماق التاريخ فينسج على نمط  من الزمن،
الاسـتعماري   م النبيلة التائهة في ظل التكالـب فيصور الفروسية الضائعة، والقي ،الأقدمين
محمـود  "ن أحدهما في المشرق وهو يوقد برزت معالم الحركة الإحيائية مع فارس البغيض،

إذ حمـلا   ،"الأمير عبد القـادر "والآخر في المغرب العربي بالجزائر وهو" سامي البارودي
وا كوتمس ،الواء العودة بالشعر إلى عهده الزاهر، ثم جاء من بعدهما شعراء تابعوا مسيرتهم

ت إمـارة الشـعر   بق في هذا المضمار وكان، وتنافسوا على السكثر بتقاليد القصيدة العربيةأ
ولكن سرعان ما تعالت الأصوات منادية بالتجديد وتحطـيم قيـود    "شوقي أحمد"ـالحديث ل

ولقد شـهدت  . التي تقف في وجه الدفقة الشعرية الضغوطات حرر منوالتّ ،الوزن والقافية
نـازك  "و "السـياب "شكل القصيدة العمـودي وكـان   دايات الثورة على بأواخر الأربعينات 

رى ت "عيدرجاء "إلا أن  قد ظهرا على الساحة الشعرية كرائدين لهذا التيار الجديد "الملائكة
بـالعراق  "  الحرية"قصيدة في مجلة  للمازنينُشرت " أن هناك من سبقهما إلى التجديد فقد 

محـاورة  (هية بأكثر من نصف قرن ، وهـي قصـيدة   ، أي قبل المعركة الوام1924سنة 
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، ولقـد أصـبح هـذا    د سبقت الأربعيناتوبهذا تكون بوادر التجديد في الشعر ق 1")قصيرة 
ا الشكلي ممـا أسـهم إسـهاما    سلطة فنية أقل صرامة وضغطا من إرثه"النمط الجديد يمثل 

نتقال شـكليا مـن   سهل فاعلية الاو نجازوالتصرف والإ ،واضحا في توسيع مساحة الحرية
ولا زالـت القصـيدة الحـرة تخضـع      2"نظام الشطرين المقيد إلى نظام السطر الشعري 

ين القـارئ  ساع الهوة بى إلى اتّا أدمم "عناصرها في بنائها الشعري أو في سواء ،للتجريب
  .3"، وأبعدها عن الشعرية المتوارثة من ناحية أخرى وهذه القصيدة من ناحية

هـذه  قد كان أحد أهم أسـباب  ف ،التجديد كان ضرورة حتمية ن فإنمهما يكولكن  
الأحداث التي عاشها العالم العربي  تلك ،الثورات التي جرف تيارها أسس القصيدة العمودية

 لـى بها شاعر هذه الحقبة جعلته يبحـث ع  عبة التي مروالظروف الص ،في العصر الحديث
أثر بالغ في نفسية الإنسـان  م 1948فلسطين  ، وكان لحربشكل مغاير للتعبير عن تجربته

فقد أشعرتهم بالعجز والاغتراب وتعمق هـذا   ،والشعراء الشباب خصوصا ،العربي عموما
وحطمت الأحلام، ودفعت بـالكثيرين  مال التي خيبت الآ م1967الإحساس أكثر بعد حرب 

ورأى  .راتـه والدعوة إلى إعادة بناء واقع جديد يسـاير العصـر وتطو   ،إلى رفض الواقع
الأوضاع ، لذلك فقد كـان احتضـانهم   أن على عاتقهم تقع مسؤولية تغيير الشعراء الشباب 
ولقـد  ، حـرر وتحقيقا لرغبتهم في التّ ،مالهملآسج على نمطها متنفسا نّالو ،للقصيدة الجديدة

لكل تسـمية   وكان ى الشعر المرسل إلى شعر التفعيلة،إلاختلفت التسميات فمن الشعر الحر 
من الوزن والقافيـة،   ، فتسمية الشعر الحر جاءت انطلاقا من  تحررهسوغاتها وانتقاداتهام
الـوزن وسـيلة   "  لأن ،فلا يمكن الاستغناء عـن الأوزان   أن هناك من يرفض التسمية إلاّ

                                                           
  229: التجدید الموسیقي في الشعر العربي ، منشأة المعارف بالإسكندریة ، د ط ، د ت ، ص : رجاء عید - 1
  . 11: ، ص 2006مرایا التخیل الشعري ، عالم الكتب الحدیث ، الأردن ، د ط ، : محمد صابر عبید-  2
بین التجریب والمغامرة ، قراءة في النص، منشاة المعارف  التغریب في الشعر العربي المعاصر:مصطفى السعدني - 3

  . 9، د ت ، ص بالإسكندریة ،د ط
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سـيقية  والشاعر البارع يمكنه أن يسـتغل الـدفقات المو   ،الشاعر على استجلاء حسه الفني
ليمو1"الإيحاء النفسيه كي تقوى على كلمات قَس.   

بعدم استغناء هذا النمط الجديد من الشعر عـن   "نازك الملائكة"ولقد أقرت الشاعرة 
إنما اندفعت إلى : " حيث قالت ،وأن معرفتها بالعروض هي التي دفعتها إلى التجديد الوزن،

فاختيـارهم لهـذا    2"التجديد بتأثير معرفتي بالعروض العربي وقراءتي للشعر الانجليـزي  
وبانفتـاح علـى    ن كان مؤسسا بمعرفة واسعة للتـراث، ولك ،الجديد لم يكن اعتباطيا النمط

كانـت التجربـة    فقد  أما في الجزائر ،العربي هذا في المشرق .دراسات للمذاهب الغربية 
 )قلبـي  يـا (نـص "فـي   م1928سنة  متجليةالأولى للفكاك من صرامة القصيدة العمودية 

ها تشمل علـى  متغيرة القوافي، بل إنّ ،شعرية متعددة الأوزان تجربة ،*"حمودرمضان "لـ
قدر لهـذه  ولكن لم ي ،3"مقاطع لا يمكن أن تخضع لبحر معين من البحور الخليلية المعروفة

معظم الباحثين يتفقون "ومنه أصبح  .وبقيت سجينة الاغتراب ،التجربة ريادة الشعر العربي
التي ) طريقي(هو من كتب النموذج الأول من خلال قصيدته "*االله القاسم سعد اأب"ن إعلى 

بحـوالي شـهر    الغـوالمي أحمـد  قبل قصيدة  1955مارس / 25البصائر نشرت في جريدة 
هي أول فـتح للشـعر   " طريقي" وكانت قصيدة  .4"1955أفريل /22) أنين ورجيع(بقصيدته 

  :التي يقول فيها الحر بالجزائر

"يارفي يق  
                                                           

  . 9:، صالسابقالمرجع  - 1
  . 84، ص 1962،  4:قضایا الشعر العربي المعاصر، دار العلم للملایین بیروت لبنان ، ط :نازك الملائكة - 2
  .150:الشعر الجزائري الحدیث،ص: محمد ناصر  - 3
أنھ كان یمكن لدعوة رمض ان حم ود أن تت رك بع ض الأث ر ف ي الش عر الجزائ ري ل و ل م تختطف ھ المنی ة             " محمد ناصر"ى یر*

  .بعدھا بسنة واحدة
  .66ص ،1985دط، للكتاب، الجزائر الوطنیة الجزائر،المؤسسة حركة الشعر الحر في: شلتاغ عبود شراد -4
ھذه العبارات حول قض یة  1956أما أنا فقد نشرت منذ سنة  "الزمن الأخضر  "في مقدمة دیوانھ  أبو القاسم سعد االلهیقول  -*

باحثا عن نفحات جدیدة وتشكیلات تواك ب ال ذوق الح دیث، ولكن ي      1947كنت أتابع الشعر الجزائري منذ " التجدید في الشعر 
م رة أنظ م الش عر بالطریق  ة    ل م أج د س وى ص نم یرك ع أمام ھ ك ل الش عراء ب نغم واح د وص لاة واح دة وم ع ذل ك فق د ب دأت أول                 

التقلیدیة، أي كنت أعبد ذات الصنم وأصلي في نفس المحراب ، ولكني كنت شغوفا بالموسیقى الداخلیة في القصیدة، واس تخدام  
واطلاع ي عل ى الم ذاھب الأدبی ة      –لا س یما لبن ان    –غیر أن اتصالي بالإنتاج العربي الق ادم م ن المش رق    .. الصورة في البناء 

  .س الفكریة والنظریات النقدیة حملني على تغییر اتجاھي ومحاولة التخلص من الطریقة التقلیدیة في الشعروالمدار
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  ي وقرن ممني علُتَ لاَ

  ! ييقرِطَ د اخترتُقَفَ

رِطَوي كَيقالحياة   

   اتمول السمجه افك الأهدائِشَ

التَ اصفُعارِي 1" ضالِحشي النِّو  

 وبقيـت   ،كليـة القافية عن لم يتخل  "أبو القاسم سعد االله" والملاحظ على هذه القصيدة أن
م التوازي بين أسطره الشعرية، بحيث يترك أمـر  دي عكما أنه لم يكن جريئا ف" مصاحبة له

في  طكان هذا فق .2"والصورة الشعرية ،والقصر في عدد التفعيلات للموقف النفسي ،الطول
جـرأة  ك تليم" ولكن سرعان ما أصبح الشاعر الجزائري الشعرية الأولى،  التجارببدايات 

 حركته يقيدوتخلى عن كل ما ،3" كبيرة على عدم الخضوع للموسيقى الخارجية وزنا وقافية
يفـك عـن    لشـاعر وراح ا لغته المعبرة عن خلجاته النفسية، قف حاجزا أماميو ،الشعورية

" أو،شعره ما كان يقيد القصيدة العمودية القيد تلو القيد حتى وصل بالشعر إلى ما يشبه النثر
الحميد بن هدوقـة   عبد"و ،في تجاربه "د دودويبي العأ"النثر الشعري التي ظهرت على يد

  .المعاصرينوغيرهم من الشعراء 4"في الستينات ) الأرواح الشاغرة(في ديوانه "

  :بين الحديث والمعاصر  - 2

إذ يتلبسـها  مصطلح الحديث والمعاصر مشكلة يواجهها الباحـث   بينتبقى التفرقة 
عصر كل ها بعيدة عن الولكنّ فهناك من الأعمال التي تلبس رداء الحداثةنوعا من الغموض 

                                                           
  . 137:صالزمن الأخضر، :أبو القاسم سعد االله -1
  .220:ص الشعر الجزائري الحدیث،: محمد ناصر -2
  .234:ص: المرجع نفسھ -3
  .235:ص ، المرجع نفسھ -4
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أما إذا كان مصطلح المعاصر يعني ،وذلك نظرا للغة المستعملة والدلالة الرامية إليها البعد،
الزمن فهنا أيضا يطرح إشكالا مستقبليا إذ كيف يراه من يأتي بعدنا معاصرا في حين هـو  

يشمل كل شعر هذا العصر أو الشعر منـذ  " المعاصر  الشعربالنسبة لهم سيصير ماضيا ؟ ف
ة الرومانسية فقط أو منذ بداية الحرب العالمية الثانية فهو إذن عائم معمـم لا تتضـح   الحقب

 ،بحر واسع لا يستطع السابح فيه أن يصل إلـى شـاطئ محـدد    .1"أبعاده ولا تتبين حدوده
وقد تضـيق فتقتصـر علـى    تشمل الشعر منذ مطلع هذا القرن قد تتسع ل" فالفترة الزمنية 

  .ما يستحيل معه ضبط المصطلح 2" شعراء الحقبة الأخيرة 

الأنا (و )بالأنا الفولتيرية (بين ما يسميه "بين المصطلحين  ð"ستيفن سبندر"ولقد فرق الناقد 
وهو ما يجعله يقف خارج عـالم   ،فالأولى سمة الكاتب المعاصر الواثق من عقيدته )الحديثة
الحديثة هي متجسدة في هذا في حين يرى أن الأنا  يعوزه العقل وتسيطر عليه المادة، غاشم

ويمارس معاناة لا رفضها،الذي يرى الحياة بشموليتها في أحوال وظروف حديثة تمكنه من 
وإن كان الشاعر في العصر الحديث قد اقتفى آثار السـابقين ونسـج    3أمام قيم العصرتلين 

 ينـبش  عاد للم يبق حبيس عصره وو، واثق من عقيدته الشاعر المعاصرعلى منوالهم فإن
 عـدم و ،معاناتة ولحالة الفوضى الماديـة  ولألمه في التراث ليبحث عن معادل موضوعي 

فكان أن وجد في الموروث الصوفي ضالته فقد انفـتح   الذي يعيشه،والاغتراب ستقرار،الا
  .أمامه باب الإبداع للتعبير عن اغترابه بلغة صوفية

ه بلغة تستقي ألفاظهـا  الحياة مناغاة أمل ما يطرق سمع المرء وهو يستقبل أو إن :اللغة -3
اللغة ( وتحتويه فتأخذ صفة الأمومة ،ويتبناها لسانه ،فتسكن شغاف قلبه ،من معجم الأصالة 

فهـي   ،ها الاغتـراب ؤ، ويعاني أبناحضورها تحضر الأمة، وبغيابها تغيب معالمهافب) الأم 
                                                           

  .29:ص ،1991وض في الشعر العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر الغم: إبراھیم رماني - 1
  .7:ص .اتجاھات الشعر العربي المعاصر ،:إحسان عباس  - 2
ð   ستیفن ھارولد سبندرStephen Harold Spender )1909- 1995 (إنكلیزي،اكتسب شھرتھ بأشعار ذات  شاعر وناقد

  .طابع سیاسي
  .7:الحداثة وبعض العناصر المحدثة في القصیدة العربیة المعاصرة ، ص: مد المھنا محمد أح: ینظر   - 3



181 
 

ن التي تسكن جسدها فتبعث فيه الحياةوح االرواصل الممدودة لأساسي لقناة التّ، وهي المكو
ومـا  ﴿ :وجاء بلسان قومه قال تعـالى   لذلك ما كان من صاحب رسالة إلاَّ ،بين أفرادها 

 ـ   هو شَـاءـن يي مدهيو شَاءن يم لُّ اللّهضفَي ملَه نيبلِي همانِ قَوسولٍ إِلاَّ بِلسن رلْنَا مسأَر و
الْح زِيزالْعيمـانِ  ﴿ :الآية بقوله  الإمام السيوطيو يشرح 1﴾كسولٍ إِلاَّ بِلسن رلْنَا مسا أَرمو

هم2"ليفهمهم ما أتى به  ﴾قومه ليبين لهم﴿بلغة﴾قَو ه لم  يفهم الرسالة عي أنّفلا حجة لمن يد
 التواصل وتُلأن اللغة  تحمل بين طياتها سريسفـي   "ابن جني"ال فاهم فهي كما قبل التَّر س

فهي أصوات جمعت في " اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم " الخصـائص كتابه 
  .الفرد الذي يعيشه كلمات للتعبير عن الواقع

به عن  الصوفي وجد في لغة المتصوفة منبع يغرف منه ليعبروالشاعر الجزائري 
وتخونه اللغـة العاديـة ولا    يخوض رحلتها بروحه،ويتذوق أحوالها بمفرده ،  ذوقية تجربة
فيحاكي الغزليين ليعبر عن حب أسمى وأعلى، ويذكر ع الوفاء للتعبير عن مواجيده ، يتستط

  : ين التلمسانيعفيف الديقول  ،وغيابه عن الناس ه،الخمر والكأس ليصف سكر

  يارِهأز اتضون رك ميدخَمْ بِكَو   ي   ارِمخَ اتانَن حم كونفُي جف مكَ"

نَ وكميم س سىر و أودعفساًنَ ته       الَمذَت به عال  اتُابانِب ؟ارِالغَ و!  

ــهاكو منأفْض تُكْأَي نّأَ حــمه      عدمن ب البِ تْا هتكَممعِد يرارِأس  

  !ي ارِجأشْبِ اتٌامحمـ نَّتـتَغَ ولاَقا،    نَ  بضقُ حِوالدبِ تْصقَا رك ملاولَ

  3"ارِالد ةَـاحسي عـمدبِ تُيقَس ولاَ ا    هبِ تَلْلَح ضٍرأَ ىرــثَ تُمثَلَ ولاَ

                                                           
  .4: الآیة، سورة إبراھیم - 1
  . 255: تفسیر الجلالین، دار الإمام مالك، الجزائر، ص: جلال الدین السیوطي عبد الرحمن بن أبي بكر - 2
  .336 :الدیوان ، ص:عفیف الدین التلمساني - 3
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تجربة ليعبر عن متناهي  الشاعر صنع من لغة الحب الحسي أجنحة حلّق بها في فضاء لاّف
   .ري ومن الطبيعةألفاظه من المعجم الغزلي والخم ذوقية لا يعرفها إلاّ من ذاقها، ينتقي

  ) الخمارو الحانة،( كانت  يفمن المعجم الخمر 

  )مع والد والخد، والسر،، الجفون(ومن المعجم الغزلي 

  )والأرض ،ات، والأشجار، والثرىاممالبان، والغار، والح( ومن معجم الطبيعة

فالأبيات الشعرية قائمة على التّغني بجمال المحبوب الذي يسكره ويعن غيـره،   بهغي
غنت حمامـات  فالحب هو أصل الوجود ، ولولا الحب ما رقصت بالدوح قضب النقا ، ولا

وتقاطعت ) الحب الإلهي(بموضوع) الحب الإنساني(ولقد اختلط لذلك موضوع  "على الأشجار
فألفاظ  1"بينهما في غياب قرينة وظيفية  ا، فلم يعد في إمكان الدارس معهما أن يفرقممراميه

إلـى تـأليف    "ابـن عربـي  "وهذا ما حدا ب زل بنوعيه هي ألفاظ الشعر الصوفي شعر الغ
ف بمعاني الحب الإلهي مـن  ، ليترجم لغة الغزل إلى لغة صوفية، ويعر"ترجمان الأشواق"

  .ألفاظ الغزل خلال

والأمير عبد القادر في شعره لم يخرج على هذا المعجم وبقـي هـو وغيـره مـن     
  .بألفاظ الرحلة والتغزل بالحبيبفين متمسكين الشعراء الجزائريين المتصو

  وا حفَصي نأَ واـفَا عم إِذهم تَيلَ       اوــحجسأَ يونكُلَم إِذْم هتَيلَ"

رلُحلَوا العيس وشْأَ  معيتَلَ     هم  بِ ر شأَ يرِعو يـاد صـب؟واـح      

    ؟ واـنحـج -ىبجميع -واونُكُن يأَ    م  هرض  ا اذَم و  يلبِقَ  واذُخَأَ

                                                           
  .69:صبیروت، لبنان، د ط، دت، دراسة ،اتحاد الكتاب العرب، )الرؤیا والتشكیل(شعر أبي مدین التلمساني :رمختار حبا -1

  http://www.awu-dam.org  
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  واـملح  يظامـعي وبِلْـقَ ارطَ      ؟مهدعن بي ما لِهنَي شٍيي عأَ 

وأَ يحشْهل العق ذَهظا حم  ــه   لكىه ،مهتَكَ  امأَ وامـوصر1"واح  

يستفيق  عرفا نيةحلة الشاعر الصوفي فيغيب عن الخلق في ر ما يأخذ الوجد وكثيرا
  .بعدها لينطق بألفاظ غريبة تدخل ضمن الشطحات

  :الأمير عبد القادر يقول

    دــبـا عـنَأَ با رنَأَ     قٌـلْخَ اــنَأَ قٌّا حـنَأَ" 

  دـــلْـا خُنَأَ حيمجو    شٌرــــا فأنَ شٌرا عنَأَ

  دـلْـص اـأنـ وهواء    ارــنَ اــأنَ اءا مــنَأَ

  2"دقْا فَــنَأَ دجوا ــنَأَ   فٌــيكَ ـانَأَ ما كَـــنَأَ

كان يشطح باللغة فيخرجهـا   "ابن عربي"الذي تبع خطى أستاذه  لأمير عبد القادرفا
صفة البكارة اللغوية يلبسها النطق، إنه غيبوبة عن  "ن وضوحها، ويعرف الشطح على أنهع

معناه عبارة مستغربة في وصف وجد فاض بقوته، وهـاج  " :لويعرفه الطوسي فيقو 3"اللغة
حـدودها   الذي يعيشه المتصوف يخرج باللغـة مـن   دجفمن شدة الو 4"بشدة غليانه وغلبته

أو بمعنى آخر هو اغتراب اللغة الذي  المتعارف عليها إلى شطآن بعيدة عن متناول العامة،
  .وغيره بحياة الحلاج أودى

                                                           
  .600 :، ص2:المواقف، ج :الأمیر عبدالقادر - 1
  .432:ص: نفسھالمرجع  - 2
  .104:،صالثابت والمتحول : ادونیس  - 3
  .397:ص ،اللمع :الطوسي  - 4
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الفلسفي، أما المتصوف السني فكان لا يجنح بلغتـه إلـى    تصوفموالشطح ميزة ال
بعد أن استقر بفرنسا المقام في الجزائر خاصة والواقع أن لغة الشعر الجزائري  .الغموض

وقف الشاعر ليزيح الاغتـراب عـن لغتـه     ،وصارت تحارب اللغة العربية بكل الوسائل
رصينة منتقاة بعناية تقرأ  الألفاظ ءتالقرآن الكريم فجا من ،الصافيفاستقى ألفاظه من النبع 
  .الآيةالبيت الشعري فتتذكر 

  : محمد العيد آل خليفةيقول 

" ثَ قُّالحوتَ بنَ ى االلهُالَعاسجتَ     هتْب يا كُدلّ عاث فبِ يه1" مِلَالج  

بعد قراءتـك للبيـت    تحضر في ذهنك مباشرة 2﴾تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَب﴿: فالآية         
، "محمـد العيـد آل خليفـة   "وليس لدارس الشعر الجزائري الحديث خاصة عند ،الشعري 

فـي   أثـر القـرآن  " في كتابه  "محمد ناصر بوحجام" إلا أن يقر كما أقر "ءمفدي زكريا"و
حاولوا الارتقاء بلغتهم والتوسع فيها فـي وقـت   "أن الشعراء "   الشعر الجزائري الحديث

ن الغناء من هذا الفقر فعملوا علـى احتذائـه   آفيه الثقافة اللغوية ، فوجدوا في القرضعفت 
  .3"والسير في نسقه في التعامل مع اللغة، واستعمالها

وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الشعراء المعاصرين فإنهم عادوا لمنـابعهم الأصـيلة   
يقول " يوسف وغليسي"  الشاعرف وانتقوا ألفاظهم بلغة سليمة ليواجهوا بها الاغتراب الثقافي

منتقاة إلـى   "يوسف وغليسي"إن اللغة الشعرية لدى": "عبد الملك مرتاض"عن لغته الأستاذ 
فالشاعر في نقل تجربته الشعرية  4"حد كبير، وهو لا يقبل منها كل ما انهال عليه أول مرة 

 يريـد معجم الصوفي إنما عاد إلى التراث فانتقى ألفاظه بعناية ، وهو عندما اختارها من ال
                                                           

  .375: الدیوان ،ص: محمد العید آل خلیفة  - 1
  . 1:قران كریم، سورة المسد، الآیة  - 2
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يحمل فـي نفسـه مـن شـحنات      الانطلاق في فضاء اللغة الرحب ليوصل إلى المتلقي ما
وهي ترجمان في الحالة العاديـة ،    ،1"إنما هي ترجمان عما في الضمائر"فاللغة  انفعالية،

ن يديـه  أما في الحالة الإبداعية فان الشاعر يتعامل مع اللغة بإحساسه ويجعلها أداة طيعة بي
، يرتجل ألفاظـا  ي حياتهايفجر طاقاتها الكامنة ويلبسها من فنه أثوابا جديدة  تغنيها وتجدد ف"

لال لم تكن ويشحن ألفاظا قديمة منها بمعان وإيحاءات وظ ويبتكر تراكيب ات،عبارويبتدع 
  .2"موجودة

فسـتواجهنا  " في سراديب الاغتراب" وقصيدته  يوسف وغليسيفإذ أخذنا الشاعر 
فهو حينمـا ربطهـا    عادة ما يكون قليل الضوء، الذيداب وهي جمع سرو )سراديب(فظة ل

فأول ما يلاحظه القارئ هو انتقاء الألفاظ  ،بالاغتراب أعطى صفة الضوء الباهت للاغتراب
  :، فيقولبعناية

   لْا قَيعة الأحفَ انِزقَو زِجيري ـت  

                        ولُقُا أَاذَم  قَود تْنَد مأسي ؟ات !  

 ا رِيفيِ مِة الآلاَلَح دــالنَّ بِرى و  

  ! ي ؟اتـنَّأَ تْرد جقَو يلُحالر يفَكَ                       

  ى نَن الضم وتُدغَ دقَحيل والر يفَكَ

  ! ؟ اترـبفي النَّ دعالركَ وأَ ثياللَّكَ                        

  فْصأَ افةًصبت الرياح  فــاقَرا ه  

                                                           
  .563: ، ص2004المقدمة ، دار الفكر، بیروت لبنان ، د ط ، :ابن خلدون  - 1
  . 94: ص اللغة العلیا ،: حمد محمد المعتوق أ  - 2
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  ! اتونَـالسو  امِـيالأَ نا معضبِ                         

 ي غُفربي اجتَتاحني دمالأَ عى س  

   اةـــأنَ رِيــغَي بِنمهدي بالحكَ                          

   باًبصتَي متاببص بوـص تُرظَفنَ

                        أَتَمجانـالنّي  جو  ر ــــفَالزات                 ر  

  ى والج يدي بف عِــما بالددرفَمتَ 

  ي ــــاتـى آهواله لِلَى طَلَع لُـتْأَ                       

  تَنْيابي طَنفُي الصبا ويهزي ن  

                       فتتيه ي لُفجِج ــالهومِم حيي ـــات  

يجتاحكَ –ينجحلِاف– ساقَل الشّي  

  !ي؟ــاتـملُـي ظُف انِورالكَكَ يتُبِأَفَلا                       

   ةًيخس وعمى الدبقَى تَتَى مإلَفَ  

  !ي؟اتجنَ ينى تحتَــى ومتَـم ! آه                          

 لَإِوى الضلُبقَى تَتَى مكَ وعسةًير   

                          آه  !غَأَ ! ؟...ىتَما تَدحين ـفَوي؟ات!  

آو آهه ! فَا رِيياق !ا م...ا ؟ وم ...  
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                            ماذا جتَ ى ؟ أَرت نَفَقَوبــضي؟ات!  

ا يرا البنَّ" ة وض" ! أيا جى نَزر الم  

                           ا ي  معاًنب  لبعِــائِد   الآيات !  

"شْعرصلاًأَ ون  "ينَبطَّــالكَ الُتَخْأَا ه  

                               وسِاو كَ أورعِائِو ــالآي1".!ات  

الأحزان، المأسـاة، الرحلـة، الآلام،   (الألفاظ  ظةويجدر بنا في هذه القصيدة ملاح
جاءت من معجم ، والتي )الرحيل، فراقها، غربتي، الأسى، صبابتي، الدمع، الهموم، ظلماتي

الشـاعر  ف،  ...ة بالآلام والمأساة و الفـراق فالرحلة في السرداب محمل" سرداب الاغتراب"
بـل  "إلى المتلقي وهي مفعمة بالحيوية  ويحملها طاقة زائدة فتصلينتقي ألفاظه بدقة بالغة، 

أن يصـقل  ربما وقع لنا نوع من الإحساس بأنه يتعهدها بالتهذيب، ويرعاها بالتشذيب قبـل  
  .2"قصيدته في نسجها النهائي

توفر للشاعر الخصب القريحة كل ما يمكنه من تجسـيد  " فاللغة العادية البسيطة لا 
  .3"وأخيلته البعيدة وتنبؤاته اللامتناهية   أحاسيسه ومعانيه الذهنية ورؤاه المكتنزة

فما بالك إذا كان هذا الشاعر ينحو بقصيدته إلى التصوف ويسعى لنقـل تجربتـه   
ما يؤتى من ملكة إلى الكشف عن كـل  "الذوقية فسيعمد حتما إلى تطويع اللغة وسيعمل بكل 

 ـ  ى تفجيـر هـذه   الطاقات الكامنة في اللغة، ويعمل بكل ما يمتلك من مواهب وقـدرات عل
  .4"الطاقات
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وهذا ليس حكرا على شاعر دون آخر، وبالأخص شعراء الصوفية إذ أن تجربتهم  
التي تتصف بالذاتية و التي لا يمكن لأحد أن يعرفها إلا إذا ذاقها لذلك نجد الألفـاظ مثـل   

فهو مثل غيره استقى ألفاظه مـن  ...) نيران ،الزفرات الجوى، الهوى الحب، صبابتي، ال(
  .عجم الغزلم

عمـق الفكـرة ، وتلمـيح الصـورة ، وصـدق      " فجمال لغة الشعر مستمد من   
بألفاظ تكـون قنـاة   1"اعر على تقديم تجربة حية نابضة الإحساس، وذلك وحده ما يعين الش

وهذا ما جعل لغة المتصوفة تعاني من الاغتراب فاجتهـد أصـحابها   للتواصل مع المتلقي ،
  .جل شرحها وترجمتها وتقريبها للسامع والقارئوغيره من أ ابن عربيأمثال 

تحميل الألفاظ معاناتـه  إلى   ين كان الإحساس بالاغتراب حدا بالشاعر الصوفإو
اللغة من خلال تضمين النص ألفاظا من لغات  ن هناك اغترابا من نوع آخر مسإالنفسية، ف

نجـده قـد    "صطفى دحيةم"للشاعر  )اصطلاح الوهم(ية فإذا أخذنا المجموعة الشعرية أجنب
التي يقول فيها  "مورو الأول "ففي قصيدته: ن بعض قصائده ألفاظا من اللغة الأجنبية ضم :  

 "أنَوا اليغَاللُّكَ تيمة !!  
  ات ـآي هتْـــفَّح  دغَ ي ف  ىامتَالي  اتآي تُزلغَأَ  

                            الجود ح  
  ي لطَصة يينَدالم اءمى لَعAlberto    ورأيتُ" 

   كـيسـكْي المف ونِيفْالأَ شِـــرائِعبِ              
  رِالبح بثو تُما عاينْــبفلر... أو 

   .2"... ربمـا: قالوا 

                                                           
  . 394: الشعر الجزائري الحدیث ، ص :محمد ناصر- 1
  .56- 55:اصطلاح الوھم ، ص: مصطفى دحیة  - 2
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ويكبر اغترابها حين تتخللها ألفاظ أجنبيـة بنطقهـا    الاغتراب،و،فاللغة تعاني اليتم 
" كـارل " كان يمكن للاسم أن يكتب بحروف عربية كما يكتب  " Alberto" ورسمها، فلفظة

  .مثلا فلا تشعر بنفوره ولا باغترابه "المكسيك "وأ،" ماركس"و أ

كما أن اللغة في هذه القصيدة يلفها الغموض إلى درجة الإبهـام فيصـعب علـى    
راجعـة مـا   م" :عندما يرى أن على الشاعر" وصالح فاضل."رالشاع هالمتلقي فهم ما يريد

فإنه يريد للغة الشعرية أن ترتقي إلى أعلى فتحلق في  1"تب ومواجهته بالشك قبل أن يقبلهيك
هي "لا بدأن تكون بعيدة عن لغة الشارع فاللغة الشعرية ، فضاء الإبداع والابتكار والإدهاش

ن تثير وتحرك وتفاجئ وتدهش وتهـز  أومن غايات هذه اللغة . وسيلة استبطان واستكشاف
لا أن تصدم المتلقي بألفاظ أجنبية عن لغته ،وتنقله إلى أوكـار الأفيـون فـي     2"لأعماق ا

" ن حمل معاناة الشـاعر،هذا مـا   تعجز ع الأحياناللغة في كثير من  لا ننكر أن، المكسيك
ذلك أنه كشف عن مناطق لا تحيط  ،فرض على التجربة الصوفية طريقة جديدة في التعبير

ومن هنا لم يكن بد من خلق لغة ثانية داخل اللغة الأولـى  ، غير طورها بها اللغة، لأنها من
  .3"هي لغة الرمز والإشارة 

فالمعروف عن الصوفية منذ القديم أن لغتهم تختلف عـن غيـرهم مـن العمـوم     
وبالذوق تتميز الأشياء عند العـارفين والكـلام   ، "تتسع لها اللغة العادية فتجربتهم الذوقية لا

ومهما بسـطت القـول فيـه     لا يحتمل البسط وتكفي الإشارة إلى المقصود،على الأحوال 
فهو  ،لذلك وجد الشاعر المعاصر مبتغاه إذ أن هذه اللغة ساعدته على نقل اغترابه ،4"أفسدته

   .لا يحتاج إلى الإفصاح عن هواجسه وهمومه بل يكفيه أن يدلل عليها بالرمز
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  :الرمز-4

تعبير ولكن في التجربة العرفانية تضيق العبارة عـن  إن اللغة العادية هي وسيلة لل
ة الصوفية التي لا تحـدها  بالرمز هو وحده الذي يمكن أن يقابل الحال" حمل الوجد فالتعبير

ورموزها عالم خاص يصعب على من ليسـت   بإشاراتهاالصوفية  للغةلذلك فإن ا. 1"الكلمة
ياء لغتها التـي لا ينفـذ إلـى قراءتهـا إلا     للأش"ن هناك معانيها ،لأ إلىلديه دراية أن ينفذ 

فتصبح للكلمـة دلالات   2"الملهمون القادرون على فض ما تنطوي عليه من رموز وشفرات
أو الغزلي تصبح وسيلة للتعبير عـن محبـتهم    ،فلغتهم المستقاة من المعجم الخمري.وأبعاد
  .وسكرهم وغيابهم ومحوهم ،الإلهية

  : رمز الخمر  ) أ

لصوفي رمز الخمر للتعبير عن اغترابه عن دنيا الناس ورغبتـه  لقد اتخذ الشاعر ا
لها الروحية ، ولقد وجد الشاعر المعاصر في هذه الرموز انفتاحا فحم الانغماس في تجربتهب

  :يوسف وغليسي معاناته ،يقول

           "ادلَا نَي الحنِّإِ! ضِوي ها ظَنَا هئٌم..  

                           مكَ نرِثَو ّوحِالر هالخَ اتمتَر ،سقيين!  

        ن كَمرِثَو وحِالر بص الخمر أويةًد   

  3."... ! يــينوِرتَ..وحي الرّوِرتَ..يارِحي صوِرتَ                         

                                                           
  .103:المرجع السابق، ص :ادونیس - 1
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سكر ويغيب يينه فت فقاقيعها تأخذ بلبه ولونها يسحر عفالخمر التي تغزل بها أبو نواس فكان
عن دنيا الناس،يستعيرها الشاعر الصوفي ليعبر بها عن سكره وغيابه وتتسع دلالاتها مـع  

فتأخـذ دلالات   الأبيـات في هـذه  يذكرها " يوسف وغليسي "فمثلا الشاعر .اتساع التأويل 
  :مختلفة فهي 

                       

                                                      

                               

  

  :رمز المرأة   ) ب

فراح الشاعر الصوفي يتغزل بها ،فقد كان تعبيراعن الجمال المطلقالمرأة  رمز أما
فاتخذت تأويلا ظاهريا يراه العـوام  . ظاهريا ، ولكنها كانت تعبيرا لتفانيه في حبه الإلهي 

رز ابن أب" ذوي البصائر  فقد  إلا إليهيصل بينما تأويله الباطني لا  ،غزلا عفيفا أو صريحا
عربي تصوره للمرأة في ديوانه ، باعتبارها فضاء جماليا يشهد فيه الصوفي تجليات وأثار 

محا فظـا علـى هـذا الإرث    الجزائري وبقي الشاعر الصوفي ، 1"الجمال الإلهي المطلق 
  :وغليسيالرمزي يقول 

        "عــنَيـقْاك مللْ رةٌـبحـوال نِزوعِـج  

                                فـي عمق عنَييفُّى الأُنَفْك ي الآه  و..  

                                                           
، 2002: ، سنة  1: المعاصرة ، منشورات الاختلاف، ط تحلیل الخطاب الصوفي ، في ضوء المناھج النقدیة: بلعلى امنة  - 1
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       ـي فـعـمق عنَييك يري االلهُم رتَوضه  

  !هيلاَلَ مه سـيـقَ نـفدي مـوثَ                                      

  باَرطَاضو يكينَي عف حرالب نوّلَتَ       

                                    فحرِي ب عنَينْأَ،يكسرى البح..أنساه!  

  :هنُلُأُع..كينَيي ع،فيكى فوى الههوأَ    

  !اهوـأه..اهوــهأَ..اماهوأه..اكوـهأَ                                  

  ىلَإِ كلتيقْن مبي م_ الآن_يرِسأُ دقَ        

              مجِارِع كَوحِالر ،لقَأَ ياك رـــــب1"! اه  

 .القـراءات المتعـددة  و ،بعـاد الأففي هذه الأبيات ينفتح الرمز على دلالات ممتدة 
 ،المعنويفالشاعر يركز على العينين التي تحمل في بريقها الانتقال التلقائي من المادي إلى 

حيث يقبر الحزن ،فهو من خلال العينين ينقل تجربته وانتقاله التصاعدي في رحلته الروحية
أيـن   ،فيغترب عن عالمه المادي ويعيش لحظة الصفاء الروحي ،هآو الأفوتنتفي  ،والوجع

  .الحب المطلق  إلايوجد  لا

  :اللون) ج

  :يقول وغليسي .أبعادا لا متناهية في تفسير التجربة الذوقيةللون  إن

  2"اانَيدوِ كينَين عم عرشرب الشِّأَ     مآناَظَ اءمرا سي كتُيتَي أَنإنَّ"

                                                           
  58: أوجاع صفصافة ، ص :یوسف وغلیسي - 1
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  :فيأتي رمز السمرة مشحونا بالدلالات المختلفة

   

           

  

   

          

ويعشق الحرية يأتيه الشاعر ظمآن في لعربي الأصيل الذي يأنف من الضيم،فالسمرة رمز ا 
  . تباع فيه القيم بأبخس ثمن زمن

  :الأسطورة) د

رمز الأسطورة لنقل  الجزائري خاصة المعاصر استغلال لم يهمل الشاعر الصوفي
  :وغليسييوسف  تجربته الذوقية يقول

  ةرـهزا موتي كَم ارعصأُ"

في صباهتَا اعراهافْفَا الج..  

  ر،،ـظتَـنْي أَنإنَّ"* .. انَهيلاَ"ك ــيادنَأُ

 سمراء

 التاريخ

 الملامح

 الأصالة

  الجذور
 

 الهوية
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ستُلَو لّ الانْأم1" !!ارظَت   

،  ويؤكد طاقة الانتظار لغد يحمل البشائر فهيلانا الأسطورة يتخذها الشاعر مطية ليجسد    
فاغترابه لن يكون سلبيا بل الطاقة الإيجابية الكامنة في " ولست أمل الانتظار"لك أكثر قوله ذ

  .أعماقه ستحول اغترابه إلى حضور

  :لتراثية الشخصيات ا) هـ

له من خلالهـا شخصـيات    تظهرفالشاعر الصوفي المعاصر في تجربته الذوقية   يتماهى
  :وغليسي دينية وصوفية ، يقول

  .. هيوفالص اتحطّللشَّ" اداًدم جِلاَّالح" م د انكَ ولَ" 

  ! ياتطحشَ ةايدبِ بلَقَ رتَّــخَتَلَ     

  ..ولِلحسرات اتملللكَ اداًدم/وبقُعي/ي بِأَ وعمد تْانَو كَلَ 

 لابيتْض ينَعفَونَ اهد الدمعو،،كَ فدتْا نَملميات !.  

  ا قَنَأَورِدي بين اء والم نيبإِـمـالح..  

  2.."ةيخَلِز جنِلى سإِ"الأسباط"ر دغَو بى الحفَنْن مي مرِدقَ   

 ت أشكالا مختلفة كما أنها جاءت مكدسة تحمل دلالات متنوعـة، فالرموز هنا اتخذ
اس إليه المظلوم من قبل أقرب النّ"يعقوب"المصلوب بسبب شطحاته ،إلى سيدنا "الحلاج"فمن 

ظلما، فكل رمز مـن هـذه الرمـوز    "يوسف"الذي سكنه سيدنا "زليخة"وهم أبناءه إلى سجن

                                                           
  .67: المرجع السابق ،ص - 1
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توالت معاناته،فقد جد ما يعادل به اغترابه ولا ي فهو عند الشاعر،يوصل إلى معاناة مختلفة 
الأمة ويضاف كل مرة إلى جرحها جرحا آخر ويختلف مكـان وزمـان   هذه النكبات على 

والشاعر لا يـتكلم إلا إذا  . لتجتمع الجراح وتصبح جرح واحد ،الجرح ولكنه يقع في القلب
  .شعر، فإذا ما تألم بحث عن محابره وكتب قصائده

  ي ننَّكي، لَـمي دـف رـافَــس" وبيأَ " 

  1"!رـابِصبِ تُــسلَى، ورــكْالذِّ ـــأُيقَتَأَ                   

صـورة  به الشاعر يستحضر شخصية دينية  ليصور اغترابه  فلا يجد ما يقرب  
 فهو النبي الذي دينيذلك لأنه عانى من الاغتراب ال -عليه السلام-"أيوب "معاناته إلا النبي

، إلا امرأته يقربه أحد  وحيدا لاالاغتراب الاجتماعي فقد انعزل وأصبح من ، ويهدي الناس
حمـل مـن   تبكل مـا   -عليه السلام- "أيوب"النبي فشخصيةوعانى من الاغتراب النفسي، 

لشرايين ويصل إلـى  ، والدم يسافر في العروق واالشاعر في دم تأنواع الاغتراب قد سافر
  .فهو كله اغتراب،إذا كل أنحاء الجسم

   يــعــلُضأَ شُــهنْتَ اءدوــالس ةُبرالغُفَ"

                              تُوصادر الورد الجنَبِ يلَم2...."ي رِــاظ  

فهو السواد صـفة   ،أصبح اللون واضحاف الملموس، إلىالمحسوس  ينتقل الشاعر من
  .جمالللغربة التي لا تدع مجالا لتحسس ال

في القديم كثيـرا مـا   ف ،قديمها وحديثها للعنوان مكانه المحفوظ في القصيدة: العناوين ) و
كالسينية، والنونية وغيرها، أما فـي الشـعر الحـديث     ،رويهاكانت القصائد تسمى بحرف 

                                                           
  36:المرجع السابق ،ص - 1
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صر فقد أصبح للعنوان دلالته الخاصة وكثيرا ما يكون شفرة توضع أمـام القـارئ   اوالمع
   .لحلها

تلعب دورا هاما في توجيه القارئ والتأثير عليه بتقنيات كتابتهـا  " العناوين نكما أ
القصيدة نفسها لذلك  ما قالت ما لم تقلهورب ،خلاصة ما ترمي إليه القصيدة فهي ،1"وتمييزها

وذلـك   ،لتقول أشياء لا يقولها الـنص ولا هـي نفسـها لغويـا     "استغلها الشاعر المعاصر
  .2"وتستغل الجانب الشكلي الطباعي ،يةعلى التقعيد والنمط باستحداث تجليات تتأبى

ترسـم   )الإعصـار أوجاع صفصافة في موسم  ( "يوسف وغليسي"وفي مجموعة 
الصفصافة على شكل امرأة  يهب الإعصار ليقتلعها من تربتها فتمد ذارعيها إلـى السـماء   

جتمع الرسم مع الخـط  يف ،لتحتضن العنوان المكتوب بخط اليدوترسم غيمة بمحاذاة شعرها 
 ،مع كلمات العنوان ، كل واحد منهما يأخذ إلى الآخر في حلقة يقبض بعضها بتلابيب بعض

الرسم أيضا فن بصري تنتجـه  "و، المتصوف لنقل تجربته الروحية يتخذهوالمرأة فيها رمز 
نقل مماثلة في جوهرها ومكوناتها للتجربة الصـوفية  لم لحظة شبيهة بلحظات التصوف إن 

إذ أن المتصوفة أمدوا الخط باجتهاداتهم الذوقيـة ،  " والخط متصل هو أيضا بالتصوف .3"
 ،4"دارت حول وحدة الحرف التي مثلت قاسما مشتركا بين المتصـوفة والخطـاطين    التي

مجالها الـروح ومصـدرها خـالق     "يشان لحظة الصفاء التيفكل من المتصوف والفنان يع
فالشاعر  .5"وإدراك الحقائق الجوهرية العميقة الخفية  ،والسموالأرواح، وطبيعتها الارتقاء 

صور اتجاهه في الحياة  وربطه بحالته النفسية الاغترابية في عنـوان مجموعتـه والتـي    
والوجع والغربة والاغتراب فيبدأها بعنـوان   الإعصارصب في نهر ت قصائد بعناوينتحوي 
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 عائـد مـن مـدن   (،ثـم  )سراديب الاغترابفي (، ثم  )بطاقة حزن( ، ثم )الأوجاعفاتحة (
تراتيل حزينة من (،ثم )نشيج الوداع(، ثم  )الموءودوقفة على دمنة الحب (، ثم ) الصقيع

،  )خيبـة انتظـار  (، ثـم   )موسم الهجرة إلى بغداد( ، ثم )فجيعة اللقاء(، ثم )وحي الغربة
 ، وكلها بخط اليد،لشعريةفكل العناوين تنبع من عنوان المجموعة ا ...)رحيل اليمام (بعدها 

  .المغتربوهي أيضا تحمل في ثناياها روح المتصوف 

كما أن كتابة القصيدة بخط اليد يعطيها بعدا جماليا، وهو أيضا وسيلة للتواصل إذ أن القارئ 
أو الفنان ومن ثم يشعر بعمق التجربة فيلج إلى داخـل الحـروف    ،يحس برعشة يد الشاعر

 عـن اغترابه حتى لو غابت لفظة اغتراب بويحس  ،مع الشاعر ويتذوق طعم اللون فيندمج
 .ولكن تحظر سيميائيا في لوحة القصيدةالقصيدة،

   : الصورة الشعرية -5
إن الشاعر في كل عصوره يحفل بالصور الناقلة لشعوره والمقربة له من متلقيه ، 

ر والشعر فإن  هنـاك  وإذا كان الإيقاع الموسيقي فارق أساسي بين النث ،سامعا كان أم قارئا
ن الصورة هي الأداة التـي يتخـذ   لأ"  ،ميزة أخرى لا تقل أهمية عن الإيقاع وهي الصورة

وما كان يبهر النقـاد فـي    1" الشعر بواسطتها سبيله إلى التأثير في المتلقي إيحاءا ورمزا 
الشاعر إلى وكناية وغيرها لذلك سعى  ،واستعارة ،القديم إلا جمال الصور البيانية من تشبيه

 .تحميل قصائده بهذه الصور فكان يجسد معانيه ويقربها بكل ملموس واضح 

 :عفيف الدين التلمسانييقول  

 "كَأَن ى مـذَارن عأحدــجنَ به      اهرض فويه نم بـيقــصي ةده  
 رنِّثَالتَ يقُشي رقُاش فْنِ قَاتلاًالج      جلا وشُيهوتَن ى محس تقَ عفده  
 يحلُم ـفيطْعه زـت ثقْالاَميكلفُ  ا    ـله نم قلِث ـالهلْقَ ىوب عبده  
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 يمغَ وجتَ يراًدغُ تَحقَ نِصوـامه     ثُوذَ انعبالشَّ اكـلِلم ظ رِـعورد1" ه  
رشـيق التثنـي    ، فالحبيب غزالبيب أمام المتلقي دون عناء البحثتتجسد صورة الح

عر كالثعبان شـديد  ، ويتراءى الشسالبا قلب ناظره ،وجماله فاتن يزحف جيشا غازيا
فالتشبيه جعل الصورة واضحة لا ضباب عليها فبقـدر وضـوحها   . السواد كالظلمة

  :عفيف الدين التلمساني يقول. جمالهايكون 

"عخَلِ  باًجدي   كة فدروـانَبة،      والورف دقو انِالب ا لاَم يـكمن !  

   نـوسالس قيفـالشَّبِ لَدبتَى تَّح        هتُمثَلَى فَرالكَ سنةُي لِ هنتْدأَ  

 وودثَرثَغْ تُدكَوبتنسفَح نَّ       يـرِهي جفة من وتَنَـجيأَ هــكسن   

 ما راعال الخل لاَبِلاَّ ي إِنخَ   ن     مدهف،ي صحِب ينِبِالج  ؤَــي2"ذن  

 خاصة  التشبيه البليغ فيسـاوي  البيانيةفي استعماله للصور " عفيف الدين التلمساني"يبدع  
  :فترتسم الصورة واضحة ما بين أعضاء من الجسد والطبيعة،

  سيف    ------اللحظ     

  وردة    ------والخد    

  كوثر    ------والثغر    

فيبث  ،يؤذن في صبح الجبين وهو  لالبالخال في الخد  ب يشبهيفاجئ المتلقي عندما و
 .بذلك الحركة والحياة في الصورة أكثر
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لم يخرجوا عن التقاليد القديمـة للشـعر العربـي     في كل عصورهم أغلب شعرائناو 
التي لم تساعد على الرقـي باللغـة    ،عندهم كانت تتميز ببعض الخصائص"فالصورة 

الأدوات البلاغيـة  مثـل التشـبيه     فقد بقي اعتمادهم علـى 1"شعرية جماليا وفنيا ال
والاستعارة وغيرها وبقي الشاعر الجزائري  الحـديث يسـير علـى نفـس الـنهج       

والكنايـة   والاستعارة، نا لقصائده نجد أن التشبيه،قراءت عند"خليفة آلمحمد العيد "ف
  :يبدأها باستعارة في قوله  ،مز به للمستعمرالتي ير" الليل"حاضرة بقوة  ففي قصيدته 

  " ؟ا ـَـاحبـصالي ـنَـيرِى تُتَم  ا   ــــاحنَج تَلْطُ لُياللَّ"     

شبه الليل بالطير حذف المشبه به وجاء بأحد لوازمه الجناح وهو وسيلته للطيران ، فكانـت  
سان ، فيحذف المشبه به ويـأتي  إذ يشبه النعاس بالإنوهكذا في البيت الثاني  ،استعارة مكنية
  :  بالوجه الإشاحةوهي  بأحد لوازمه

  "ا َـاحـشَأَ و  هـهِجوـبِ  ي    ـنِّـع دـى صرـالكَرِى "    

  :ويستمر على نفس النهج في بقية الأبيات 

  ا ـاحبم  هـنْم  انا كَـا        مَـــامرح  يلَع ىــسمأَ 

  ا ـاحرشـانْ تُدـجو ـامو     ا   ًــعذر مـالهبِ تُـقْض دقَ

تْلَّم فرفْنَ يـاشي       ــــس وتَاسوتْشَح نْمه سا ــاح  

   ـاـسـراح مـنْـه أَرج ملَ         ـنـجـسـرهـن ي نكأنَّ

ًـكشَو تَحتي نأَـكَ    اـاحمرِ أَو يـوكـنـيـشُ          اــــ

                                                           
  .427: الشعر الجزائري الحدیث ، ص: محمد ناصر  - 1



200 
 

  ا ـاحـتَتُ  نى أَنَـالم وـجرأَ        ى  ـنًـــضان مسنَو يتُبِأَ

  اـاحرـقَ يل لالغَ  يــفشْي           اءـــــم دـشُنْأَ آنمظَ

  1"اــــاحدالق لُــيجِــي  نمكَ     ي رِـــكْـف ىالرأيبِ يلُأجِ

كـأن تحتـي   " ،" كأني رهين سجن "رة وتبقى أدوات التشبيه مسيطرة على الصو
فأغلب الصور هي مجاز مبني على المشابهة سـواء فـي   " كمن يجيل القداح "      "شوكا

تخالف فـي الغالـب   " الصورة التي تقوم على التشبيهو. الاستعارة أو في التشبيه بأنواعه 
ن، يقوم علـى نهـج   ن التقاط الشبه بين ظاهرتين مختلفتيطبيعة التجربة الشعرية الفنية، لأ

هذا ما و2"النتائج بالتفكير، والإدراك من دون شعور أو معاناة  إلىمنطقي ينفذ من المقدمات 
  :نجمل الصور البيانية الواردة في هذه الأبيات فيما يليو. يظهر جليا في هذه القصيدة

   ةاستعار  -----فالكرى صد عني بوجهه 

  تشبيه مجمل   --------كأنني رهين سجن 

  تشبيه مجمل   ---------كأن تحتي شوكا 

  كناية   ----------ظمآن أنشد ماء

  تشبيه مجمل   ---جيل فكري كمن يجيل القداح أ

الشـعر   "كتابـه  في  "محمد ناصر"ولكنها كما قال  ،فالقصيدة مليئة بالصور البيانية
الـدارس مـن   من أبرز ما يشد انتباه "أن  "الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية 

محمد العيـد  فأبيات  ،3"الشاعرخصائص هذه الصور تنفسها في غير البيئة التي يعيش فيها 
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فكلاهمـا اسـتوحى    "عفيف الدين التلمسـاني "لا تختلف في صورها عن أبيات  آل خليفة
  ....)، الشوكغزال،والثعبان، والطيرال( صوره من البيئة الصحراوية 

بالصورة من مجالها البصري الواضح إلى عمقهـا  أما الشاعر المعاصر فقد انتقل 
أبـو  "فمـثلا   1"الصورة وسيلة للتعبير عن حالة وجدانية نفسية"فأصبحت   ،النفسي الباطن

وهـو  "  خليفـة  آل محمد العيـد "وهو يتناول نفس الموضوع الذي تناوله  "القاسم سعد االله
عة ويحملها شـحنات مـن   يبيأخذ صورا من الط ،أنه يصوره بطريقة مختلفة إلا الاستعمار

إلى صـورة حيـة    شهد الطبيعي الذي يتناوله بالوصفنفسه فتتحول عنده كل جزئيات الم
  . تجسد أفكاره  ومشاعره ، ينفخ فيها من روحه فتنبعث ممتلئة بالرؤى والأحاسيس المختلفة

  ": حزن"في قصيدته    أبو القاسم سعد االلهيقول 

"وـحيديـــت  

  ..ة هرز كلّ ريفُخَط القسن يـلَ

من ديل وِا الطَّنَبِر  

  ..ة مغْنَ لّاح كُيالر قَنُخْتَ نلَ

ة بِرانَكْسحا الأَـنَبل ، ـــيـص  

نَهاك في بتَسان الحاي نَ ب  

  2" لُزاَا تَاء مرضخَ هانُحلْأَ
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به الحزن من الذي يحيط فالعنوان في حد ذاته يعطي القارئ صورة لنفسية الشاعر 
  :، ولكن بمجرد قراءتنا لبداية القصيدة تتفتح أبواب الأمل فهناك كل الجهات

  أزهار  -----خريف 

  نغم  ------رياح 

  ألحانه خضراء  -----بستان 

هو يتمسك بأزهاره  انعكاس لنفسية الشاعر وهـو يتمسـك بالآمـال    وإن صورة الخريف 
  . الخضراء التي ستملأ بستان حياته بالأفراح

 "الحـَـي زنا وحِـتيد   ي ــ

ـيــتَمالشَّ صقَو من العونِي   

غتَيال روبِــلُالقُ ةَشَع ،  

الحزن ـيا وحيدم لاََـي ظت  

  وع ـمشُ لاَبِ هازــتَــجـنَ

علاَف الظَّألَم تَا لَوننَيم   

  ب عا تَلَبِ هازــتَجا نَنَنَّكلَ

  "ار نَ ابِصعي الأَف نأَلِ

فكلمة ظلام ، بأن الحزن ظلام رقي،وثم ينتقل بعد ذلك في حوار إقناعي بعدم جدوى الحزن 
من صور مكثفـة فقـد    ،وما تحمله من صور كانت أخف بكثير مما حملته أسطره الشعرية
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جعلت المتلقي يرى الحزن وحشا يمص الشوق من العيون فيأخذ بريقها، ويغتـال الرعشـة   
قلوب فتنطفئ منها شعلة الحياة، فهو يخنقها رويدا رويدا ثم ينتقل بعد ذلـك ليصـور   من ال

  :الحزن بشكل مختلف

"الححلةٌرِ زن هوجاء   

خوفةٌم  .. ها شهِنَّلكة السرى ي  

  اح بيع والصبِا الرهعدب نلأَ

اي والغنَالنَّواح اء والقد  

الفَوة نَرح1" !اءقَة اللِّانَشو  

  :صورتينإذا القارئ أمام 

  صورة المستعمر   ------صورة الوحش القاتل السالب للآمال

  .صورة طريق الكفاح التي تكلل بالحرية -----بالنشوى  المخوفة المليئةصورة الرحلة 

مـا أدركـه     والنماء وهـذا فالصورة هنا مكثفة يجمعها رمز ممتلئ بالخصوبة  اإذً
أن مـن  ومشاعره،لأنه تـيقن   ،أفكاره هالرمز مطية يحمل فراح يتخذ من اصر،الشاعر المع
طاقة في أن يفتح أمام الشاعر والقارئ معا فيضا من الإيحاءات لا ينتهـي إذا   "الرمز لديه 

فيه الشـاعر كـل    منفتحا يجمعمجالا فالصورة الشعرية تصبح . 2"أحسن الشاعر استعماله
بينما ما يرمي إليه يصبح فـي   ،واجهةأحاسيسه الخاصة ليعكسها على مرآة يكون هو في ال

ن أحاسيس الشاعر تصبح البؤرة الحقيقيـة التـي يتركـز    إبل "له،  الخلفية ظاهر لمن يقرأ
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والشـاعر   1"والخلفية الأساسية لكل المشاهد التي يرغب الشاعر في رسمها ،حولها الوصف
حزنه ظلام يجتازه بلا ف ،نجح في رسم صورته النفسية الغامقة السواد" أبو القاسم سعد االله"

طريـق  يتراءى عبر وحش الاستعمار  ،خلفية الصورة المرسومة في حين نرى فى ،شموع
  .مظلم في نهايته نور وأفراح 

، ا في توظيف الرمز واستجلاء الصـور أن كل الشعراء قد نجحو نييع ولكن هذا لا
 ـ المعالم، ة مبهمة غير واضحة ورمن يجعلك ترى الصفهناك منهم  رك وأنـت  يتعـب نظ

  .الإلهيةللذات تسيئ  خاصة تلك التي ،فهي لا تريد أن ترتسم على لوح الخيال تتخيلها،

، فإن الصـورة  حمل دلالات ذات بعد نفسي أو صوفيت الألفاظفحتى لو كانت هذه 
إن لجوء الشعراء الشباب إلى " ،الانعكاس على الخيالرفض تدة للفظ الجلالة تجعلها المجس

نه جعلها أشـبه  إبل  الأعمال بالغرابة والإبهام فحسب، م يطبع بعض هذهمثل هذه الصور ل
فالصورة عندما تكون حاملة لشحنات وتوترات نفس الشاعر تلامس  ،2"ما تكون باللامعقول

أما عندما يلف الشاعر صـورته  ،شحنات القارئ المتلقي فتسهل عملية الاندماج والمشاركة 
  . ترابه الإبداعي إذ لا وجود للتواصل مع الآخرن أول شيء يواجهه هو اغإبالغموض ف

ورها فـي تقريـب   الشعر الصوفي الجزائري المعاصر د كما اتخذت الصورة في
  :وغليسي  التجربة الصوفية يقول

 "تَمديوااللهُ ،، ن شْيهيلِ د !...  

  لٌــــــاقثَتَي منلكنَّ

متشرد..ائلٌــمتس..متسكع  

                                                           
  .511: المرجع نفسھ، ص - 1
  . 548-547: الشعر الجزائري ، ص  :محمد ناصر - 2



205 
 

أنا مبفي  حريم أحيزان..  

غز أشرعتياللّ اذَوه..،،  

تَملٌائِس - في حيرة-،  

والصأَ تُـــمــجوب1"!....ي ت   

والتذبذب بين الحضـور والغيـاب،    توحي بالترددفالصورة التي ترسم أمام المتلقي صورة 
  بين السلب والإيجاب يريد العالم وفق رؤاه الخاصة فتبوء محاولته بالفشل 

  :الصورة في أبياته التالية  يرسم نفس

  ي ـنـيـشفار يذكَى التِّـسع      ى رــكة الذِّعبكَـبِ وفُـطُأَ"

شَيقُرين..غَـيرـــبيــن        ـيـبـاعدين ..و  يدنيـين  

  !يـنـــيوِؤْتُ انـطَوأَ الَو       ي ـِـنــطَى وي دنَف يبرِغَ

  2"!ي؟ــنينضب يطْا الخَاذَـملِ       ي؟رِدا قَي مـــــا الهاذَملِ

يوسـف  د التردد يأتي الإقرار بالاغتراب صورة ترافق كـل قصـائد ديـوان    عفب
فالشاعر وهو يعبر عن اغترابه يصـور  "  أوجاع صفصافة في موسم الإعصار"وغليسي 

  .ولا هو مستسلم لموته،رامته فلا هو ثائر لكالبينين ،معاناة الإنسان العربي الذي يعيش بين 

وأبدع فـي إنتاجـه   ،ومنه نجد أن الشاعر الجزائري المعاصر استفاد من التراث 
وصور تجسـد اغترابـه الـذي     ،ورموز،ألفاظالفني وظهرت شخصيته الخاصة من خلال 

  .جرح الوطن والأمة تجاوز حدود نفسه ليلامس 
                                                           

  .33-32:ص أوجاع صفصافة ،: یوسف وغلیسي- 1
  .18:ص السابق، المرجع  -2
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ية يعيشها الشاعر مع كل هو رحلة ذوق " أوجاع صفصافة" يوسف وغليسيفديوان 
والاغتـراب، والحـزن، والألـم           قصيدة من قصائد هذا الديوان وإن كانت ألفاظ الغربـة، 

  .والطموح إلى صفاء الروح ،الإيمانولا تغيب عنه إلا أنه يبقى الأمل،

  :"يوسف وغليسي" لـ ) أوجاع صفصافة في موسم الإعصار(في ديوان قراءة  -

 ـاللوحات الفنيـة المتعا  هذههو في هذا الديوان قارئ أول ما يلفت انتباه ال ة مـع  نق
الفن صـنو  " سموا في الذوق اجتمع الفن مع التصوف فخلق إبداعا والكلمات الصوفية فقد 

ن مجالهـا الـروح   ، والفنان شبيه المتصوف ، والحالة التي تجمع بينهما واحدة لأالتصوف
سمو وإدراك الحقائق الجوهريـة العميقـة   ومصدرها خالق الأرواح، وطبيعتها الارتقاء وال

  .1"الخفية 

على ريشة الفنان ربما لأنه يبحث عن مرافق ليعايش معـه   وغليسـي دائما يعتمد  و       
تجربة الاغتراب ويجعل لاغترابه سراديب  بالجمع  فهو يمضي من سرداب إلى سـرداب،  

يبحث عن النور عن الحقيقـة   وكما لا يخفى علينا أن السرداب يفتقر إلى النور ، فالشاعر
  .ن الوجع والألم أرضيإلى الانتقال من مقام إلى مقام إلا أنه لا يزال مرتبط بالأرض لأ

ويبدأ قلم الناثر ينثر حلمه ويغيب الشاعر لبرهة وكأن الشعر ضاقت أسـطره فلـم يعـد     
عة  محصنة والشاعر يجعل لنفسه قل ،يستطيع رسم الحلم وتُرك فقط ليحمل الآلام والأحزان

في جزيرته الخاصة  فالأنا حاضرة بقوه  وكأنه لا وجود للأخر فهو لا ينتمـي إلـى هـذا    
  .يب عنه رهو غفالعالم ، 

   ."ةبرالغُ يِحن وة مينَزِح يلٌاترتَ"  يوسف وغليسيفقصيدة 

                                                           
  . 32: الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ص :محمد بن عمارة -1
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، هو مشـاركة وجدانيـة  : ثم يصدر القصيدة بالإهداء، القارئ لما بعد العنوان ؤعنوان  يهي
  واعتراف بالجميل 

  " ةبرغُلْلِ لٌخَدم": ثم عنوان جانبي

  مأناظَ اءرما ســي كيتُتَي أَنِّإِ"   

  ا انَديوِ كيينَن عم رعالشِّ برشْلأَ                           

   جئتُوك اليبالآلامِ وم لاًمكتح   

  ا ـانرين حيان البيو بتلُي لبوالقَ                            

  ي نفُرِجمت يع الصمدو  آه..تُيادنَ   

  1"اناَجشْأَ بِلْالقَ افَغَي شلطْق يووالشَّ                         

اد  والصـمت   التي تتطلب الحيرة و الألم والسهجاء ليرتوي فهو يشكو العطش إلى المعرفة 
يتخطاهـا  وما يجعله ه مداخل للغربة حث عن متنفس لألمه كل هذيب آه، من الحرقة.. ينادي

   .العاشقينالشوق يحرك قلوب  هو

" زررةَبذْ تُع حـبي  في حَـيقد   ا ــهتـ

  ا ــافَنَكْأَو اًــاكوشْأَ بد الحصحلأَ                         

  ي ــقرا طُهت بِصــغَ دــت قَلاَؤاسخطى ال

                        تَّحى نقَـنشت ه   !ا ـانَونْـع يها للتِّـ

                                                           
  .31:أوجاع صفصافة، ص :یوسف وغلیسي - 1
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  ي ندهدهتُ تْادــا عــم ومالي "تيليصخَ"

                        لاَو الهوى عاد كَ راًكْلي و1"...!ــاانَا كَم  

غتـرب  ي لـذلك التسـاؤل   إلا يحصدولكن لا يزرع المحبة في حديقة المعرفة  فهو
قد زرع بدلا عنه الحـب  ل هوى الدنيا، عنويبتعد الطمأنينة،  عن نفسه ،وتغيب عنه ،ويتيه 
  .يعانى تعب التدرج في المقامات ،يجعله غريبا في الدنياماوهذا 

  "ب عتَو ةٌبرغُ "

على المدخل هناك، فقـد أوغـل فـي    مر  جديد بعدمايبدأ من تعب على الغربة، يعطف ال
  . ألمه أكثرفزاد الاغتراب 

  "ي ــتجــهمــبِ ـــبشُي مــلَأَ"  

تحتـه جمـر لا يشـعر     فيصيرها رمادانفسه داخل ن هذا الألم حريق يلتهب أوك
على ) تجربة الوحدة(ن نعانيالألم وحده هو الذي يتيح لنا الفرصة لأ" بحرقته إلا هو لوحده 

 ـ ال عن الناس ، لأفالإنسان الذي يتألم يميل دائما إلى الانعز حقيقتها ن الألـم أن  أن مـن ش
فلا يستطيع التواصل بحرية مع الآخر لأن  2"ن يحبسه داخل تلك الحدودأيشعره بحدوده ، و
  .الوجع الداخلى يقيده

"دمع عانقُي قلَميت"   

نه لا يترك لهـا  أالدمع يحتوي مقلته فهو يغمرها حتى  الاحتواء إذنكلمة عناق تدل على  
  .الواضحة  مجالا للرؤية

                                                           
  .، الصفحة نفسھانفسھالمرجع  - 1
، مصر ، الإسكندریة،الطباعة والنشر ، دار الوفاءلعلاء المعري بین الفلسفة والدینأبي ا النظریة الخلقیة عند: سناء خضر - 2
   .103: ، ص1999 د ط ،
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  "رِا غَأنَواغْكَ يبابِتر الدين في هيذ دينَالمه.."   

هـذا   يشبه غربـة  ه،يبتشبنه جاء ألم يحدد سوى  ؟، ولكن أية غربة ينعت نفسه بالغريب 
  .الدين في هذي المدينة

ن أم أنها غربة النفس بـي  بدينه،نه يعاني في مكان ليس فيه من يدين أإذ  ؟أهي غربة المكان
   ؟أهلها  كغربة الدين بين أهله

  للتنبيه، وكأنه ينبهنا قبل أن يشير للمدينة : الهاء )  هاذه ( هناك مد على الهاء 

   .مدينةاليمتد تصاعديا إلى الأعلى ثم يعود مع مد أفقي ليصل بنا إلى : ها ذه 

عل القارئ يشارك جيما  وهذا ،أو المتلقي أينما كان فإنه يرى هذه المدينة مدينته هوالقارئ ف
   .الشاعر اغترابه

  " الفَضيلَه دنِي مف بالح ابِاغتركَ وأَ"  

  .الاختيارأو للتخيير ولكنها تدل هنا على الحيرة التي تسكن أعماق الشاعر فيصعب عليه 

  " هيلَضالفَ نِدي مف بالح ابِرتاغْكَ "

ويعطف الجملة هنا على جملـة   ب،الحكيف يغيب الحب في مدن الفضيلة وهي مبنية على 
  " ةضوي رف ةلَحنْو كَ " أخرى

إلا إذا كانت هذه الروضة خاوية على عروشها وهنا  الروضة،لة لا تجد راحتها إلا في النح
   .لا تسمى روضة

  .ر في قصيدته يجمع بين المتناقضاتفالشاع
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 "رؤَالفُ لَحاد مؤَالفُ نؤَى الفُلَإِ اداد  "  

تعـود  لى نفس المكـان  إوالرحلة لم تتجاوز الذات  فهي رحلت من  و، حلة كانت مقدمةالر
  .دور في مكانهيوكأنه  في نقطة المركز، وفه إلى نقطة البداية ،

حـول  وهو تمركز ، الذكر لا يكون إلا في دائرةف المشاركة،الدائرة لها قدسيتها وهي تعني 
  .ذاته لذلك لم يجن إلا السهاد

 "غرِا أنَ ويب  ي وِفحدي ـت  

  " تيبرــي غُف ا وحيدـأن                 

وحرِ، غَ يدوقوف على المركـز  فهو يريد الالوقوف على السكون ضل نجد الشاعر يف  يب
  .حيث الحقيقة

فالغربـة   ،سكون الباء فيه إطباق للشفتين ، ولكن سكون ينتظر لحظة الانطلاقكما نلاحظ 
، ولكن الأمـر غيـر   مع الذات التصالحة وهو منعزل دليل على عدم وجود كانت في الوحد

  . دائم فهو في انتظار الفرج

   "تــــــي برأنــا وحــيد فــي غُ" 

، متعـب  فهو مطوق بالغربة فتين ولكن لا تنفرج بقية الأعضاءسكون الدال فيه انفراج للش
  .، تعب فؤاده من التعبمحددة بت حياته من حياة بلا وجهة، تعمن التسكع والنصب

 "تْ خُطَايبتَع بالنُّص كُعِ ون التَسم  

 بصن الوم الفُؤَاد بتَع..  

  اتي  يا حاتي يياتي من حيح تْعبتَ
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  !... ." بعن التَّم ادؤَالفُ عبتَ

   .نلاحظ هنا استعمال لفظة الفؤاد بدل القلب 

   " ينركنْتُ اقشَّالع عارِوشَو..قٌاشعأَ" 

فربما لا يزال في صراع مع نفسه ، لـم  ، هو يعانى اللاّ انتماء، وهو عاشق من نوع آخر 
  .وتذوب الفواصلن في العشق يذوب الأنا  لأأناه بعد،يتخلص من 

  . ي هذا الليل فن لا أحد يشاركه أبل يقول متفرد بالليل ، وك منفردا،لا يقول  

"وتٌم اةٌوحي  "  

  .مع موت الشهوات تكون حياة المتصوفو فيبدعا،اعر سام والشّالر فيه يجتمععنوان آخر 

  ،ـشَ الآنَـعي   ..!ي تازنَوف جرالح تـ

   ومت تُضعق جثَّاني، ت  

   ـنِـكالسَــبد   اد ، ــــ

  ، مَــعنَ ،وتُما أَنَأَف   

 الْكَوقَنْعأُ اءبثُع من رادم!... .  

شيع  الفاني فقديتجاوز الجسد  أن الأوان له نآبعدما دخل الغربة وعانى منها وذاق طعمها 
  .ما يحجبه عن الحب 

فتمثل أمـام  .ثم يعود من جديد ليوظف الأسطورة فيشبه حاله بالسند باد حتى يقرب الصورة
   .مغامرة أمل ،ومن تعب ، و عين القارئ رحلة السندباد وما تحمله
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 فالباب .اعتراضالحدث دون المتلقي  يتقبلفيبعث الشخصية من جديد،سطورة الأفتوظيف  
  .المعرفةوذوق  ،يعيش التجربةف يدخل منهل أصبح مفتوحا

   .آخرمقام  وتنتهي به الرحلة إلىالحياة  ليصل إلىتجاوز إلى الموت يوبعد الغربة والتعب  

  ين نحو لٌاؤُستَ 

  !يــــــتصـــيلخَأَ

ــهذعِجِبِ يز تَ الحب ،ثمرةٌ طْقُس ..  

دليل علـى   التعجب،علامة ، رفاه العبجني الثمار وهذا الذي يطلأتي د غرس الحب يعفب 
يغيـب   الاغترابيجعل  الاستقرار الذيهشة وبالتالي ينقصه تسكنه الد الشاعر فهواغتراب 

  .ويبتعد عن دروبه

هناك  يزال المرحلتين فلامتتابعتين دلالة على النقطتين ال أما الانتقال،الفاصلة تدل على    
  .زال هناك حنينيالتساؤل وما 

  ... ! ييصتخلأَ !ي يصتخلأَ! ي تيصلخَأَ     

  .تمر النداء إلى ما لانهاية، لأنه لانهاية للحبسينادي للخلاص وي 

    َـوي ! آه     ةًابحاء سدي النِّــــــــــنمسرـــــ

  ،،  ةًـــحافطَ عِـمالدبِ                      

  ،، ةًــعرتْم نِزـالحبِ                     
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 العمـيم و  بالغيـث، بـالخير   بالمطر،ارتفع وصار سحابة، عادة ما يأتي السحاب 
فقد كان في غربة وصار فـي  ،ء بدموع الندم والحزن على ما فاتوهو جاءه الارتقا ،بالثمر

  .  وز المكان ، وانتقل إلى الروح فقد تجا .اغتراب 

  !ي ؟تهشَد رــسافتُ اًغدأَ     

  !ي ؟تاءرود بـــعا تَدغَأَ     

ُـعا تَدغَأَ       !ي ؟تليصخَ ودــ

ُــعا تَدغَأَ        !؟ ودــــــ

  ؟ا ودــــــــعتَ داًغَأَ    

  !؟ ودـــــــعا تَدغَأَ    

مل  تعلق بالأيترك اليأس وي ، فهويجابيإاغتراب  إلىويرتقي سلبي يترك الشاعر اغترابه الو
  .بعد أن يغسل من خطاياه ، فيعود إلى براءته ينتظر أن تعود له الطمأنينة ،

  : الأفعال -

  :يتعانق الماضي مع المضارع ، فلا تكاد تجد فعلا ماض  حتى يتلوه آخر مضارع   

  يتلو  /جئت 

  يطلى  /ناديت 

  حصد   أ /زرعت
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طلب من الأعلى إلـى   :والأمر" هزي " يتجاوزهما إلى الأمر ، فهو بين الماضي والحاضر
  يريد الذوق  طاقة جعلتهفالشاعر أصبحت له / الأدنى 

  :الجمل -

  تتعانق الجمل الفعلية مع الجمل الاسمية لتنتج في النهاية جمل استفهامية 

 !ي؟تهشَر دافستُ اًغدأَ     

  !ي ؟تاءبر عودتَ غداًأَ     

   !ي ؟تيصلخَ ودعتَ داًغَأَ    

 "وغليسـي  يوسف"ولقد حول  ،لف روحهفالشاعر يبحث عن الخلاص من الاغتراب الذي 
بداع تجلت فيـه التجربـة الشـعرية    إواليأس الذي يخيم على سمائه إلى  بالإحباط، الشعور
تراب في الشعر الجزائـري  فكان لظاهرة الاغ .بالتصوف الخاص بالبيئة الجزائريةموشحة 

ص بل كان الـنّ  ،، فهو لم ينغلقجديدة ومتطورة عبر الزمن انعكاس إيجابي ، إذ خلق روحا
لام ملامسا لأوجاع الروح وتطلعاتها إلى الس.  
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  ةـــخاتم

بدأنا  )غتراب في الشعر الصوفي الجزائريالا(لظاهرة بعد دراستنا المتواضعة    
نا إلى صلب الموضوع حيث جمعنا نماذج مختلفة مـن الشـعر   بضبط المصطلح، ثم تطرق

   . الصوفي الجزائري، وتتبعنا ظاهرة الاغتراب فيها

فالمعنى حسـب  ووجدنا أن الاغتراب في اللغة يعني الذهاب والتنحي، أما في الاصطلاح  
   .كل مجال من المجالات

  .لي وهو الجنة كان يعني انفصال الإنسان عن موطنه الأص: ففي المجال الديني 

  :فكانتولقد تنوعت الغربة في الإسلام 

  .وهي غربة المؤمن بين الكفار :مودةغربة مح -

  وهي غربة الكافر بين المؤمنين  :وغربة مذمومة -

  .وهي غربة المكان :وغربة لا ممدوحة ولا مذمومة -

هينـا الجولـة   نأثم  "هيجل"،  "ماركس"ثم عرجنا على مفهوم الاغتراب عند الفلاسفة  مثل  
  :في الشعر العربي ، وخرجنا بنتيجة مفادها الاغتراب بوقفة مع 

تحافظ الغربة على معناها  :المصطلحأن لا فرق بين الغربة والاغتراب في اللغة بينما في  
  .نه يتعلق بالنفس لذلك تتعدد مفاهيمه إمس المكان ، أما الاغتراب في تفه

الجزائري أنواعا مختلفة من الاغتراب فحاولنا دراسة وجدنا من خلال دراستنا للشعر كما  
الاغتراب من الناحية النفسية والاجتماعية فكان اغتـراب الشـاعر الصـوفي الجزائـري      

  . اغترابا ايجابيا  على العموم 
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اغتربـت روحـه مـع     شاعر وولم يكن استلابا، ولم يكن لا انتماء إنما ه فلم يكن اكتئابا،
  . الزمن ، فسكن الاغتراب شعرههذا  اغتراب الدين في

أما الاغتراب الديني فتجلى في الحملات التنصيرية التي استهدفت الفـرد  : الاغتراب الديني
الجزائري أيام الاستعمار الفرنسي ، والتي واجهها الشاعر الجزائري بتمسكه بدينه والدفاع 

تفجرة فألهبت الهمـم  شحنه بطاقاته الم،وكانت وسيلته في ذلك الحرف العربي ،عن عقيدته
وحينهـا   .فتفجرت ثورة التحرير وجاءت بالنصر المبـين  ،وأيقظت القلوب الغافلة،الخامدة 

برزت آثار التغريب فأصبح المبدع الجزائري يشكو اغتراب دينه فـي بلـده ويستشـرف    
  . ويحذر من خطر الاستلاب ،المستقبل

من ينابيع التراث الصـوفي  د شرب قفوجدنا أن الشاعر الجزائري : الاغتراب العرفانيأما 
ونقل تجربته الذوقية مصبوغة  بطابع جزائري خاص مميز يحمل في طياته همـوم بلـده   

  . زل ، ولم ينطوي على ذاته بل نطق ، وكتب ، وأبدع نعفلم ي،وأمته 

فكان في هذا النمط الجديد في الكتابة إذ أصبح النص مشاركة بـين  : الاغتراب الإبداعيأما 
  . تجربتهه ويسقط علي بطريقتهالنص  يقرأوكل  والمتلقي،الشاعر، والرسام،  ةثلاثأقطاب 

فقد استثمر إمكانيـات اللغـة    ،كما وجد الشاعر الجزائري في التصوف بغيته في الانطلاق
  .عن ذلك الصوفية الرمزية في التعبير عن اغترابا ته المتنوعة عندما عجزت اللغة العادية

رمز المرأة وكان لاسم ليلى حضوره اللافـت  :فيه، ومن أبرز الرموز عفاستخدم الرمز ونو
لانتباه، كما وظف رمز الخمرة فاتخذها مطية للتعبير عن همومه وهموم أمته المشتتة، كما ل

استحضر الشخصيات الصوفية من أمثال الحلاج وغيره وشحنها بالدلالات، ولا يمكن إغفال 
يلف قصيدته بالغموض الذي يقف حاجزا بين المبـدع  جانب الشطح الذي يتلفظ به الشاعر ف

  .والمتلقي
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وأخيرا نأمل أن نكون قد لامسنا ظاهرة الاغتراب في الشعر الصوفي الجزائـري ، و لا   
 .يزال الموضوع في رأينا يحتاج إلى بحث أوسع وأعمق
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  : صــملخ
، حی  ث ش  كلت ھ  ذه   ف  ي الش  عر الص  وفي الجزائ  ري    تتن  اول ھ  ذه الرس  الة الاغت  راب    

كان ت  كم ا    ،الظاھرة میزة غلبت على معظم القصائد المنتجة مع تنوع في التجربة والتوظیف
ج  ارب دافع  ا نفس  یا فری  دا وس  م الإنت  اج الش  عري الص  وفي الجزائ  ري ال  ذي  ك  ان زاخ  را بالت     

وق  ائع التاریخی  ة  فق  د ك  ان لل الذوقی  ة والروحی  ة الس  امیة ومتمی  زا بالط  ابع الجزائ  ري الخ  اص    
  .والسیاسیة أثر بارز في تشكیل ھذه الظاھرة

  .  یةق، التجربة الذوب ، الشعر الجزائري الصوفي الاغتراب، الاستلا   :الكلمات المفتاحیة

Résumé :  
         Cette thèse traite l’aliénation dans la poésie Soufie Algérienne. Ce 
phénomène a formé une caractéristique sur plusieurs poèmes produits avec une 
diversité dans l’expérience et l’emploi. Elle a aussi été un motif psychique et 
unique qui a marqué la production poétique Soufie Algérienne qui était remplie 
d’expériences de gout et spirituelles ainsi caractérisée par la nature spécifique 
Algérienne.  Les faits historiques et politiques ont connu un impact significatif 
dans la formation de ce phénomène. 

 Mots-clés : Aliénation – Poésie Soufie Algérienne– expérience de qualité. 

 

Abstract : 
       This thesis deals alienation in Algerian Sufi Poetry. This phenomenon formed 
a characteristic on different poems produced     with diversity in experience and 
use. It has also been a unique psychological pattern which marked the Algerian 
Sufi Poetry production that was full of high taste and spiritual experience and 
was characterized by a special Algerian nature. The historical and political facts 
knew a significant impact in the forming of this phenomenon. 

 Key Words : Alienation- Algerian Sufi Poetry – qualified experience.  

 

 

 

 
 

 



235 
 

 

 الجمـهوريـة الجزائـريـة الديـمقراطيـة الشعبيـة

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  
  واللغات كلية الآداب

  قسم اللغة العربية وآداا

  

  ملخص
  ستیرمذكرة جامعیة لنیل شھادة الماج

  بنیة النص الصوفي في الشعر الجزائريتخصص 
  :المعنونة ب  

  الاغتراب في الشعر الصوفي الجزائري
 

                        : إشـراف الدكتور                   : ةإعداد الطالب

  ابن هاشم خناثة  õ                            سنوساوي عمارية        

    

  م2012-2013/ھ1433-1434 :السنة الجامعیة   

  



236 
 

الاغتراب تجربة ضاربة بجذورھا في أعماق النفس البش ریة، فمن ذ أن وط أت ق دم     
الإنس  ان وج  ھ البس  یطة ، وب  دأ ص  راع قابی  ل م  ع ھابی  ل ،ال  ذي ت  لاه الن  دم والحی  رة  وتأنی  ب        
الض  میر والإنس  ان یع  یش رحلت  ھ م  ع الاغت  راب فھ  ذا الأخی  ر لا یك  اد یخل  و من  ھ مجتم  ع م  ن       

  ت فھو في البنیة العمیقة لھالمجتمعا

عل  ى أن الإنس  ان غری  ب ف  ي )  الإسلام،والمس  یحیة، والیھودی  ة(وتتف  ق الأدی  ان الثلاث  ة 
ھذه الدّنیا وأن شعوره بالاغتراب متأصل في ذات ھ من ذ أن ھ بط م ن الف ردوس وس كن الأرض       

ف عن ي  غریب أنا ف ي الأرض، لا تخ   ''وروحھ تتوق إلى العودة من جدید إلى موطنھا الأصلي
، فالغرب  ة أل  م وانتظ  ار للع  ودة إل  ى ح  ال الطمأنین  ة والس  كینة  فھ  ذه ال  روح غریب  ة  1"وص  ایاك 

أسلكوا في الروح ولا تشبعوا شھوة الجسد فما یشتھیھ الجسد : وأقول لكم "داخل ھذا الجسد
ین  اقض ال  روح وم  ا یش  تھیھ ال  روح ین  اقض الجس  د، ك  ل منھم  ا یق  اوم الأخ  ر ل  ئلا تعمل  وا م  ا  

  .2"تریدون 

فھذا التناقض بین الروح والجسد ینشأ صراعا یتولد عنھ شعور بالاغتراب عن د الإنس ان   
فَأَزَلَّھُمَ ا  ﴿: والذي ل م یبرح ھ من ذ أن ن زل آدم إل ى الأرض بع د أن عص ى أم ر رب ھ ق ال تع الى           

لِ  بَعْضٍ عَ  دُوٌّ وَلَكُ  مْ فِ  ي الأَرْضِ  الشَّ یْطَانُ عَنْھَ  ا فَأَخْرَجَھُمَ  ا مِمَّ  ا كَانَ  ا فِی  ھِ وَقُلْنَ  ا اھْبِطُ  واْ بَعْضُ  كُمْ 
  . 3﴾مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ

فإحساس نفس المؤمن الدائم بالرحیل في أیة لحظة یجعلھ ا تع یش القل ق ، وخاص ة إذا ك ان م ا       
حولھا مناقض لھا ، وھذه الغربة التي مدحھا الإسلام ، وأثنى على من یتمسك بدین ھ ف ي زم ن    

ع ن عب د االله ب ن عم رو      "راب  كم ا ج اء ع ن رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم        الغربة والاغت  
ی أتي ق ومٌ ی ومَ    : كن تُ عن د رس ولِ االلهِ ص لَّى االلهُ علی ھ وس لَّم یومً ا ، فطلع تِ الشَّ مسُ فق ال           :قال

رٌ، لا، ولكم خی رٌ كثی   : نحن ھم یا رسولَ االلهِ ؟ قال: قال أبو بكرٍ . القیامةِ نورُھم كنورِ الشَّمسِ 
 : وزاد ث مَّ ق ال  . فذكر الح دیثَ  . ولكنَّھم الفقراءُ المھاجرون الَّذین یُحشَرون من أقطارِ الأرضِ

أُن  اسٌ ص  الحون قلی  لٌ ف  ي ن  اسِ س  وءٍ كثی  رٍ م  ن   : ؟ ق  ال  الغرب  اءُم  ن : قی  ل  . للغُرَب  اءِ ط  وبَى
ھم یحقق ون أم نھم   فھم أناس یعانون من غ ربتھم الاجتماعی ة ولك ن   4" یعصیھم أكثرُ ممَّن یُطیعُھم

النفسي بأدائھم لحق ربّھم علیھم فھم في جھاد مع ال نفس ، وف ي جھ اد م ع الكف ر ، ف إن عاش وا        
غرباء ماتوا مطمئنین تنتظ رھم جن ة الخل د م وطنھم ال ذي اغترب وا عن ھ أول مرة،وحت ى ال ذي          
                                                           

  .العھد القدیم ،سفر المزامیر ،المزمور المائة والتاسع عشر  -  1
  .العھد الجدید ، أعمال الرسل ، رسالة بولس إلى غلاطیة -  2
  .36:القرآن الكریم، روایة ورش، سورة البقرة، الآیة -  3
أحد إسنادي  :خلاصة حكم المحدث ،4|138:الصفحة أو الرقم الترغیب والترھیب ،: المصدر  المنذري: المحدث االله بن عمرو عبد :الراوي -4

 .رواتھ رواة الصحیح ،الطبراني 

  .6775:مسند الإمام أحمد، مسند المكثرین من الصحابة ، مسند عبد االله بن عمرو بن العاص ، رقم الحدیث : أحمد بن حنبل    -4



237 
 

بَیِّعِ بنتَ البراءِ، أنَّ أُمَّ الرُّ :عن قتادة حدثنا أنس بن مالك"أصابھ سھم غرب بشره النبي بالجنة 
ی ا نَب يَّ االله،ألا تُح دِّثُني ع ن     : وھي أُمُّ حارثَةَ بنِ سُراقَةَ، أتتِ النبي صلَّى االلهُ علیھ وسلَّم فقال تْ  

فإن كان في الجنةِ صَبَرتُ، وإنْ كان غیرَ ذلك  -غَرْبٌ سھمٌ أصابَھُ بَدرٍ، یومَ قُتِلَوكان  -حارثَةَ
الفِ ردَوسَ   أص ابَ یا أُمَّ حارثَةَ إنَّھا جِنانٌ في الجنَّةِ، وإنَّ ابنَكِ : ( ءِ ؟ قالاجتَھَدتُ علیھِ في البُكا

  . فسھم غرب یعني لا یدرى من رمى بھ  1" الأعْلَى

أما غربة المؤمن بین أھل الكفر فھي الغربة الممدوحة وإن كان ت ش اقة عل ى ال نفس ، فغربت ھ      
الرَّسُولُ لاَ یَحْزُنكَ الَّذِینَ یُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِ نَ الَّ ذِینَ   یَا أَیُّھَا ﴿عنھم أفضل من اندماجھ معھم 

 مٍ آخَ رِینَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاھِھِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُھُمْ وَمِنَ الَّ ذِینَ ھ ادُواْ سَ مَّاعُونَ لِلْكَ ذِبِ سَ مَّاعُونَ لِقَ وْ      
...﴾2.  

المكانی ة حی ث ع اش حیات ھ مت نقلا م ن مك ان إل ى         لقد عرف الإنسان العرب ي الغرب ة    و  
آخر  باحثا عن مواطن الكلأ والماء  فألفت قدماه التّنقل ولكن قلبھ بقي معلّقا دائم ا ب أول من زل    
،فوقف على أطلالھ وجعلھا رمزا لاغترابھ النفسي والعاطفي، وخلق لخطابھ الشعري مشاركا 

اح ع  ن م  ا ف  ي نفس  ھ م  ن مش  اعر الأس  ى   افتراض  یا حت  ى یش  اركھ غربت  ھ ولیتس  نى ل  ھ الإفص    
یخاطب قبرا أمامھ جمعتھ بھ الغربة المكانی ة فھ و ف ي جب ل      "امرؤ القیس"والحسرة ، وھاھو 

  :عسیب بعد أن انفطر قلبھ على موت أبیھ وانكسر خاطره لانعدام المعین 

  أَجَارَتَنــــا إنَّ الخُطُـوبَ تَــنُــــوبُ                

  مٌ مَا أَقَـــامَ عَسِـیـبُوَإنِّي مُقِی 

  أَجَارَتَنـــا إِنَّــــــا غَرِیبَانِ ھَاھُـــنَا              

  وَكُل غَرِیبٍ لِلْغَرِیــــبِ نَسِیبُ  

  فإِن تَصِـلِینَــا فَالقَرَابَــةُ بَیْـنَـنَــا              

  وإِن تَصْرِمِینَا فَالقَرِیبُ غَرِیــبُ

  نَا مَــا فَاتَ لَیْسَ یَــؤُوبُ      أَجَارَتَ           

  وَمَا ھُوَ آتٍ فِي الزمَانِ قَرِیـــبُ

                                                           
مورفم للنشر الجزائر ، دار : الجزء الثالث ، ضبطھ مصطفى دیب البغا، نشر مشترك  صحیح البخاري ،: محمد بن إسماعیل أبي عبد االله  البخاري -  1

 . 1034: الھدى للطباعة والنشر والتوزیع عین ملیلة ، د ط ، د ت ، ص 
  صحیح: صة حكم المحدثخلا - صحیح البخاري :المصدر - أنس بن مالك المحدث البخاري: الراوي

    .41: سورة المائدة ، الآیة -  2
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  وَلَیْسَ غَرِیبًا مَنْ تَنَاءَتْ دِیَارهُ         

  1"وَلَكِن مَن وَارَى التُّرَابَ غَرِیــبُ

ی  رى أن الغری  ب ل  یس م  ن بع  د ع  ن ال  وطن ولك  ن الغری  ب م  ن تخلّ  ى عن  ھ  الش  اعرفھن  ا 
  .بھ البعید  وسكن اللّحد ولم یجد عنھ محید القریب ، وغدر 

كما لم یغب الاغتراب بأنواع ھ الأخ رى ع ن ش عراء العص ر الج اھلي ، فھ اھم الش عراء         
الص  عالیك یبتع  دون ع  ن قب  ائلھم بع  د أن اس  تحال عل  یھم الع  یش معھ  م، فجعل  وا م  ن الص  حراء    

  :  الشنفرى القاحلة موطنا لھم ومن الوحوش بدیلا عن أھالیھم یقول

  أَقِیمُــوا  بَنِـــــــي أُمِّي  صُــــدُورَ مَــطِیِّـكُــم    " 

  2"فَإِنِّــي إِلَــى أَھْــلٍ سِـوَاكُــــم لَأَمْــیَــلُ

فھو یفضل التشرد في الصحراء على البقاء في ھامش مجتمع عنصري یسوده الظلم والأنانی ة  
  . لا مكانة فیھ إلاّ لصاحب مال أو نسب

  لَــسِ  م أَھْــلُونَ ســیـــدَ عـمنَكُوَلِـــي دُو

  3"وَأَرْقَــطَ زَھْـلُــولَ وَعَـرْفَــاءَ جَیْأَلِ       

  :مفھوم الاغتراب عند الفلاسفة 

یختلف مفھوم الاغتراب حسب اختلاف تلك الفلسفات والمذاھب ویبقى القاسم المشترك 
لفكر الدیني،والفلس  فة السیاس  یة ھ  و  ب  ین مع  اني الاغت  راب الت  ي تض  منتھا الفلس  فة الیونانی  ة،وا   

، أفلاط ون  الانفصال، انفصال الحسي عن المثالي، وانفصال النّفس عن عالم المُثل كما ی رى   
العق د  أما في الفكر الدیني فالاغتراب كان منذ انفصال الإنسان عن العالم العلوي ، أما نظری ة  

ن طبیعت ھ الجوھری ة وانتقال ھ م ن     فالاغتراب عن دھا یتمث ل ف ي انفص ال الإنس ان ع        الاجتماعي
حالة الطبیعیة إلى المجتمع المدني بعقد اجتم اعي أساس ھ التن ازل والتخل ي ع ن حق وق طبیعی ة         

 –ومبادلتھ ا بس  لامة الب دن و الث  روة الت  ي تكفل ھ الدول  ة كش رطي ع  ام وق  د انتقل ت ھ  ذه الفك  رة      
لتي أصّلت حالة الانفصال فأقام ت  إلى الفلسفة المثالیة الألمانیة، ا –الاغتراب بمعنى الانفصال

                                                           
  . 49:مصطفى عبد الشافي ، د ط ، د ت، ص : دیوان امرؤ ألقیس، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، ضبطھ وصححھ :امرؤ القیس  -  1
  .168:صالشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي، دار غریب للطباعة، القاھرة ، د ط ،د ت ، :یوسف خلیف -  2
  50:المرجع السابق ، ص -  3
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نسقا من  الثنائیات المتقابلة أو المتداخلة ونظرت إلى الوجود نظرة مزدوجة تمتد جذورھا ف ي  
   .1الفكر المثالي بشقیھ اللاھوتي والفلسفي

  :الاغتراب النفسي و الاجتماعي   

التّقلبات المزاجی ة  إن المتأمل في النّفس البشریة لیقف عاجزاً أمام ھذا المحیط  الزاخر ب
فھو بین مدٍّ وجزر بین رضا وسخط ،بین حزن وفرح،بین ألم وأمل، بین شك وریبة م ن جھ ة   
وبین طلب للھدوء والسّ كینة م ن جھ ة أخ رى ، وإنّھ ا لمظ اھر تتجسّ د ف ي ك ل واح د من ا  وإن            

" اختلفت شدّتھا م ن ش خص لآخ ر حس ب  شخص یتھ  ویُع رف علم اء ال نّفس الشخص یة بأنّھ ا           
لك التنظیم الدینامكي المتكامل لخواص الفرد الجسمیة والعقلی ة والخلقی ة والاجتماعی ة حس بما     ذ

ومن خلال ما یعبر بھ الفرد عن نفسھ وما یفصح ب ھ ع ن ذات ھ      2"یتكشف للآخرین من الناس 
بالكش   ف ع   ن معلوم   ات ش   دیدة الخصوص   یة والح   دیث عنھ   ا لغی   ره ، وتك   ون ھ   ذه   " فیق   وم

وإن ص رخة  3"دوافع ھ أو برغبات ھ أو بمخاوف ھ وأمال ھ ، أو بم ا تكن ھ نفس ھ        المعلومات متعلقة ب
وتعجبھ من ال ذي یع یش تقلب ات ال دھر كی ف لا یس أم إنم ا ھ ي إفص اح           "زھیر بن أبى سلمى"

  : عن ما یختلج بنفسھ  من سأم وتعب  

  سَئِــمْتُ تَكَـــالِیفَ الحَیَـــاةِ  وَمَـــنْ یَعِش    "      

  4"ثَمَـــانِیــنَ حَـوْلاً لاَ أَبَا لَكَ یَــسْأَم                               

ھ  ذه الممی  زات " فحكم  ة زھی  ر نابع  ة م  ن معایش  تھ لھم  وم قوم  ھ وتوج  ع نفس  ھ لت  وجعھم          
النفسیة التي تمیز شاعرا عن آخر ھي التي دفعت بعض الشعراء دون آخرین إلى التعبیر ع ن  

لع دم ق درتھم عل ى تحم ل الواق ع       5"ن المش اكلة،واختلال الت وازن   إحساسھم بالاغتراب ، وفقدا
  . كما ھو ، فھم یرفضونھ جملة وتفصیلا وبالتالي یغتربون عنھ 

 :خمسة أبعاد أساسیة لمفھوم الاغتراب ھي  Melvin seemanمولفان سامونویحدد "
Ø   الحرمان من السلطة 
Ø غیاب معنى الحیاة 
Ø غیاب المعاییر 

                                                           
  73:، ص1988: الاغتراب  وأزمة الإنسان المعاصر ، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر ، د ط ، سنة :نبیل رمزي اسكندر :  ینظر   - 1

  .18: ، ص 2002: نظریات الشخصیة ، دار المعرفة ،مصر ، د ط ،سنة :محمد عبدالرحمن العیسوي -  2
  . 113: موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي ، ص: د القادر فرج طھ عب -  3
  .86: ص  دار صادر ،بیروت ، لبنان ، د ط ، د ت الدیوان ،: زھیر بن أبي سلمى  -  4
،  2006 :، سنة  2:، دار الغرب الإسلامي بیروت لبنان ، ط) 1975- 1925(الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة : محمد ناصر -  5

  . 123:ص 
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Ø   ویعن ي ھ ذا المفھ وم بص ورة عام ة       م والإحساس بالغرب ة ع ن ال ذات   القی غیابومن ثم
س واء بالنس بة    1"كل أشكال القھر ومشاعر البؤس والشقاء التي یعاني منھا الإنسان في الحیاة 

 ) .الاغتراب الاجتماعي (أو غربتھ عن الآخر)الاغتراب النفسي(لغربتھ عن ذاتھ

ى إنجلیزیة العصر الوس یط و تمت د إل ى اللاتینی ة     التي تعود إلAliénationوإذا راجعنا كلمة   
ت  دل عل  ى حال  ة فق  دان ال  وعي و عج  ز أو فق  دان الق  وى العقلی  ة أو          Alienatioالقدیم  ة ف  إن 

الح واس، حی ث اقت  رن المص طلح ف ي أغل  ب الأح وال بك  ل م ا یھ دد وج  ود الإنس ان و حریت  ھ،         
رز المفك رین والب احثین   وأصبح الاغتراب و كأنھ مرض أصیب بھ الإنسان الحدیث، و م ن أب   

 "ك  ارین ھ  ورني "،"إری  ك ف  روم : "و اھتم  وا بتن  اول الاغت  راب   " ھیج  ل"ال  ذین ج  اؤوا بع  د   
وغیرھم م ن ال ذین أعط وا لمفھ وم الاغت راب معن ى س یكولوجي فم ثلا         " ماركیوز" ،"فروید"،
إل  ى الاغت  راب نظ  رة س  لبیة تمام  ا إذ ی  رى أن الإنس  ان المغت  رب ھ  و إنس  ان   "ینظ  ر   "ف  روم"
ریض من الناحیة الإنسانیة على الرغم من أن ھ بمعی ار النظ رة الحدیث ة للص حة العقلی ة ، فق د        م

  2"یبدو سویا

  :الاغتراب عن الذات  -

یشیر ھذا النوع من الاغتراب إل ى إزال ة كاف ة م ا ك ان علی ھ الم رء، بم ا ف ي ذل ك ارتب اط                 
ش اعر الف رد ومعتقدات ھ وفق دان     حیاتھ الحالیة بماضیھ، وجوھر ھذا الاغت راب ھ و البع د ع ن م    

یتمیز ع ن ب اقي المع اني بكون ھ ینط وي عل ى ش عور الف رد بانفص الھ          " الشعور بذاتھ ككل وھو
  :فالاغتراب عن الذات أو النفس یأخذ بعدین یمكننا أن نمثلھما بالمخطط الآتي  3"عن ذاتھ

  انفصال الفرد عن ظرف إنساني مثالي ------                         

  ا--الاغتراب عن النفس 

  افتقاد المغزى الذاتي والجوھري للعمل    ------                        

  .                  الذي یؤدیھ الإنسان وما یصاحبھ من شعور بالفخر  والرضا                           

ویعتب ر اغت راب   " ةال ذات الأص یلة وال ذات الزائف     : "إلى نوعین م ن ال ذات    "فروم"كما یشیر 
ھ ي  " ف روم "الذات حالة أقرب إلى الانفصال عن الطبیعة المثالی ة للف رد، فال ذات الأص یلة عن د     

الذات الفریدة الغیر قابلة للتكرار، و التي یتسم صاحبھا بأنھ شخص مفكر،ق ادر عل ى الح ب و    

                                                           
ي المظاھر الاغترابیة في الشخصیة العربیة ، بحث في إشكالیة القمع التربوي ، مجلة عالم الفكر ، المجلد السابع والعشرون ، العدد الثان:علي وطفة  -  1

  .247:دولة الكویت ، ص –، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون و الأدب 1991دیسمبر  –، أكتوبر 
  .125: الاغتراب عند اریك فروم، ص :سن محمد حسن حمادة ح -  2
  . 18: ،ص1:الاغتراب اصطلاحا ومفھوما وواقعا ، مجلة عالم الفكر ،المجلد العاشر،  ع:قیس النوري   -  3
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ھ ویرى أن لا فیكون الفرد  راض عن أعمال. 1الإحساس، والإبداع مبدع لما یقوم بھ من أفعال
  ": عبد القادر الأمیر"یقول . أحد غیره یستطیع القیام بما قام بھ

  لِذَاك، عَرُوسُ المُلْكِ كَانَتْ خَطِیبَتِي "         

  كَفـجْأَةِ مُـوسَى بِالنُّبُوَّةِ ، فِي طُـوَى                                

  ھَاوَقَد عَلمَتْنِي خَیْرَ كفْءٍ لِوَصْلِ         

  وَكَـم رَدَّ عَنْھَا خَاطِبٌ بِالھَـوَى ھـوَى                               

  فَوَاصَــلْتُـھَـا بِكْــرًا لَـــدَيَّ تَبَرَّجَــتْ            

  وَلِي أَذْعَـنَـتْ، وَالمُعْتَـدِي بِالنَّوَى ثَوَى                            

  سِیرَةً عُمَرِیَّةً وَقَد سِرْتُ فِیِھِم         

   2"وَ أَسْقَیْـتُ ظَامِیھَا الھِدَایَـةَ، فَارْتَوَى                             

وق  د س  جلنا ع  دة أن  واع م  ن الاغت  راب ف  ي الش  عر الجزائ  ري المعاص  ر ن  ذكر منھ  ا عل  ى وج  ھ  
  :  التحدید 

    :اغتراب الذات  -2

رف إنساني مثالي فان اغتراب الذات ھ و  إذا كان الاغتراب عن الذات ھو انفصال عن ظ     
افتقاد للھدف  وضیاع للطریق فلا یرى في الأفق إلا النّدم وحرقة الآھة تنبعث من بین كلم ات  

  :سعد االله 

  الیَأْسُ وَالضَّیَاعُ وَالأَلَم"

  وَآھَةُ الغُرُوبِ والنَّدَمِ

  والنَّغْمَةُ الخَابِیة الإِیقَاعِ

  فِوَكُلُّ فِكْرَةٍ بِلَا ھَدَ

  1.."وَخَاطِرٌ یَشُكُّ أَو یَلْتَاع 

                                                           
  .132: الاغتراب ،ص: شاخت : ینظر  -  1
  .108- 107:الدیوان ، ص :الأمیر عبد القادر  -  2
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فالشاعر لا یر لحیاتھ معنى فكل أفكاره بلا ھدف ، لذلك یزداد ش عوره بالض یاع والأل م   ولق د     
  :الاغتراب وربطھ بالعمل وبالناتج وأعطاه معنیین "ماركس"حلل

عن  ي ی  رى فی  ھ أن الن  اتج ج  زء م  ن الش  خص و بالت  الي ف  إن اغت  راب الن  اتج ی      : لمعن  ى الأولا
اغتراب الذات، فھو یربط بین العم ل المم ارس وحی اة الإنس ان ال ذي یق وم بالعم ل وأنّ إنتاج ھ         
ھو حیاتھ فإنْ اغترب عن ھ إنتاج ھ فق د اغترب ت ذات ھ ، و إذا كان ت العلاق ة الت ي تربط ھ بعمل ھ           
علاقة مغتربة عنھ ولا یشعر بانتمائھ إلیھ فإن حیات ھ و م ا تحم ل م ن طاق ات ھ ي غریب ة عن ھ         

حینم  ا تخض  ع طاقت  ھ الشخص  یة والروحی  ة والعض  ویة ف  ي نش  اطھ وعمل  ھ لتوجی  ھ آخ  ر ف  إن    و
  .حیاتھ ذاتھا لا تعود بعد حیاتھ  ،ومن ثمّ فإنھ یغدو مغتربا عن ذاتھ

فیس  تخدم م  اركس اغت  راب ال  ذات للتعبی  ر ع  ن انفص  ال الم  رء ع  ن ذات  ھ   : المعن  ى الث  انيأم  ا  
الكل  ي  وبھ  ذا المعن  ى یحم  ل ذل  ك التعبی  ر فك  رة الفق  دالإنس  انیة الحّق  ة وع  ن الطبیع  ة الجوھری  ة 

مغت رب عائ د   "ف ي قص یدتھ    "حم ري "فاغتراب العمل ینتج عنھ اغتراب الذات ،و 2للإنسانیة 
یجسد صورة مغت رب ال ذات والت ي مثلھ ا العام ل البس یط ال ذي ت رك وطن ھ          " من مناجم لوران

الاغت راب  فھ و قض ى زھ رة     حی ث یعانق ھ   " من اجم ل وران  "ورحل باحثا ع ن عم ل لیج ده ف ي     
شبابھ في كدّ وجھد حتى أصبحت الیدان كالخیط وصارت العینان غائرتین كالحفرة ،وبع د ك ل   
ھذا العناء في عمل لا یمت لھ بصلة في بلد أجنبي غریب عنھ لا یجن منھ سوى ص حة معتل ة   

  .و ذات مغتربة 

  :" حمري بحري"یقول  

  یَئِنُّ" 

  یَئِنُّ القِطَار

  فِیفَ الأَمَانِي عِجَافَایَمُرُّ لَ

  یُعَانِقُھُ الاِغْتِرَابُ

. . . .  

  وَتَصْدَأُ كَفَّاهُ

  وَالوَشْمُ فَحْمٌ

                                                                                                                                                                                        
  .355:لزمن الأخضر ، صا: أبو القاسم سعد االله  -  1
  .159: شاخت ، الاغتراب ،ص: ینظر  -  2
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  تَمُرُّ السُّنُونُ

  یَجِيءُ الحَنِینُ

  وَیَفْتَحُ لِلذِّكْرَیَاتِ البَعِیدَةِ

  جِسْرًا وَبَابَا

  وَیَشْتَاقُ  صَوْتًا بَعِیدًا

  "بَابَا "یُنَادِیھِ 

  طٌذِرَاعَاهُ خَیْ

  وَعَیْنَاهُ حُفْرَةٌ

  یَكحُّ. . .یَكحُّ

  "آه " مَنَاجِمُ لُورَان 

  1" تَشِح. . .لِمَاذَا تَشِحُّ 

   :الاغتراب الاجتماعي) 3

إن الإنس ان بطبع ھ اجتم  اعي یع یش ف  ي ت لاؤم وانس جام م  ع أف راد مجتمع  ھ فھ م یجمعھ  م        
و كلم  ا كان  ت العلاق  ات "المك ان الواح  د ویحت  ویھم الزم  ان الواح د ویعزف  ون عل  ى نف  س ال وتر    

الاجتماعی  ة علاق  ات قوی  ة انعك  س ذل  ك عل  ى حی  اة الف  رد النفس  یة ، ویمكنن  ا ھ  ذا م  ن الق  ول أن  
. 2"الات  زان العقل  ي و النج  اح ف  ي الحی  اة یتناس  ب طردی  ا م  ع ات  زان علاق  ة الف  رد بمجتمع  ھ          

لص داقة م ن   فالإنسان بحاجة إلى الجماعة فھو ینمو ویكبر ضمن أفراد أسرتھ و تزید أواصر ا
فھو یس تقي م ن المجتم ع ال ذي یظ ل مرتبط ا       "ارتباطھ مع أقرانھ و یظل في تفاعل مع محیطھ 

 3"بھ ارتباطا خیالیا للقوة والنشاط ، والمجتمع أبدا حاضر أمامھ یرن و إلی ھ مھم ا تع امى عن ھ      
قوی ة لا   فبقدر شعور الفرد بالانتماء للمجتمع والاستماتة في الدفاع عن ھ بق در م ا كان ت الدول ة     

 –تھزھا عواصف الزمان ولا یتمكن منھا الأعداء والذي عُرف عن الدولة في العھد العثماني 
متقوقعة على نفسھا داخل ھیاك ل إداری ة ، ب ل نس تطع الق ول ، أنھ ا       " أنھا كانت –في الجزائر 

                                                           
  .155: مرجع سابق، ص: حسن فتح الباب   -  1
  . 64الاكتئاب والانتحار ،ص ، : عبد الحكیم العفیفي  -  2
ائم ، الھیئة العامة للتألیف والنشر سامي المدروبي ، عبد االله الد: الأعمال الفلسفیة الكاملة ، منبعا الدین والأخلاق ، ترجمة : " ھنري برجسون -  3
  . 21، ص1971،
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لأنھا عجزت على بناء مجتمع متماسك ، تستطیع التمفص ل  . كانت تحیا  على ھامش المجتمع 
ل م تواجھھ ا   " فس اعتھا   1830وھ ذا ال ذي س ھل عل ى فرنس ا ال دخول للجزائ ر ع ام          1" حولھ 

ولك  ن واجھتھ  ا قبائ  ل  .طبق  ة اجتماعی  ة ت  دافع ع  ن مص  الحھا ، ولا متطلب  ات الس  وق ال  وطني    
التي رفعت شعاره للتصدي للغریب الذي لم یراع حرمة الشیخ الكبیر ولا 2. "بالجھاد المقدس 

لا الص بي الرض یع ورد ص فعة مروح ة ال ریش عل ى وجھ ھ بص فعة الحدی د          المرأة الض عیفة و 
م ن ذل ك الموق ف ف ي قص یدتھ       "س عد االله "والنار والشتات والضیاع لمجتم ع أع زل ویتعج ب    

  ":المروحة"

  أَكَذَا الرِّیشُ حَرِیر وقبل" 

  أَبْیَضُ كَالقُطْنِ جَذَّاب خضل  

  مَاتَ فِیھِ الحُبُّ ظَمْآن الأَمَل  

  طَاشَتْ مِرْوَحَة حِینَ  

  وَذَوِي الرِّیشِ النَّدَى 

  وَاللَّھِیبُ المُتَعَالِي 

  یُؤْكَلُ الشَّوْقُ مَعَھ  

  وَدُخَانٌ كَالسَّرَابِ  

  غَامَ فِي وَجْھِ الدَّعَھ 

  فَبَدَا الشَّرُّ نیُوب  

  مِن شِفَاهِ الوَادِ عین

  وَغَدَا الأُنْسُ جُنُون 

  3" !والشِّعَارَاتُ حِدَاد 

                                                           
المجتمع الجزائري في ظل الاستعمار الفرنسي ، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة قسم علم الاجتماع ، جامعة أبي بكر بلقا ید تلمسان :محمد مدان  -  1

  . 143:، ص2011د التاسع ، ینایر ، مجلة انتروبولوجیا الأدیان ، أعمال مخبر انتروبولوجیا الأدیان ، العد
  .الصفحة نفسھا: المرجع نفسھ -  2

  .203:الزمن الأخضر ، ص : أبو القاسم سعد االله -  3
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خماس ا  " تغیر كل شيء في بلد الخیر والأمان ، سُ لِبَ الف رد الجزائ ري ممتلكات ھ وأص بح           
  . في أرضھ یسكنھ الاغتراب الاجتماعي"

أول م  ن تن  اول الاغت  راب باعتب  اره ظ  اھرة اجتماعی  ة تاریخی  ة س  واء م  ن  "م  اركس"ویُعتب  ر   
ن خ لال فھم ھ للنظ ام    وھ و یش یر إل ى اغت راب الإنس ان ع ن العم ل م         .حیث نشأتھا أو تطورھا

الاقتصادي و لذا نج ده یتن اول الاغت راب ال ذي یص احب العملی ات الإنتاجی ة م ن خ لال أربع ة           
اغتراب العامل عن نفسھ، اغترابھ عن الآخرین، اغترابھ عن الإنتاج، و بالت الي  (أوجھ و ھي 

  ).  اغترابھ عن عملھ

ن بع  ض الأف  راد یغترب  ون ع  ن ولھ  ذا نج  د أن الماركس  یة ق  د أرجع  ت أس  باب الاغت  راب إل  ى أ 
أعمالھم لأسباب موضوعیة كامنة في علاقات الإنت اج و نس ق الس یادة الطبق ي مم ا ی ؤدي إل ى        
انفصالھم ع ن العم ل و الإنتاج،كم ا ی ؤدي ف ي نف س الوق ت إل ى اغت رابھم ع ن الطبیع ة و ع ن             

  .1ذواتھم كذلك

  :الاغتراب المكاني) 4

دوا بُدّا من شدِّ الرّحال إلى المدینة لعلّھم یظف روا  بعدما ضاقت القُرى بأحلام أھلھا لم یج
وقد ذھب كثیر من علماء الاجتماع إل ى أنَّ كثی را   " بالراحة والأمان فلم یجدوا إلا خیبة الآمال 

 2"م  ن الإحباط  ات الت  ي یح  س بھ  ا س  اكن المدین  ة إنّم  ا ھ  ي نتیج  ة ص  راع أساس  ي ب  ین الق  یم    
تھ وب ین الآخ رین ، ب ین انطلاق ھ وحری ة وب ین س لطة        المختلفة فالفرد في صراع داخلي بین ذا

الجماع  ة المفروض  ة علی  ھ ،ب  ین المحبّ  ة والأخ  وة والج  وھر النّق  ي وب  ین الصّ  راع والتّن  افس         
ولقد عانى الشعراء الذین یطمح ون لص فاء ال رُّوح م ن ج وّ المدین ة الخ انق وش عورھم         .والنّفاق

  :یوسف وغلیسي یقول. بالا انتماء

  وَھْراَن یُوقِظُھُ الأَنِینْ،، القَلْبُ فِي" 

  والقَـلْبُ فِي وَھْرَان یُوقِدُهُ التَّسَاؤُل وَ الحَنِینْ ،،

  :عَـبَثاً أُسَائِلُ ذِي المَدِینَة فِي المَسَاءِ وَالصَّبَاحِ

  مَاللْعَـاشِــقِـین یُعَـذَّبُونَ مُشَـرَّدینَ! وَھْرَانُ 

  !عَــلَـى شَـوَارعكِ العَـتِـیقَـھْ؟

                                                           
  .151- 145: الاغتراب ، ص : شاخت : ینظر  -  1
 –طني للثقافة والفنون والآداب اتجاھات الشعر العربي المعاصر ، عالم المعرفة ، سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس الو:  إحسان عباس  -  2

  .113ص.1978فبرایر شباط - ه1398صفر ربیع الأول  2الكویت ، 
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  فَاسِـقُـونَ مُكَرَّمُونَ ، كَمَا النَّوارِس،وَال

  1"فِي شَوَاطِـئكِ الطلِیقھْ 

   :الاغتراب الثقافي) 5

إن نكبة الجزائر كانت مع دخول فرنس ا إل ى أرض ھا حی ث أنھ ا ل م تكت ف ب احتلال المك ان              
یم وإنما عم دت إل ى تغری ب ثقاف ة الأم ة ل ذلك حارب ت تعل یم العربی ة وف ي المقاب ل ش جعت تعل              

الفرنس  یة وزرع  ت الاغت  راب من  ذ الوھل  ة الأول  ى ف  ي نف  وس الجزائ  ریین بتغری  ب أرواحھ  م و 
ھ ي جم اع السّ مات الروحی ة والمادی ة والفكری ة       " لغتھم ، وأصالتھم ، فالثقاف ة بمعناھ ا الواس ع   

وفرنس ا كان ت تری د لھ ذه البقع ة      2"والعاطفیة التي تُمیز مجتمع ا بعین ھ أو فئ ة اجتماعی ة بعینھ ا      
ب أن الجزائ ر ج زء لا     1848صدر ف ي دس تور ع ام    "لطیبة الالتحاق بالأراضي الفرنسیة فقد ا

لأج  ل ھ  ذا فق  د  3" یتج  زأ م  ن الأرض الفرنس  یة وھ  و مش  روع الإذاب  ة أو الإدم  اج ف  ي فرنس  ا  
سعت فرنسا بكل الوسائل لطمس الھویة وتغییر ثقافة ال نشء ال ذي راھن ت عل ى تغریب ھ وذل ك       

 4"ن الثقافة الشعبیة وعدم قب ول الق یم الأساس یة للمجتم ع ال ذي یع یش فی ھ        م" بخلق فرد یتحلل 
ظاھرة اجتماعیة تدخل ف ي نس یج الحی اة الثقافی ة     " بكل بساطة خلق فرد مغترب لأن الاغتراب

یش یر  . وھي ركزت على نشر ثقافتھا من خلال تغییر التعلیم والتربیة والت ذوق   5"الاجتماعیة 
مق  اییس الت  ذوق و التربی  ة ھ  ي ب  الطبع ج  زء م  ن البیئ  ة الاجتماعی  ة     أن : " إل  ى  "كینس  تون"

والجزائ ري ل م یقب ل    .وھي التي تمیز شعبا عن غیره لذلك یعت ز بھ ا الأف راد    6".الأكثر شمولا 
عن ثقافتھ بدیلا فقد باءت كل محاولات الإدماج بالفشل، وغابت فرنسا منھزمة ولك ن ل م یغ ب    

لجزائری  ة ،  فالطبق   ة المثقف  ة كان  ت تجم   ع ب  ین جیل   ین أو     الاغت  راب عل  ى الس   احة الثقافی  ة ا   
بین ما كان یسمى آنذاك بالأدب اء الش باب والأدب اء الش یوخ ، م ن ب ین       " بالأحرى بین اتجاھین 

عناص ر ھ  ذا الص راع الأدب  اء الش یوخ ك  انوا لا یری دون الاعت  راف بحرك ة الش  عر الح ر عل  ى       
ات الاجتماعی ة  خلق ت ص راعات داخلی ة     فھ ذه الص راع   7"وجھ الخصوص وبالنزعة الحداثی ة 
وض ع الإنس ان ف ي ظ روف تبع ث عل ى المل ل أو الش قاء         " عرقلت الإبداع لسنوات طویل ة لأنّ 

أي  -فإنھ یحدث العكس، إنھ یخفضھ بدلا م ن ترفیع ھ إذا ج از التعبی ر ویأخ ذ إحساس ھ بھویت ھ        
فس ا ویبق ى حب یس الأدراج    فلا یجد لإبداع ھ متن 8"أھمیتھ في التناقص والانحطاط بصورة ثابتة 

، وبالتّالي كان الاغتراب من نصیب الجیل ین ، وم ا ك ان ھن اك مج ال للتغیی ر إلا بتقب ل الآخ ر         

                                                           
  .105:أوجاع صفصافة ، ص: یوسف وغلیسي -  1
  .23: ھذه ھي الثقافة ،ص: أحمد بن نعمان -  2
  . 66:التربیة بین الأصالة والتغریب ، متشورات دحلب ، د ط، د ت ، ص : محمد الطیب العلوي -  3
  .250: الاغتراب ، ص : شاخت  -  4
  242المظاھر الاغترابیة في الشخصیة العربیة ، ص ، : علي وطفة -  5
  .239- 238:المرجع السابق ، ص :شاخت  -  6
  .17: ھكذا أھان بومدین مفدي زكریا ،ص: أزراج عمر  -  7
  .101: الشعر والصوفیة ، ص: كولین ویلسون - 8
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من خ لال مف ردات الأص ل والمحافظ ة أو     " وعدم إقصائھ فلا تصبح العلاقة مع الأنا والآخر  
لك ن أي إب داع   و 1"الخوف والخشیة، ب ل م ن خ لال مف ردات الخ روج والمغ امرة  أو الإب داع        

ھ  واري "قص  تھ م  ع ال  رئیس  "عم  رأرزاج"یك  ون إذا ك  ان الآخ  ر لا یعت  رف بإب  داعك، ی  روي   
وسألني عن عملي فقلت لھ بأنني أشتغل ف ي مھن ة التعل یم، وق ال ل ي بس رعة       "فیقول  "بومدین

  .2"وبحدة بأن المعلم الواحد أفضل من ألف شاعر 

  الاغتراب الاقتصادي)6

" لو ك ان الفق ر رج لا لقتلت ھ     :" قولھ   -كرّم االله وجھھ  – أبي طالب علي بنممّ یؤثر عن      
وم  ا ك  ان عل  ي رض  ي االله عن  ھ  لیق  ول ھ  ذا الق  ول ل  ولا أن  ھ أدرك م  ا للفق  ر م  ن أث  ار نفس  یة         

  واجتماعیة على الفرد والمجتمع

  :"الأمین العمودي "یقول 

  ابَ عَنِّي الأَصْفَــرُ الرَّنَـــانُ   حَالِي اسْـتَحَالَ وَفَـاقَـنِي الأَقْــرَانُ        مُذْ غَ

  أخْفَى بَنُوا غَبْرَاء نُــورَ حَقِیقَــتِي        وَأَحِبَّتِي نَقَضُوا العُھُــودَ وَخَانُوا 

  3"جَارَ الزَّمَانُ عَلَيَّ فِي شَرْخِ الشَّبَا        بِ وَ فَاتَنِي مَا یَفْعَــلُ الشُّبــــانُ

كی ف ینظ ر   . الشوارع طلبا للعمل لیسدّ جوعھ ویحف ظ كرامت ھ ولا یج د    فھذا الفرد الذي یجوب
  إلى مجتمعھ الذي لم  یوفر لھ حقھ في العیش الكریم ؟

  :محمد زیتلي یقول 

  وَأَسْألُ مَا بَالُ ھَذِي الجُمُوع"  

  یُحَاكِمُھَا الجُوعُ  

  یَخْتَصِرُونَ الجَوَابَ بإِیرَاد فَصْل التَّحَوُّل 

  یدًا فأَبْقىَ وَحِ

  أُطِلُّ عَلَى شَجَرِ القَلْبِ 

                                                           
: ، ص  2004: ، المركز الثقافي العربي  الدار البیضاء المغرب ، سنة  02: ات العولمة و مآزق الھویة ،طعلي حرب ، حدیث النھایات  فتوح -  1

27 .  
  .17: المرجع السابق،ص: أزراج عمر  -  2
  .284:الشعر الجزائري الحدیث،ص: محمد ناصر   -  3
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   1 ثُمَّ یُعَذِّبُنِي الانْتِمَاءُ لِقَائِمَةِ الفُقَرَاء 

فھو یرفض انتم اءه لھ ذه الطبق ة الفقی رة ،ا لمھمش ة اجتماعی ا ، وعن دما یعذب ھ الانتم اء إل ى              
عم ل لس دّ    الفقراء لیس لأنھ یكرھھم ولكن یرفض أن یكون ھمُّ الفرد الجزائري ھو البحث عن

لقد أثبتت البطالة أنھا أكثر من مشكل اقتصادي واجتماعي وعلی ھ ف إن أي تف ریط ف ي     " جوعھ 
ویزی د الف رد بع دا ع ن الانش غال ب الوطن ب ل         2"مواجھتھا م ن ش أنھ أن یزی د الأوض اع تأزم ا      

د یزید الھوة بین طبقات المجتمع فیخلق نوعا من النقمة والمرارة والاغتراب، فمن حقّ كل ف ر 
أن یكون لھ مصدر رزق یكفیھ و یغنیھ عن سؤال النّاس أعطوه أو منعوه فھو في الحالتین ل ن  
یك  ون ف  ي ت  لاؤم م  ع المجتم  ع ال  ذي ل  م ی  وفر ل  ھ الش  غل ب  الأخص للش  باب ال  ذي یف  تح ذراعی  ھ   

إن البطال ة ف ي الجزائ ر بطال ة     " لمستقبل أفضل فإذا بھ  یتلقفھ شبح ع دم ت وفیر منص ب ش غل     
وش عراء فت رة م ا بع د      3"س نة   30ة كون أنھا تمس الفئة الت ي یق ل عمرھ ا ع ن     شبابیة حضری

الاستقلال الذین عالجوا المواضیع الاجتماعیة ھم شباب أحسوا بما یحس بھ جیلھم م ن ض ائقة   
مشكل التش غیل یظھ ر كح اجز ص عب التخط ي ویش ق       " اقتصادیة حاولت البلاد تخطیھا ولكن 

 4"خاص ة عن دما یتعل ق الأم ر ببطال ة مكثف ة طویل ة الأج ل          على الاقتصاد الجزائري مواجھتھ
وم  ع بق  اء الح  اجز یبق  ى أل  م الش  اعر م  ن الوض  ع الق  ائم، وم  ن الطبقی  ة الت  ي ب  دأت تظھ  ر ف  ي    

  المجتمع 

  :إذ یقول 

  ھَذِي المَلایِین لَاینْتھِ جُوعھَا" 

  یُتْعِبُنِي زَمَنٌ لِلْمُلُوكِ السُّكَارَى

  الظَّلیلَةِعَلَى شُرُفَاتِ القُصُورِ 

  5" لَكِنَّنِي ضَائعٌ بَیْنَ ھَذِي الوُجُوه

  :   الاغتراب الدیني) 7

ق  د یك  ون المُّكَ  وِّن ال  دّیني ف  ي الشخص  یة الجزائری  ة ل  ھ حض  ور ممی  ز،وملمح ب  ارز ف  ي            
تكوین ھذه الشخصیة بأبعادھا المختلفة، فما إن جاء عقب ة ب ن ن افع ح املا رس الة الإس لام إل ى        

                                                           
  .167: المرجع السابق ، ص:  حسن فتح الباب  -  1
جزائر بین البطالة والقطاع الغیر رسمي ، دراسة قیاسیة بمنطقة تلمسان الحضریة ، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة ال:  عبد القادر بلعربي - 2

  .86ص، : بونوة شعیب ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة أبي بكر بلقاید ، سنة : اقتصاد التنمیة ،المشرف : تخصص
  112: ص : المرجع نفسھ  -  3
  . 93: صالمرجع نفسھ  -  4
  . 171حسن فتح الباب  ، شعر الشباب في الجزائر بین الواقع والأفاق ، ص -  5
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تى أصبح ھمّ أبنائھ ال دّفاع عن ھ ونش ر تعالیم ھ السّ محة إل ى البل دان المج اورة، وم ا          ھذا البلد ح
حملات الفتح التالیة لفتح إفریقی ة ومش اركة البرب ر الفعال ة ف ي ھ ذه الحم لات إلا دلی ل واض ح          
على ھذا الحرص الشدید ،والصدق الكبیر في منافحتھم عن الدّین الذي اعتنقوه حدیثا وتشبعوا 

الاستماتة في نشره، وك ان الجزائ ري بع د ذل ك مت ى م ا ش عر ب الخطر یح دق بمعتقدات ھ           بھ حدَّ 
ودینھ إلا وھرع مدافعا عنھا مستمیتا في نصرتھا ابتغ اء الأج ر والث واب وخوف ا م ن أن یك ون       
للجزائ  ریین دی  ن آخ  ر غی  ر ال  دین ال  ذي ارتض  وه لأنفس  ھم وتعب  دوا ب  ھ زمن  ا ط  ویلا، وم  ا ك  ان  

إلا خوف ا عل ى   السادس عشر في بدایة القرن " خیر الدین"و "بعروج"ئر استنجاد أھالي الجزا
ھ  ذا  ال  دین م  ن حم  لات الص  لیبین الت  ي م  ا فتئ  ت تتح  رش بالسّ  واحل الجزائری  ة بع  د س  قوط       

الت  ي اختلقھ  ا الاس  تعمار الفرنس  ي س  وى  " المروح  ة"وم  ا كان  ت حادث  ة  م1492الأن  دلس س  نة 
لمنتصرة للصلیب  الجھد والجھید من أجل تغریب ھذا امتداد لتلك الحملات، فلقد بذلت فرنسا ا

 1"أخذت ترسل الإرسالیات التنصیریة أملا في أن تنصر ھذا الشعب"وإبعاده عن دینھ ،  البلد
لكن مسعاھا سرعان ما اصطدم بتضحیات جسام وبطولات منقطعة النظیر من شعب لا یقب ل   

فعل ى ال رغم م ن الآلام والج راح      بغی ره، أن یكون تبعا لصلیبي علاوة أن یغی ر دین ھ ویس تبدلھ    
ھ ذا ال رفض   " لا إل ھ إلا االله  "التي عانى منھا الجزائ ري إلا أنّ ھ ك ان ك ل ن بض فی ھ ین ادي ب        

وھ  ذا الص  راع العقائ  دي ك  ان ل  ھ انعك  اس واض  ح ف  ي الش  عر الجزائ  ري ، فق  د كان  ت القص  یدة  
   :الدینیة تؤكد رسوخ العقیدة الإسلامیة لدى شعب الجزائر

  الجَزَائرُ كَانتْ مَنْصُورةً وأَمِیرَة "     

  مَنْ یُضَمِّد الآنَ الجِراحَ التِّي نُعانِیھَا ،         

  إِنَّ قلْبھَا نَھْرٌ منَ الدُّمُوعِ ،                 

  سَأضَحِّي بِحیَاتِي مِنْ أَجْلِ المُنْقِذ الجزَائِرِي ! أوَّاه                 

  ي یَسْحَقُ الصَّلیبَ مِنْ سَواحِلنَا ، الذِّ                 

  2* "وَ یُعِیدُكَ حُرّاً ، یَا وَطَنِي ، الجَزائِر                 

ع  مّ الظل  م والظ  لام ال  بلاد والعب  اد فحُوِّل  ت المس  اجد إل  ى كن  ائس،    وف  ي فت  رة الإس  تعمار  
إن الأزمة تل د  وضیّقت فرنسا الخناق على كل من رفع الحرف العربي شعارا ، ولكن كما قیل 

الھمّة ، فكان ت الھمّ ة بانتش ار الكتاتی ب ف ي ك ل الق رى والأری اف ، وس عى الأھ ل إل ى تحف یظ             

                                                           
  .237: ، ص 1996: ، سنة 2:التاریخ الإسلامي ، التاریخ المعاصر ، بلاد المغرب ، المكتب الإسلامي ، ط: محمود شاكر-  1
  .17:، ص1981:، سنة1:ئري ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، طالشعر الدیني الجزا : عبد االله الركیبي -  2
أورده  مقطع من قصیدة لشاعر مجھول مترجمة من العربیة إلى الفرنسیة إلى الانجلیزیة ، ترجمھا أبو القاسم سعد االله عن الانجلیزیة شعرا حرا ،* 

  .17مش الصفحة عبد االله الركیبي في كتابھ الشعر الدیني الجزائري في ھا
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أبنائھم كتاب االله ، وانتزعوا من قوتھم  لیرسلوا بھم إلى الخارج لیتفقھوا في دینھم و یتض لعوا  
ء ق د ظھ ر ف  ي   إن ج یلا ك املا م ن الش  عرا   " ف ي لغ تھم فك ان م  نھم الع الم، والكات ب، والش  اعر      

النص  ف الث  اني م  ن الق  رن الماض  ي وق  د أس  ھم ھ  ذا الجی  ل بنص  یب واف  ر م  ن الموض  وعات        
فل  م یك  ن ھن  اك بُ  دٌّ م  ن الغرب  ة والاغت  راب حت  ى یُن  زع      1"والش  عارات و الأس  الیب الش  عریة  

حجاب الجھل عن البصر والبصائر ، فانطلقت جموع الراحلین إلى  جامع الزیتونة في ت ونس  
لش  ریف ف  ي الق  اھرة ، لعلّھ  م یقھ  روا الاغت  راب وتمت  دُّ أم  امھم الآم  ال ،  وتُرس  مُ    ، والأزھ  ر ا

الأحلام ، لغد أفضل لجزائر الإسلام ویعود لمدنھا بھاء العلم یزیّنُھ ا كم ا ك ان دائم ا فلق د كت ب       
قائد فرقة قسنطینة العسكریة تقریرا عن التعلیم العمومي الأھل ي ف ي الجزائ ر     "بیدو" الجنرال
لا ج  دال ف  ي أن مدین  ة قس  نطینة كان  ت من  ذ الف  تح الإس  لامي مرك  زا رئیس  یا    : " ... فی  ھ یق  ول 

، كان یوج د  1837وعند الاستیلاء علیھا سنة ... بالمنطقة ، أو ببایلك الشرق كما كانت تسمى 
، 700و 600بھا خمسة وثلاثون مسجدا وس بع م دارس، تتس ع لع دد م ن التلامی ذ یت راوح ب ین         

وف  ي نف  س الفت  رة كان  ت بالمدین  ة تس  عون مدرس  ة  ... یع  رف ب  التعلیم الث  انويویتلق  ون فیھ  ا م  ا 
تغیرت ھ ذه الأرق ام بع د دخ ول المس تعمر المدین ة ،        2"طفلا 1350ابتدائیة یتردد إلیھا حوالي 

فش  عا ر التّحض  ر ال  ذي ك  ان ین  ادي ب  ھ الع  دو م  ا ھ  و ف  ي الحقیق  ة إلا مج  رد أكاذی  ب فض  حتھا    
ق د انخف ض إل ى    "  ... سھم فعدد المدارس في مدینة قسنطینة وح دھا  التقاریر التي أعدّوھا بأنف

جعل  ت الجھ  ل  3"وھك  ذا نلم  ح فروق  ا مؤس  فة ج  دا  . 350كم  ا انخف  ض ع  دد التلامی  ذ إل  ى   30
یتفشى بین الأھالي خاصة بین الفقراء المعدمین الذین لا طاقة لھ م بإرس ال أبن ائھم إل ى خ ارج      

للمحضوض ین ال ذین ك ان یحتف ل بنجاح اتھم لأنّھ م الأم ل ف ي          الجزائر للتعلُّم  الذي لم یتسن إلا
  .الخلاص من ھذا الوضع المزري 

  :الزاھري یقول 

  جَــزَائــــرِ حَــتَّـــى آبَ أَوْبَـــــــةَ ظَــافــــر   مَضَى نَفَرٌ یَبْغِي المَعَارِفَ مِنْ بَنِي ال    " 

  لخِدْمَــة ھَـذَا الشَّعْــب شَعْــبِ الجَزَائر )       وا تَطَوَّعُ(فَأَھْلاً  وَسھْلاً  بِالذِینَ     

 شَبَابُ لعمْر الحَق  لَـــمْ یكُ  فیــھم         سِوَى حَازِمٌ ، عَــفُّ الطَّــــوِیَّة طَاھِر   

   4"وَاھرسَجَى الجَھْلُ أَشْبَاه البُدُور الزَّ          تَجَــلوا عَلَى ھَذِى الجَزَائِر، بَعْدَمَــــا  

  : اغتراب شعراء ما بعد الاستقلال -1

                                                           
 . 33: الحدیث ، ص  الجزائري الأدبدراسات في  : أبو القاسم سعد االله -  1
  .209:نصوص ووثائق ،ص: عبد الحمید زوزو  -  2
  .209: المرجع نفسھ، ص  -  3
  . 49 - 93: ، ص 1986: محمد السعید الزاھري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر د ط ، سنة : صالح خرفي   -  4
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ج  اء الاس  تقلال واستنش  ق أدب  اء الجزائ  ر عبی  ر الحری  ة الت  ي طالم  ا بك  وا عل  ى أطلالھ  ا ،       
  : یعلنھا ثورة  "مفدي زكریاء"وكبرت الآمال في أن یزول الاغتراب بشتى أنواعھ وھاھو 

  صِ فَثَوْرَتنَا الیَوْمَ حَرْب أَصَالَـــة      إِذَا مَا انْتَصَرْنَا بِحَــرْبِ الخَـــلَا    "  

  نَھَـضْنَــا لمَعْركـــــةِ المُسْـتَــــوَى         نَرَبِّي النُّفُوسَ ، ونَغْزُو الجَھَالَةَ    

  الَـــــة وَیَــــصْنَــــع إِیــمَــانُــــنـــــا أُمَّــــــــةً         قــــوَامًا فَتَرْجُفُ مِنْــھَا الضَّلَ  

   1"وَإنْ یَنْصُر الشَّعْبُ حَرْبَ الضَّمِیرِ      أقَمْنَا بوَحْيِ الضَّمِیرِ احْتِفَــــالَــــــھ  

، وتحققت الرؤى وأصبح الحلّ والربط بأی دینا ك ان لزام ا علین ا     نوفمبرفبعد ما أذن فجر 
بع د الاس تقلال أن ھ ج اء     أن نبعد الاغتراب عن ا فن نعم بالطمأنین ة،ولكن الملاح ظ  ف ي ش عر م ا        

محم  لا بالغرب  ة والاغت  راب ب  ل حت  ى العن  اوین ف  ي بع  ض القص  ائد وال  دواوین ج  اءت موش  حة  
محم د  " للش اعر  " بین وطن الغربة وھویة الاغتراب "بوشاح الغربة مثل المجموعة الشعریة 

  "بلقاسم خمار 

فینفث عبرھا ألمھ  ففي ھذا الدیوان تواجھنا أول قصیدة لھ في المجموعة كتفسیر للعنوان
  . الذي یحترق بھ

  نَفَثَاتُ شَاعَرٍ یَحْتَرِقُ              

  یَا أَنْـــت یَا بَلَــدِي   .. مَجْنُونَـــةُ

  وَلَــــــمْ تَلِـــد.. یَا فِــكْــرَةَ حَـــــــبُـلَــت                       

   وَمُسْـلِمَــة  .. قَـالُــوا .. عَرَبِـیَّــةٌ   

  لَــكِنْ بِلاَ لُــغَـــة، وَلاَ سَـــنَــــــــدِ                           

  ضَــــاعَ مُغتَــرِبًا   .. سَیْفُ الأَمِیرِ        

  وَمَاتَ مِن كَمَــدِ..عَبْدُ الحَمِیدِ                          

  مَلَایِین مَوَا كِبُھُمْ .. وَالعَاشِقُونَ  

  1"ذَھَــبَــــتْ بِـــــلَا زَاد،  وَلاَ مَـــــــــدَد                         
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إن اللغة مرتبطة بالدّین، واغترابھا یعني اغتراب ال دّین، وض یاعھا یعن ي ض یاع س یف       
  الأمیر الذي حارب من أجلھا، وعبد الحمید وملایین العشاق الذین تغنوا بالتعریب

ت قدر الأمیر والاغتراب كان قدر لغتھ، فقرن وربع فالغربة كان.ومضوا دون أن یروه مجسدا
من الاستعمار ترك أثارا بالغة في اللغة العربیة إذ أنھا حوربت طیل ة فت رة الاس تعمار وغیّب ت     
ع ن الم  دارس الرس  میة والإدارات فأص بح المب  دع باللغ  ة العربی ة ف  ي ص  راع م ن أج  ل إثب  ات     

ال ذي س اعد عل ى بق اء     " ا یكف ي لانطلاق ھ و  وجوده ، لأن التُربة تحت قدمی ھ ل م تك ن ص لبة بم      
الجزائر قرنا وربع قرن تحت الاس تعمار ھ و الف راغ الأدب ي ال ذي كان ت تعانی ھ، وال ذي جع ل          

  2"كل شيء صامتا لا ینبس، وھادئ لا یتحرك ،راضیا لا یتمرد 

 :الاغتراب العرفاني) 8

سكن ف ي نفس ھ ش عورا    أ إن ابتعاد الإنسان عن موطنھ في الجنة ونزولھ إلى الأرض قد  
الغرب  ة " اب  ن عرب  ي" بالاغتراب،والمتص  وفة أكث  ر النّ  اس إحساس  ا بھ  ذا الاغت  راب فق  د ذك  ر   

إن أول غربة اغتربناھا وجودا حسیا عن وطننا،غربتنا عن وطن القبضة عند الإش ھاد    :"فقال
ا ب  الولادة بالربوبی  ة الله علین  ا، ث  م عمرن  ا بط  ون أمھاتن  ا فكان  ت الأرح  ام وطنن  ا، فاغتربن  ا عنھ    

إنھا سلسلة متصلة من الاغترابات، والدُّنیا للمتصوف أصعب غربة یمرّ بھا ، فھو فیھا م ا  .3"
بین قلب عاشق متلھف إلى العودة لنقائھ لیكون جدیرا بالرجوع إلى الجن ة ، وب ین نف س أم ارة     

یَ ا أَیَّتُھَ ا    بالسُّوء لذلك فھو في صراع معھا لیروضھا حتى یصل بھا إلى الاطمئنان قال تع الى﴿ 
(29) فَ  ادْخُلِي فِ  ي عِبَ  ادِي (28) ارْجِعِ  ي إِلَ  ى رَبِّ  كِ رَاضِ  یَةً مَّرْضِ  یَّةً (27) ال  نَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ  ةُ 

  4﴾وَادْخُلِي جَنَّتِي

  الاغتراب الجمالي) 9

اني اغتراب ا لكون ھ لا یص ل إلا لفئ ة قلیل ة م ن       إن الجمال یتجلى ف ي الإب داع ، وإب داعنا یع          
بض اعتنا  "للصّ احب ب ن عب اد    المتلقین،وھذا لیس من الیوم فالمشكلة قدیمة ق دم الق ول الش ھیر     

فالإب  داع المغ  اربي عام  ة  ) العق  د الفری  د (  اب  ن عب  د رب  ھ ح  ین اس  تلم موس  وعة  " ردت إلین  ا 
ة ، ھ ذا م ن جھ ة المتلق ي المش رقي      والجزائري خاصة یعاني اغتراب ا خ ارج ح دوده الجغرافی     

  لا یبدو الشعر الجزائري القدیم " ونحن لا نلومھ لأن دراستنا لتراثنا قلیلة بل
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ذا حض  ور ب  ارز ف  ي ذاك  رة الش  اعر والمثق  ف ب  ل وعل  ى خریط  ة    ) والمغ  اربي بش  كل ع  ام  ( 
ب ع  من ذ وج د إش كالیة وجودی ة تن    "وذلك لأن الأدب الجزائري بصفة عام ة ع اش   1"الشعر كلھا

   2"أساسا من خصوصیات بیئتھ ومظاھرھا البشریة والجغرافیة

فالأدیب عندما یبدع ینطلق من نقطة المركز، من مكانھ المتواجد فیھ ومن زمان ھ المعاص ر ل ھ    
ف  إذا ك  ان یش  عر باغتراب  ھ الزم  اني والمك  اني ف  ان ال  نّص المُب  دَع س  یحمل م  ن ش  ظایا نفس  ھ           

ف ي مقدم ة مجموعت ھ الش عریة     " محمد بلقاسم خم ار " وھذا ما باح بھ.المتصدعة الشيء الكثیر
إنن ي شخص یا ل ن أش عر ب أي س عادة أو اعت زاز ل و         :  " "بین وطن الغربة وھویة الاغتراب" 

فمعان  اة  المب  دع ." أص  بح الع  الم كل  ھ یعرفن  ي ، وف  ي الوق  ت نفس  ھ أك  ون مجھ  ولا ف  ي وطن  ي    
یشعر بأھمیة إبداع ھ، ولا یج د ل ھ    الجزائري نابعة من إحساسھ بالتّھمیش داخل وطنھ ، فھو لا 

  .متذوقا 

فالاغتراب كان قدر إبداعات الأدب الجزائري القدیم ولا یزال مرافقا لھ في العصر الح دیث    
  .والمعاصر

  خاتمة
بعد دراستنا المتواضعة لظ اھرة الاغت راب ف ي الش عر الص وفي الجزائ ري ، ب دأنا        

  : بضبط المصطلح 

یعني الذھاب والتنحي، أما في الاصطلاح ف المعنى حس ب ك ل     ووجدنا أن الاغتراب في اللغة 
  . مجال من المجالات

  .كان یعني انفصال الإنسان عن موطنھ الأصلي وھو الجنة : ففي المجال الدیني 

  :ولقد تنوعت الغربة في الإسلام فكانت

  .وھي غربة المؤمن بین الكفار:غربة محمودة  -

  ین المؤمنین وھي غربة الكافر ب:وغربة مذمومة  -

وھي غربة المكان، وقد وج دنا أن الرس ول ص لى االله علی ھ     :وغربة لا ممدوحة ولا مذمومة  -
  .وسلم تمنى للذي مات بمسقط رأسھ لو أنھ مات غریبا 
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ث م أنھین ا الجول ة    " ھیج ل "، " م اركس "ثم عرجنا عل ى مفھ وم الاغت راب عن د الفلاس فة  مث ل        
  :بي ، وخرجنا بنتیجة مفادھابوقفة مع الاغتراب  في الشعر العر

تح افظ الغرب ة عل ى معناھ ا     : أن لا فرق بین الغربة والاغتراب في اللغة بینما في المص طلح   
  فھي تمس المكان ، أما الاغتراب فانھ یتعلق بالنفس لذلك تتعدد مفاھیمھ 

راس ة  كما وجدنا من خلال دراستنا للشعر الجزائ ري أنواع ا مختلف ة م ن الاغت راب فحاولن ا د       
الاغتراب من الناحیة النفسیة والاجتماعیة فكان اغتراب الشاعر الص وفي الجزائ ري  اغتراب ا    

  . ایجابیا  على العموم 

فلم یكن اكتئابا ،ولم یكن اس تلابا ، ول م یك ن لا انتم اء  إنم ا ھ م ش عراء اغترب ت أرواحھ م م ع           
  .اغتراب الدین في ھذا الزمن ، فسكن الاغتراب شعرھم 

أمل أن نكون قد لامسنا ظاھرة الاغتراب في الشعر الصوفي الجزائ ري ، و لا ی زال   وأخیرا ن
 .الموضوع في رأینا یحتاج إلى بحث أوسع وأعمق

  

  

  

  

  
 

  

 


